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المقاومة أمام 

ي الكبير
ّ

التحد



الحدث2

على الغلاف

إبراهيم الأمين

الــفــقــار شخصاً  لـــم يــكــن ذو 
ــتـــي  عــــــاديــــــاً. الــــحــــكــــايــــات الـ
ــة،  ــ ــبّـ ــ ــا الاهــــــل والأحـ ــردهـ يـــسـ
بــعــد الاســـتـــشـــهـــاد، لا تخفي 
تــمــيّــز المــمــيــزيــن. لا حــاجــة الــى 
مــبــالــغــة، او افـــــراط فـــي الاعـــجـــاب، 
لــلــرفــع مـــن شـــأن الأبـــطـــال. لــيــس مثل 
الاســـتـــشـــهـــاد مــــا يــــرفــــع الــــنــــاس الـــى 

الرتبة الأعلى بين البشر.
لـــم يــكــن »الـــســـيـــد« الانــــيــــق، الــجــمــيــل، 
ــاً.  ــاديــ ــــاح، شـــخـــصـــاً عــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــي والـ ــــذكـ الـ
لــيــس لأنـــه وصـــل الـــى مـــا وصـــل الــيــه 
ــه لــم يكن  مــن مــراتــب قــيــاديّــة، بــل لأنـ
شــخــصــاً عــــاديــــاً، حـــتـــى بــــين زمـــائـــه 

ورفاق دربه.
للوقوف  يدفعانه  والاقــدام  الشجاعة 
دائـــمـــا عــنــد الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر. رجــل 
يــعــرف كــيــف يــكــون فــي المــكــان الاكــثــر 

صــــعــــوبــــة. لا يــــهــــرب مـــــن الــــتــــحــــدي، 
وجــــرأتــــه تــجــعــلــه يـــقـــتـــرب مــــن عــــدوه 

حتى يلتصق به حاصياً انفاسه.
لم يكن كثيرون يجيدون لعبته: سعي 
الــــى حــرفــيــة عــالــيــة فـــي مـــا يــقــوم بــه. 
وانشداد غير عادي لمتطلبات العمل، 
 ذلك لا يمنعه من متابعة الحياة. 

ّ
لكن

لا شيء يمنعه من حبّ الحياة أيضاً. 
لا شـــيء يمنعه مــن الــتــفــكّــر فــي أمــور 
قـــد يـــراهـــا الــبــعــض غــريــبــة عـــن عــالــم 
ــاومــــين. لا يــمــنــعــه ان  ــقــ ــة والمــ ــاومـ ــقـ المـ
تيح 

ُ
أ الجامعي متى  يواصل تعليمه 

له ذلك، او التعرف على اصناف عدة 
من البشر، من اهل بيئته الاجتماعية 
مــن  غـــيـــرهـــم،  او حـــتـــى  الـــحـــزبـــيـــة  او 

عن الشقي، الأنيق، 

المبتسم... 

القائد الحازم والشجاع

 
ّ

لا شيء يمنعه من حب

ر في أمور 
ّ

الحياة أو من التفك

قد يراها البعض غريبة عن عالم 

المقاومة والمقاومين

إسرائيل: بشرى سارة ولسنا مسؤولين
يحيى دبوق

ــيَ اســرائــيــلــيــاً رســمــيــاً، او غير 
ّ
لا تــبــن

رســمــي، لعملية الاغــتــيــال. هــذه المــرة، 
لـــم تــكــتــف اســرائــيــل بــالــصــمــت، او بـ 
»الــغــمــوض الــبــنــاء«، أو بــالايــحــاءات 
غير المباشرة، بل سارعت الى النفي، 
وتــأكــيــد عـــدم المــســؤولــيــة عــن اغتيال 
الله مصطفى بدر  القيادي في حزب 

الدين.
لدى تل ابيب اكثر من سبب يدفعها 
ما  احوج  لنفسها بطولات،  لتنسب 
تــكــون الــقــيــادة الاســرائــيــلــيــة الــيــهــا 
انــهــا  أكـــثـــر،  ــد،  ــؤكــ المــ ان  الا  حـــالـــيـــاً، 
تخشى مما يمكن ان يترتب على اي 
تبن، وإن تلميحا، لعملية الاغتيال. 
مـــع الاشـــــارة الـــى ان خـــســـارة حــزب 
الـــلـــه والمـــحـــور المـــقـــاوم لـــبـــدر الــديــن 
يـــصـــب مــــن دون شــــك فــــي مــصــلــحــة 
المـــخـــطـــط الامــــيــــركــــي الاســـرائـــيـــلـــي 

لسوريا. والعربي 
ــى الـــنـــفـــي، عــبــر  ــ ــيــــب الــ عــــمــــدت تــــل ابــ
مـــســـؤولـــيـــهـــا واعــــامــــهــــا ومــعــلــقــيــهــا 
ــريــــين، بـــرغـــم  ــكــ ــعــــســ ــا الــ ــهــ ــيــ ــلــ ــراســ ومــ
تأكيدها ان اغتيال »هذا القيادي« في 
حزب الله، »بشرى سارة وايجابية«. 
التعليق  بــحــســب  الـــديـــن،  بــــدر  ان  اذ 
العبري »مسؤول عن تخطيط وتنفيذ 
عــــشــــرات الـــعـــمـــلـــيـــات ضــــد اســـرائـــيـــل 
واهداف اسرائيلية«. وبحسب القناة 
الـــثـــانـــيـــة الـــعـــبـــريـــة: »نــــعــــم، اســـرائـــيـــل 
اغتيال  عملية  جــراء  بالرضى  تشعر 
الــديــن. الا ان ذلـــك لا يعني انها  بـــدر 

هي من نفذ عملية الاغتيال«.
وضمن هذا التوجه، جاءت التعليقات 
والمـــــــواقـــــــف الاســــرائــــيــــلــــيــــة. صــحــيــفــة 
»يــديــعــوت احــرونــوت« اشـــارت الــى ان 
الــتــي تتبعها  »ســيــاســة الاغـــتـــيـــالات« 
تصفية  مبدأ  على  ترتكز  لا  اسرائيل، 
حـــســـابـــات او عـــمـــلـــيـــات انـــتـــقـــام ضــد 

اطـــراف عـــدوة، بــل تــوجــه تحديدا لمنع 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات ضــــدهــــا او خــطــط 
مستقبلية تستهدف مصالحها، لافتة 
الـــى ان »اســرائــيــل غــيــر مــســؤولــة هــذه 
ــتـــيـــال، بـــرغـــم ان  ــن عــمــلــيــة الاغـ المـــــرة عـ

لديها حسابا طويا مع بدر الدين«.
عــن  الاعــــامــــيــــين  اســـئـــلـــة  عـــلـــى  وردا 
مــــســــؤولــــيــــة اســــــرائــــــيــــــل عــــــن عــمــلــيــة 
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ الاغـــــتـــــيـــــال، اكــــتــــفــــى المــ
الـــخـــارجـــيـــة الاســـرائـــيـــلـــيـــة عــمــانــوئــيــل 
العبارة  تعليق«.  »لا  بعبارة  نحشون 
ايـــــــضـــــــا، ردا  ــا  ــ ــهـ ــ بـ تــــمــــســــك  ــا  ــهــ ــفــــســ نــ
عــلــى ســـــؤال لــــاذاعــــة الـــعـــبـــريـــة، وزيـــر 
الاســتــيــعــاب، زئــيــف الــكــين، المــقــرب من 
بنيامين  الاسرائيلي  الحكومة  رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــيـــمـــا اشـــــــار نــــائــــب وزيــــر 
التعاون الاقليمي، ايوب قرا )الليكود(، 
الى انه »لا عاقة لاسرائيل بمقتل بدر 
الدين... وليس لدى اسرائيل اي توجه 
فـــي هــذا  اغــتــيــالات  تــفــكــيــر بتنفيذ  او 

القطاع«، في اشارة الى سوريا.
مــســتــشــار الامــــن الــقــومــي الاســرائــيــلــي 
ــواء يــعــقــوب عـــمـــيـــدرور،  ــلــ ــابـــق، الــ الـــسـ
»بـــارك« في حديث لــاذاعــة العسكرية 
ــد ان هـــذا النبأ  عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، وأكــ
يعد »بشرى سارة وجيدة لاسرائيل«. 

التجول والانتقال بين اكثر من مكان، 
بــقــصــد الــعــيــش او الــعــمــل. ولا شــيء 
 بامور تبدو في مرتبة 

ً
يجعله جاها

متدنية عند كثيرين من اترابه.
ــو افــــضــــل ألــــعــــابــــه. لــيــس  ــ الإغـــــــــــواء هـ
بمقدور كثيرين الافات منه. من يقع 
تحت تأثيره فاز بالكثير. حتى الذين 
يـــحـــردون، جلهم ممن  او  يــغــضــبــون، 
عاصره وعمل معه وقاتل الى جانبه. 
وعـــنـــدمـــا يـــمـــارس حـــرفـــة المــحــاســبــة، 
ــكــــون مــخــالــفــاً  ــــن يــ ــــع مـ يـــفـــعـــل ذلــــــك مـ
لقواعد لعبته في العاقات، او قواعد 
الــعــمــل كــمــا يــراهــا هــو حــيــث يــتــرأس. 
ــه وقـــســـاوتـــه، او  حــزمــه وجـــدّيـــتـــه، دأبــ
رعت 

ُ
سمّها ما شئت، منحته مهابة ز

في قلوب اعــدائــه، وعلت على سيماء 
وجــــوه المــقــربــين ايـــضـــا. لــكــنــه عــنــدمــا 
ــأ بـــحـــق أحـــــــد، او  ــطــ ــه اخــ ــانــ يـــشـــعـــر بــ
تسبب لــه بــــأذى، كـــان يــؤاخــذ نفسه، 
ويختلي بنفسه باكيا، مطاردا المساءَ 
اليه طالبا الاعتذار والسماح. ووصل 
الامر، به في احدى المرات، الى ترجي 
لــه بتقبيل  ان يسمح  المــقــاومــين  احـــد 

يديه ورجليه صفحا واعتذارا.
المــاضــي،  الــقــرن  تــســعــيــنــات  منتصف 
كان »السيد« يتولى مسؤولية العمل 
ليس  حرصه  المقاومة.  في  العسكري 
ــلــــى الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــجـــهـــيـــز  فــــقــــط عــ
والــتــنــفــيــذ والمــتــابــعــة، بــل أيــضــاً على 
صـــــورة المـــقـــاومـــة والمــــقــــاومــــين. وكـــان 
مـــنـــدفـــعـــاً صــــــوب تـــفـــاعـــل خــــــاص مــع 
ه: 

ّ
ــان واضـــحـــاً مـــا يــســتــفــز الاعـــــام. وكــ

لماذا تدخل غرفتي من الشباك، بينما 
يمكنني ان أرحّب بك عبر الباب؟

كــانــت هــــذه أول رســـالـــة تــصــلــنــي من 
الــرجــل الــذي لا يخشى تــرك بصماته 
ــان الـــعـــرض لـــي بــأن  ــ خــلــف عــمــلــه. وكـ
اتوقف عن لعبة الصحافي الذي يريد 
مــعــرفــة تفاصيل خــاصــة، واســتــغــال 
عاقات شخصية بغية الوصول الى 
ذلك. أرسل لي: تعال واشرب من رأس 

النبع!
ــا، صــــــار بــــالامــــكــــان الـــتـــعـــرف  ــدهــ ــعــ بــ
ــت قــصــيــر  ــ ــعـــد وقــ ــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات بـ عـ

مــن حصولها، وكــانــت لــديــه قــواعــده، 
بحيث اذا جرى احترام الخصوصية، 
ــدم اســـتـــخـــدام مـــعـــلـــومـــات لــيــســت  ــ وعــ
للنشر، فهذا يعني المزيد من الاطاع. 
وبـــالـــطـــبـــع، المــــزيــــد مــــن الـــســـبـــق الــــذي 
يـــغـــري الــصــحــافــي. وهــــو مـــا كــــان ذو 
الــفــقــار يــعــرفــه جــيــدا. عــنــدمــا حصلت 
عــمــلــيــة انـــصـــاريـــة الـــشـــهـــيـــرة، انــزعــج 
ــن مــحــاولــة  ــد«، لـــيـــس فـــقـــط مــ ــيــ ــســ »الــ
ــلـــحـــديـــث عــن  ــنــــطــــح« لـ ــتــ الـــبـــعـــض »الــ
الانــجــاز بطريقة تـــدل عــلــى انـــه ليس 
صــاحــب صــلــة، بـــل كـــان يــغــضــبــه فقر 
الــخــيــال عــنــد لــبــنــانــيــين، وحــتــى عند 
ــنـــوات قــبــل  ــار لـــسـ ــتــ الــــعــــدو، الــــــذي احــ
ــتــــشــــاف المـــقـــاومـــة  مـــعـــرفـــة كـــيـــفـــيـــة اكــ
للعملية وطــريــقــهــا، الــتــي عــاد الامــين 
نصرالله  حسن  السيد  للحزب  الــعــام 
وكشفها، ربطا بالاشارة الى ضرورة 
عـــدم اســتــبــعــاد الــعــدو كــاحــد المشتبه 
انــه يقف خلف اغتيال رفيق  بهم في 

الحريري.
فــي ذلـــك الــيــوم، كـــان ذو الــفــقــار يهتم 
ــر الــعــمــلــيــة  ــبــ بـــتـــوســـيـــع انــــتــــشــــار خــ
ــتــــورط في  الــ وتــفــاصــيــلــهــا، مـــن دون 
اخــــطــــاء امـــنـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا تــعــطــيــل 
عمليات لاحقة. حتى ان بعض رفاقه 
اخذوا عليه يومها انه افرط في الامر، 
ــان مــــن الــقــلــيــلــين  ــ ــه كـ ــ لـــكـــن الـــفـــكـــرة، انـ
ــــوا بــاكــرا اهــمــيــة الــصــورة  الــذيــن ادركـ
واهــمــيــة الاعــــام واهــمــيــة الــشــكــل في 
هذه المعركة. هو نفسه الاهتمام الذي 
طبع عاقة رفيق دربه الشهيد عماد 

مغنية بالاعام وبالانشطة وخافه.
سنوات مرت، قبل ان يترك ذو الفقار 
مهمّاته العسكرية المباشرة، ويتولى 
كاملة.  المسؤوليات  رضــوان  الشهيد 
ــر مــــرحــــلــــة، اســــتــــمــــرت ســــنــــوات  ــمـ ــتـ لـ
الكبير  الشهيد  خالها  تولى  ايضا، 
المــهــمــات المــنــتــقــاة بـــدقـــة، الــتــي ابقته 
القرار،  مركز  من  القريبة  الــدائــرة  في 
لكنها المرحلة التي اتاحت له التعرف 
اكـــثـــر عــلــى احــــــوال الـــدنـــيـــا والـــعـــالـــم، 
والـــتـــعـــرف عــلــى الـــخـــصـــوم والاعــــــداء 
ــر مـــواكـــبـــة  ــ ــثــ ــ ــل، واكــ ــ ــــضــ بــــطــــريــــقــــة افــ
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حزب الله سيتغلب 

على هذه الخسارة 
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هذه الضربة
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ــد فــــي المـــقـــابـــل ان »اســـرائـــيـــل  ــ لــكــنــه اكـ
ــا عـــن عــمــلــيــات  ــمـ لــيــســت مـــســـؤولـــة دائـ
اغتيال تستهدف اعــداءهــا«. وأضــاف: 
أفـــضـــل اذا اخــتــفــى  يـــكـــون  »وضـــعـــنـــا 
الــذيــن يملكون خــبــرة وتجربة  اولــئــك 
المطلوبين  قائمة  مــن  الــديــن،  بــدر  مثل 
لدينا، وهذا سيكون افضل لاسرائيل«.

من جهتها، اشارت صحيفة »معاريف« 
الــديــن يعد ضربة  الــى ان اغتيال بــدر 
الله،  العسكرية لحزب  للقيادة  قاسية 
وخـــاصـــة انــــه مـــن المـــؤســـســـين الاوائـــــل 
الــحــزب، »لكن  فــي  الــعــســكــري  للجناح 
)الشهيد  اغتيال  بعد  الــحــال  هــي  كما 
ان حزب  التقدير  عماد( مغنية، يمكن 
الـــلـــه ســيــتــغــلــب عـــلـــى هـــــذه الـــخـــســـارة 
وســيــعــين قـــائـــدا عــســكــريــا مـــن الــصــف 
من  فترة سيتعافى  وبعد  لديه،  الاول 
هـــذه الـــضـــربـــة«، مــشــيــرة الـــى انـــه »مــن 
نــاحــيــة اســـرائـــيـــل، فــهــي بــالــطــبــع غير 
ــن(،  ــديـ ــه )بـــــدر الـ ــل بـ ــا حـ آســـفـــة عــلــى مـ
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الذي  الغنى  وهــو  العصر.  لتحديات 
استشهاد  فــور  يــتــولــى،  السيد  جعل 
الكبيرة  المسؤوليات  الحاج رضــوان، 
من جديد. وصار واحدا من قلة قليلة 
الله على  العام لحزب  تساعد الامــن 
الــجــهــادي ووحـــداتـــه،  المــجــلــس  ادارة 
بــعــدمــا بــــات المــجــلــس يــمــثــل عــشــرات 
ــــه ذو  ــركـ ــ ــم الـــــــــذي تـ اضـــــعـــــاف الــــحــــجــ
الفقار قبل سنوات. ومن يومها، عاد 
التنفيذي  العمل  دائــرة  الــى  »السيد« 
بــصــورة اعــــادت صــلــتــه بـــالاعـــام من 
جديد. وربما كان ملف اتهام المحكمة 
ــاه بـــالـــتـــورط فـــي اغــتــيــال  ــ الـــدولـــيـــة إيـ
للتفاعل  الحريري، مناسبة اضافية، 
اكثر مع كل ما يحيط بهذه القضية، 
انــه كــان يعرف التمييز الدقيق،  ولــو 
ــا يـــجـــري في  بـــن مــتــابــعــة لــصــيــقــة لمـ
التحقيق،  لجان  في  وقبلها  المحكمة 
ــاوز هـــــذا الـــحـــدث  ــجــ وقــــدرتــــه عـــلـــى تــ

للتفرغ اكثر لمقارعة العدو.
واحــــــــدة مــــن مـــهـــمـــاتـــه الاولــــــــى كــانــت 
متابعة التحقيقات في جريمة اغتيال 
الــشــهــيــد عـــمـــاد. تــابــع كـــل الــتــفــاصــيــل 
ــولــــى بــنــفــســه الــتــدقــيــق  ــقـــة، وتــ ــيـ الـــدقـ
بالامر،  صلة  على  كثيرة  مسائل  فــي 
وصــــولا الـــى تــكــويــن المــلــف الاتــهــامــي 
لاسرائيل بالوقوف خلفها. وهو ملف 
يحوي كمية هائلة جدا من المعطيات 
التخطيط  لكيفية  والشاملة  الدقيقة، 
الاخــتــراق  حــصــول  وكــيــفــيــة  للعملية 
ــاد،  ــمـ الامــــنــــي لــتــشــخــيــص الــــحــــاج عـ
الجريمة،  تنفيذ  كيفية  الـــى  وصـــولا 
وبـــواســـطـــة مــــن، وبـــــأي طــريــقــة دخــل 
وكيفية  ســوريــا  قــلــب  الـــى  الصهاينة 
خــروجــهــم مــنــهــا، ومـــن تــعــاون معهم 
ومـــن قـــدم إلــيــهــم الـــعـــون المــعــلــومــاتــي 
الــذي  التحقيق  وهــو  اللوجستي.  او 
تــرافــق مــع تــولــي ذو الــفــقــار الاشـــراف 
عـــلـــى اكــــبــــر تــــطــــور فـــــي عـــمـــل جـــهـــاز 
مكافحة التجسس في المقاومة، الذي 
ســـمـــح لـــيـــس فـــقـــط بــتــفــكــيــك عـــشـــرات 
ــع الــــــعــــــدو، بــل  ــ ــات الــــعــــمــــاء مــ ــكــ ــبــ شــ
كثيرة  عمل  بــرامــج  بـ«تعطيل«  أيضاً 

لاسرائيلين ولاميركين.
ــدة، حـــتـــى بـــعـــد تــولــيــه  ــ ــ ــوال تـــلـــك المـ ــ طــ
مــســؤولــيــة »ســاحــة ســـوريـــا«، لــم يكن 
ذو الفقار غائباً عن الملفات الحساسة. 
ــم الـــحـــذر والــتــحــســب لــكــون  ــان دائــ وكــ
لــم يعد يقتصر على اسرائيل  الــعــدو 
ــان خــبــيــرا  ومــــن تــجــنــده مــعــهــا، بـــل كــ
عالما بدور اجهزة استخبارات غربية 
مــطــاردة  فــي  لبنانية  وعربية وحــتــى 
المقاومة ورجــالاتــهــا. وهــو كــان قــادراً 
ــام بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الامــــــور  ــيــ ــقــ عـــلـــى الــ
لاربـــاك هـــؤلاء الــعــمــاء، الــذيــن عملوا 
الاميركي  سيدهم  عند  كبير  بنشاط 
ــي بــغــيــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والـــــســـــعـــــودي والاسـ

الوصول اليه وقتله.. او حتى خطفه!
الحاسم،  العسكري  القائد  الفقار،  ذو 
كان يحمل في قلبه طفا ودودا، مثل 
اولاده الذين كبروا كغيرهم من اولاد 
المــقــاومــن. بحيث لا يحظون  الــقــادة 
ــده  ــ ــه المـــــقـــــاومـــــون. ولـ ــ بـــمـــا يـــحـــظـــى بـ

بيار أبي صعب

»إنني عدت من الموت لأحيا وأغني« )محمود درويش(

تحاول  تتفاداها.  أن  تحاول  عدية. 
ُ
الم المحرجة،  المحيّرة،  العريضة،  الابتسامة  هذه 

ها مجرّد 
ّ
 إلى مبادلتها بالمثل. إن

ً
 أو آجلا

ً
أن تتجاهلها. لكن سدىً. تضطر عاجلا

ابتسامة في صورة، التقطت في لحظة محددة، في ظرف معيّ. يبدو مصطفى بدر 
الدين بسترته العسكريّة والكاسكيت، على منصّة ربّما، مسترخياً، متصالحاً مع 
نفسه، واثقاً من قدراته، سيد الموقف، مسيطراً على ما حوله. ليس شبحاً إذاً، بل 
 آخرين تصادفهم كل يوم. شاب، كبر في غمار المعارك، تكوّن 

ً
رجل يشبه رجالا

ها فجأة. 
ّ
في خنادق المقاومة. تحدّق في عينيه، تتحسّس سنواتك الـ 55، تستحق

تخجل من نفسك، وتسأل: ماذا فعلت بكل هذا العمر؟ »الشاب« الذي من عمرك، 
شدّك إليه، ورّطــك بابتسامة. تتأمّل مــراراً في صف الأسنان البيضاء المتناسقة. 
ك شيفرتها. 

ّ
تحاول أن تلتقط تلك النظرة الطالعة من محجرين مضطرمي. أن تفك

المقاومون لديهم دائماً أسرار كثيرة. ابتسامة مصطفى بدر الدين تريحك، تطمئنك، 
ر 

ّ
تفك أقــدامــك.  مــن تحت  الآن  الجارية  الكونيّة  السموم  أدران  مــن  الأعــمــاق  تنظف 

بكل ما قرأته وسمعته عن ذلك الرجل، منذ الصباح، على الشاشات المختلفة. هل 
»زير النساء«»الشرير« »القاتل« الذي يعي كل أخيار الكرة الأرضيّة خطورته، من 
 

ّ
الطيّبون بالتفصيل الممل الغربي إلى أحمد فتفت، ويعرف  الإعلام »الديمقراطي« 
»مغامراته«، ويستظهر أصحاب الأيدي النظيفة »جرائمه« بثقة عن ظهر قلب… هل 

هذا هو الرجل الذي يقف أمامك في الصورة؟
ـــه كان 

ّ
يـــروي مــن عــرف مصطفى بــدر الــديــن، والــتــقــاه خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، أن

ــه كــان يعتبر 
ّ
أن أحــد الأصــدقــاء،  هــادئــاً، مــرحــاً، ضاحكاً مفعماً بالحياة. ويفسّر 

الأيــام والساعات التي يعيشها، زائــدة على حياته، مستقطعة من الموت المتربّص، 
موت يفترض أنه أتى من زمان. هذا الموت الذي يلاحقه بلا هوادة، هذا الموت الذي 
ه هنا جالس 

ّ
راقصه ذو الفقار بمكر، لاعبه وأغاظه واستفزّه وتحدّاه. كان يعرف أن

ها صورة المقاوم المثاليّة: يقاتل من أجل 
ّ
إلى جواره. هكذا ربح الطمأنينة غالباً. إن

السعادة والعدالة والحق، من أجل الحياة، فكيف لا يحبّها؟ وكيف لا يقبل عليها، 
متصالحاً مع الموت، متخاوياً معه؟ في قصيدته الشهيرة »البهلوان« يخاطب جان 
جينيه صديقه عبدالله. ينصحه أن يموت قبل أن يخطو خطوته الأولى على الحبل 
ق في الفراغ. يقول له إخرج في رحلتك القاتلة ميتاً، كي تتحصّن ضدّ الموت 

ّ
المعل

يْ أمــان. هل نقتل الموت حقاً حي نتجاوزه؟  وأنت تجتاز المسافة الفاصلة بي بــرَّ
حتى حــي يصل أخــيــراً على حــي غـــرّة؟ هــا هــو الــوجــه المنفرج الأســاريــر، هــا هي 

د هذا الكلام.
ّ
البسمة المضيئة، المكشوفة لنا أخيراً، بعد فوات الأوان، تؤك

تحدّق في هذا المقاوم الباسم، ولا تستطيع تحديد مشاعرك. في الظاهر لا شيء 
ـــ إلا السنّ. فلماذا تشعر أن  ـــ بالمعنى الاجتماعي والثقافي والفلسفي  يجمعكما 
ك 

ّ
ك هنا، واقف في المقلب الثاني من الصورة، كأن

ّ
هذه الابتسامة لك؟ لماذا تتصوّر أن

 دار بينكما، حول مصطبة أليفة؟… كل 
ً
العدسة؟ لماذ تشعر أن حديثاً شيقاً وطويلا

وا أقلامهم بحبر الحقد والارتزاق 
ّ
وا سكاكينهم المسمومة، كل الذين بل

ّ
الذين استل

والتعصّب، يقفون وراءك الآن. لا تلتفت! دع الابتسامة تفعل فعلها. كل الابهامات 
الجرائم،  التي تعدد  الناشزة  التي تشير إلى هدف غائب، كل الأصــوات  المكسورة 
وتصدر أحكامها المبرمة، من دون حاجة إلى قواني وقرائن وقضاة… تصطدم 
الصورة.  إلى   نظرك مسمّراً 

َ
ليبق إذاً:  تنزلق عليها وتسقط. معك حق  بالصورة، 

هناك »جريمة« واحدة تستحق عقاب العالم أجمع! فلتقف وحدك ضد العالم أجمع. 
ع ذلك. 

ّ
ا تتوق

ّ
تأمّل في الإسم الذي صار وجهاً، في الوجه الذي صار صديقاً، ولم

الطريق طويل وشاق ومحفوف بالمخاطر. ستحتاج كثيراً إلى هذه »الذخيرة«، أنت 
وكل الواقفي ضدّ الاستعمار )نسيتم الكلمة؟ أعرف، لم تعد على الموضة. عذراً!(. 

إحفظوا جيداً ابتسامة مصطفى بدر الدين.

الله  ان يعطي حــزب  قليلة، يفترض  خــلال ساعات 
الاشارة الى وجهة جديدة لمعركته في وجه اعدائه. 
ونتائج التحقيقات التي تكثفت خلال الـ 24 الساعة 
الماضية في مسرح جريمة اغتيال القائد مصطفى 
التفاصيل  الى تحديد  افضت  قد  الدين، تكون  بدر 
المستخدم  السلاح  ونوعية  الاغتيال  لعملية  الكاملة 
وطريقة التنفيذ، وبالتالي الاشارة مباشرة الى من 

بمقدوره تنفيذ مثل هذا العمل.
وبحسب المعلومات، فإنه قبل منتصف ليل الخميس 
الدين قد انهى اجتماعا  – الجمعة بقليل، كان بدر 
قــرب مطار دمشق، وبعد  للحزب  ميدانيا في مقر 
مغادرة رفاقه الاجتماع، كان لا يزال في باحة المبنى 
عندما دوى انفجار، تبي لاحقا انه ناتج من صاروخ 
موجه، من نوع شديد التطور، سقط على بعد نحو 
مترين من الشهيد، وهو يعمل وفق آلية تجعله اقرب 

داخلي  بانفجار  تتسبب  التي  الفراغية  القنبلة  الــى 
بشظايا.  تستهدفه  ان  دون  مــن  المــســتــهــدف،  عــنــد 
المركز  الى  الشهيد  وهو ما ظهر عندما نقلت جثة 
انــه اصيب بشظايا صغيرة في  الطبي، حيث تبي 
بطنه واســفــل رأســـه، لكن الــدمــاء كــانــت تــخــرج من 
بسبب  القائم  الضغط  الــى  يؤشر  بما  وعينيه  انفه 

الانفجار.
وبحسب المعلومات، فان هذا »المقذوف« لا يطلق من 
منصة آلية كمدفع او ما شابه، بل يجري توجيهه، 
للمكان، وهــو ما  ربــطــا بعملية رصــد دقيقة  وذلـــك 
دول  لــدى  الا  يــتــوافــر  لا  رفيعا  تقنيا  عملا  يتطلب 
مــتــطــورة. بــرغــم ان جــهــاز امـــن المــقــاومــة تـــرك منذ 
الــخــيــارات،  امـــام كــل  الــبــاب مفتوحا  اللحظة الاولـــى 
وبينها أن تكون المجموعات المسلحة خلف العملية، 
او جهاز يتبع لدولة مثل اسرائيل او غيرها من الدول 

التي ترى في بدر الدين، وبما يمثل، هدفا ملحا.
ووفــق ما هو مقدر، فان اعــلان الحزب رسميا عن 
تــحــمــيــل جــهــة مـــا المــســؤولــيــة المــبــاشــرة عـــن عملية 
الاغتيال، سيكون مقدمة لعمل من نوع مختلف من 
الحاجة  ابــرزهــا  المــقــاومــة، لاعــتــبــارات كثيرة،  جانب 
القوية الــى الية ردع عــن اســتــهــداف قــادتــه وكـــوادره 
جبهات  عــن  بــعــيــدا  اغــتــيــال  عمليات  فــي  ومقاتليه 
ــقــتــال، ثـــم فـــي ســيــاق مــعــاقــبــة الــقــتــلــة بــمــعــزل عن  ال
اي  احــبــاط  العمل على  فــي  ثــم  او مكانهم،  هويتهم 
هدف سياسي يراد استثماره في المواجهة القائمة 
الشهيد يتولى  كــان  السورية، حيث  الاراضــي  على 

مسؤولية قوات حزب الله.
ومن المنتظر أن يُطل الامي العام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــرالــلــه لــتــأبــي الشهيد فــي ذكـــرى مــرور 

أسبوع على استشهاده، يوم الجمعة المقبل.

عن تلك الابتسامة

المقاومة أمام التحدي الكبير

ــان، فــجــر امــــس، يتنقل  الــفــتــى عــلــي كــ
 
ً
ــزل بـــاكـــيـــاً، مــســتــعــجــا ــنـ ــرف المـ بـــن غــ
ــده، يــســأل رفــاقــه عــن موعد  عـــودة والــ
ــاء في  ــمـ وصــــول جــثــمــانــه. يــريــد الارتـ
اللواتي  وبناته  شهيدا.  ولــو  حضنه 
ارتضن مصاعب حياة من يولد لاب 
كمصطفى بدر الدين، يجلسن بجوار 
الحاجة سعدى، ارملة الشهيد عماد، 
الشهيد  وشقيقة  جهاد،  الشهيد  وام 
مصطفى، تلك المرأة التي باتت تعيد 
ــنـــب الــكــبــرى  إلـــيـــنـــا الــــيــــوم، روايـــــــة زيـ
شــقــيــقــه  او  الــــشــــهــــداء.  ارث  ــافـــظـــة  حـ
ــذي يــحــدث شقيقه  الاكـــبـــر عـــدنـــان، الــ
الشهيد معاتبا: كيف سمحت لهم يا 
يستعجل  اليك؟  بالوصول  مصطفى 
التنقل بن زوايا منزل الاهل، جامعا 
اثار الشهيد من رائحة وعطر وصدى 

كلمات.
العائلة  ببيت  فــي جلسة  أشــهــر،  قبل 
فــي الــغــبــيــري، كـــان ذو الــفــقــار يعتذر 
ــه يــتــخــلــف عــــن تــفــقــد  ــ ــيــــران لانـ مــــن جــ
ــازح بـــعـــضـــهـــم:  ــ ــمــ ــ ــم. كـــــــان يــ ــ ــهــ ــ ــوالــ ــ احــ
ــدر عـــلـــى الـــتـــجـــول  ــ ــ ــي، لا اقـ ــ ــ ــذرونـ ــ ــ »اعـ
كــثــيــرا، فــمــخــفــر بــــرج الــغــبــيــري لــديــه 
برقية اعتقال بحقي لانني كنت أقود 
ــــوذة«. كــان  ــة نـــاريـــة مـــن دون خــ ــ دراجـ
يــضــحــك، وهــــو يــســخــر مـــن خــصــومــه 
الذين لم يتركوا حيلة الا لجأوا اليها 
ناسه  في سياق تشويه صورته بن 
واهـــلـــه. وهـــي الــحــمــلــة الــتــي يتعرض 
ــوقــــت.  لـــهـــا قـــــــادة المــــقــــاومــــة طـــــــوال الــ
يومها، خرج السيد حسن ليدافع عن 
الاعــداء. بعدها  الابطال بوجه  القادة 
قــال ذو الفقار ان هــؤلاء يعتقدون ان 
هــــذه الـــحـــمـــات مـــن شــأنــهــا اعــادتــنــا 
ــن هـــاربـــن، وقــال 

ّ
الـــى بــيــوتــنــا مــتــخــف

حــاســمــا: »واجـــبـــي وتــكــلــيــفــي الــعــمــل 
على مواجهة كل مشاريع هؤلاء، ولن 
أغـــادر عملي فــي لبنان أو ســوريــا أو 
أي ساحة أخــرى، إلا شهيداً محمولًا 

 لراية النصر«.
ً
أو حاما

لــلــرجــل ســيــرة جــهــاديــة طــويــلــة جـــدا. 
ما،  يوما  كاملة  بتفاصيلها  ستكتب 
لكن، مثل حال رفيقه الحاج رضوان، 
ــه مـــغـــفـــا  ــ ــ ــازاتـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــل انـ ــــجـ ــظــــل سـ ــيــ ســ
ما  بحسب  تقصر  او  تطول  لسنوات 
ــر ليس  ــ ــراه المـــقـــاومـــة مــنــاســبــا. الامـ ــ تـ
ــة تــاريــخ  ــ لـــه صــلــة بــالــتــرفــع عـــن روايــ
الــــشــــهــــداء الـــــقـــــادة، بــــل لــــه صـــلـــة بــمــا 
انــجــزه هـــؤلاء مــن بــرامــج تبقى محل 
الـــوقـــت. ويــتــابــعــهــا من  تفعيل طــــوال 
المفتوحة  المعركة  قــيــادة  فــي  يخلفهم 
والتكفيري،  الاسرائيلي  العدوين  مع 
ومــــــن خـــلـــفـــهـــمـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الامــيــركــيــة والــســعــوديــة وتــركــيــا ومن 

معها.
ــداء الــشــهــيــد الكبير،  صــنــفــان هــمــا اعــ
واحــد عــارف بــه، سيظل يخشاه بعد 
اســـتـــشـــهـــاده، وســـيـــظـــل يــتــحــســب ان 
انتقاما اعده ذو الفقار لنفسه بنفسه، 
وثـــان جــاهــل بــه، سيأتي الــيــوم الــذي 
يـــتـــعـــرف فـــيـــه عـــلـــى حــقــيــقــة بـــطـــل مــن 

أمتي!

ــان مــخــطــطــا ومــــنــــفــــذا لـــعـــشـــرات  ــ اذ كــ
ومصالح  اسرائيلين  ضــد  الهجمات 
اســـرائـــيـــلـــيـــة«. وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة، 
»حـــزب الــلــه مــنــي بخسائر كــبــيــرة في 
سوريا، الا انه في مقابل ذلك يحتفظ 
بقوة كبيرة جدا في الساحة اللبنانية، 
سياسيا وعسكريا، وهو عدو خطير 

جدا ومرير جدا لاسرائيل«.
وفي اجراء ذي مدلول، اشارت مصادر 
للقناة  اسرائيلية في حديث  عسكرية 
ــراز لافــــت في  ــ ــى الــعــبــريــة، مـــع ابــ ــ الاولــ
النشرة الاخبارية المركزية مساء امس، 
احــتــرازيــة  اجـــــــراءات  او  تــدابــيــر  ان لا 
ــــول الــــحــــدود مــــع لـــبـــنـــان، وأن  عـــلـــى طـ
يرفع مستوى  لم  الاسرائيلي  الجيش 
ــه الــعــســكــريــة مــقــابــل  ــداتـ اســتــنــفــار وحـ
الجانب اللبناني من الحدود، كما انه 
لا تعليمات خاصة موجهة الى سكان 
ــن الــســيــاج  المـــســـتـــوطـــنـــات الـــقـــريـــبـــة مــ

الامني شمالا.
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الحدث

مــــــعــــــك )بـــــــــــــــدر الــــــــــــديــــــــــــن(، وتــــلــــقــــى 
الــتــكــفــيــريــون ضــربــات مــوجــعــة على 
يـــديـــك الـــطـــاهـــرتـــن خــــال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، والـــعـــالـــم المــســتــكــبــر ينظر 
ــنـــورانـــي  بـــحـــيـــرة لـــهـــذا الـــشـــخـــص الـ
المميز في ساحة عطائه مع إخوانه 
ــة والــــــدور  ــ ــانـ ــ ــتــــه، حـــمـــلـــت الأمـ ــبــ وأحــ

محمد نزال

المحكمة  اسمها  تفاهة،  لــولا 
أن  لكثيرين  كان  لما  الدوليّة، 
يسمعوا باسم مصطفى بدر 
الدين قبل يــوم أمــس. هو مِن 
الــرجــال الذين  مِــن  ذاك الصنف 
 عــن 

ً
ــــعــــرف أســــمــــاؤهــــم، فـــضـــا

ُ
لا ت

أشــكــالــهــم، إلا بــعــد رحــيــلــهــم. كــعــمــاد 
ــنـــوات، نــزل  مــغــنــيّــة، رفــيــقــه، قــبــل 8 سـ
للمشاركة  الــشــارع  إلــى  أمـــس،  الآلاف، 
فـــي تــشــيــيــعــه... وهــــا هــــم، لأوّل مــــرّة، 
ــة  ــه. هــنــا »روضــ ــهـ يــتــعــرّفــون إلــــى وجـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــيـــاح.  الـــشـــهـــيـــديـــن« فـ
نهاية الطواف بالأجساد العائدة، مِن 
مختلف جبهات القتال، منذ أكثر مِن 
ثاثن عاماً. نزل بدر الدين، أخيراً، في 
منزله الأبدي إلى جانب منزل مغنيّة 

)الحاج رضوان(. على مسافة أمتار مِن 
مــنــزل هـــادي حسن نصر الــلــه. الشيخ 
»الحالة الإساميّة«  ابن  ماهر حمّود، 
سلم 

ُ
الم مدينة صيدا،  وابــن  لبنان،  في 

ــاد يُــحــصــي عـــدد المـــرات  ــي، مــا عـ
ّ
الــسُــن

الــتــي ودّع فيها شــهــداء هــنــا. شوهد، 
ــشــيّــعــة. 

ُ
أمـــس، مــاشــيــاً بــن الــحــشــود الم

وقــف عند مدخل هــذه الروضة أواخــر 
ــرأ وصــــايــــا شـــهـــداء  ــ الــثــمــانــيــنــيــات وقــ
وخطب وهتف. لم يكن الشيب قد غزا 
لحيته بعد. كانت الآمال بحجم الكون 

»ويجب أن تبقى«.
»الحالة«  أبــنــاء  أو  الضاحية،  أبــنــاء 
ــات بـــإمـــكـــانـــهـــم مــعــايــنــة  ــ عــــمــــومــــاً، بــ
الـــرعـــيـــل الأول،  ــوه  ــ ــ فــــي وجـ الـــعُـــمـــر 
الذين ما زالوا يُشاركون في تشييع 
المناسبات  هــذه  أصبحت  آخـــر.  تلو 
تجمع الذين لا تجمعهم أيّ مناسبة 
أخــرى. »بــأمــان الله يــا شهيد الــلــه... 
الــلــه«. جملة  بــأمــان  ســيّــد مصطفى 
يُــردّدهــا الحاج يحيى  الــوداع ذاتها 
حـــدرج، أمـــام الــروضــة، منذ سنوات 
ــم  اسـ إلا  فـــيـــهـــا  يــــتــــبــــدّل  ولا  طــــــــوال، 
النزيل الجديد. آثار العمر أصبحت 
بادية على وجه الــرادود حدرج، لمن 
رآه يصدح قبل أكثر من 20 عاماً، إلا 
 
ّ
ــو... آلــة بــث أن صــوتــه مــا زال كــمــا هـ

تراجيدي لا تتوقف.
ــدر الــــديــــن عـــســـكـــريّـــاً مــحــضــاً.  ــ ــان بـ ــ كـ
ــاً. هـــذا مـــا اشــتــهــر بـــه. لابــســو  صـــارمـ
حزب  عناصر  من  العسكريّة  الثياب 
الـــلـــه، الـــذيـــن انــتــشــروا حـــول مسيرة 
كأنهم  بــدوا  أمــس،  بكثافة،  التشييع 
ــلــــون إلـــــــى صــــاحــــب المـــنـــاســـبـــة  يــــرســ
ــبّ،  ـــحـ

ُ
ــالــــة مـــفـــادهـــا: نـــحـــن كـــمـــا ت رســ

ــات ذاتــــــهــــــا، كــكــل  ــ ــرخـ ــ ــــصـ بــــــاقــــــون. الـ
الــلــه، هــي:  مِـــن حـــزب  تشييع لشهيد 
»الموت لإسرائيل« و«الموت لأمريكا«. 
رجـــال ونــســاء، كــبــار وصــغــار، رايــات 
ــرّة،  ــتـــات، حــشــد وتـــدافـــع، كــكــل مـ ولافـ
وكم قتل العدو لحزب الله من قادة، 
ــحــــزب؟ عــلــى الــعــكــس،  هـــل انــتــهــى الــ
كــــان يــــــزداد قـــــوة، إصـــــــراراً وصــابــة 
ــفـــال الـــذيـــن كـــانـــوا أمــس  ــدداً. الأطـ ــ وعــ
فــي الــتــشــيــيــع، يــراقــبــون مــا يحصل، 
بـــدهـــشـــة، هــــل تــــذهــــب لـــحـــظـــة كــهــذه 
مـــن وعــيــهــم عــنــدمــا يـــكـــبـــرون؟ أم أن 
وفكرة  فيهم،  سينمو  الانتماء  حــسّ 
»الــثــأر« ستصبح جــزءاً مــن وعيهم؟ 
ه شاهد 

ّ
حصل هذا سابقاً، والعالم كل

إنما  الــدم،  النتائج، والــدم يستسقي 
ليس جاهليّة، بل على طريقة حزب 
الله. ليته كــان ممكناً تغميس أعــداء 
الحزب في بيئة الحزب، لمدّة معينة، 
الــذي يحصل هنا.  مــا  حتى يفهموا 
المهم، على أعداء الحزب، مِن مختلف 
يتفاءلوا  ألا  والاتجاهات،  الأصناف 

كثيراً.
المرجع  نجل  الــلــه،  كتب جعفر فضل 
الـــراحـــل الــســيّــد محمد حــســن فضل 

الــلــه، أمـــس، شــهــادة مِــن طفولته عن 
»بنبأ استشهاده تداعت  الدين:  بدر 
إلى ذاكرتي صورة للحاج مصطفى. 
المشهد الأقدم عندما استرقتُ النظر 
الغبيري،  مِن على شرفة منزلنا في 
ــلـــغ عـــشـــر ســــنــــوات، لأراه  ــا لــــم أبـ ــ وأنــ
يــزحــف فــي اتــجــاه عــبــوة عــلــى شكل 
طرد ألقته سيارة أمام مدخل المبنى 
الذي يسكنه السيد فضل الله. مشهد 
من عمر الحالة الإسامية في لبنان، 
ــــحـــــن وصــــــورتــــــه فــي  ــــذ ذلـــــــك الـ ــنـ ــ ومـ
مخيلتي عنوانها القلب الأجرأ؛ ومن 
مثله لا يؤخذ إلا غيلة، يغتاله العدو 
الــصــهــيــونــي الـــيـــوم لــيــؤكــد مستوى 
الجهاد  قبلة  وأن  هـــؤلاء  مــن  وجــعــه 

تبقى فلسطن!«.
رحل مصطفى بدر الدين أو »السيّد 
ــد أصـــحـــاب الــفــضــل  ــار«. أحــ ــقـ ــفـ ذو الـ
فـــي تــحــريــر الــجــنــوب قــبــل 16 عــامــاً، 
ــذكـــرى.  عــلــى بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مِــــن الـ
ــاب الـــفـــضـــل فــــي ســابــقــة  ــحــ أحـــــد أصــ
»كسر عن« إسرائيل قبل 10 أعــوام، 
فــي تــمــوز... وأحــد أصــحــاب الطلقات 
الأولى في منطقة خلدة، في مواجهة 
الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي عــــام 1982. 
تــهــدأ. الآن يبقى  أن  الــــروح  لــتــلــك  آن 
إن  أكثر،  موا 

ّ
يتكل أن  لحزبه،  لرفاقه، 

شــاؤوا، عن الروايات الصحيحة مِن 
ســيــرتــه، الــتــي صــاغــت وعــي جيل أو 

أكثر على مدى تلك الأعوام.

»ذو الفقار« إلى جانب »الرضوان«

بسبب وجود 

احتمالات كبيرة 

جداً لم تستبق 

المقاومة التحقيق

كتب جعفر فضل 

الله، نجل المرجع الراحل 

د محمد حسين 
ّ

السي

فضل الله، أمس، 

شهادة مِن طفولته 

عن بدر الدين

حزب الله: 

نعلن تفاصيل 

الاغتيال في 

غضون ساعات

الله  الــعــام لحزب  الأمــن  نائب  أعلن 
الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم خــــال تشييع 
الدين  بــدر  مصطفى  القائد  الشهيد 
ــــال  أنــــــه »خـ ــار(،  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ ــيــــد ذو  )الــــســ
ســاعــات مــن الآن، أقــصــاهــا صبيحة 
بالتفصيل  ســنــعــلــن  ــيــــوم(،  )الــ الــغــد 
ــي الــجــهــة  ــفــــجــــار ومـــــن هــ ســـبـــب الانــ
المــســؤولــة )عــن الاغــتــيــال(، وسنبني 
عــلــى الأمــــر مــقــتــضــاه، وقـــد تلمّسنا 
الجهة  إلــى  تؤشر  واضحة  خطوات 
ــلـــوب لــكــنــنــا نــحــتــاج إلــى  ــى الأسـ وإلــ
مــئــة في  لنتيقن  الاســتــكــمــال  بــعــض 
الــلــه تــعــالــى سنعلن  المــئــة وإن شـــاء 
هــــذا الأمــــر عــلــى المـــــأ«. وأكــــد قــاســم 
أن »الانــــفــــجــــار حـــصـــل قـــــرب مــطــار 
دمــشــق وفـــي مــركــز مــن مــراكــز حــزب 
الله، وكان كبيراً، وقد دأب إخواننا 
عــلــى الــتــحــقــيــق بــطــبــيــعــة الانــفــجــار 
ومن سببه«، مشيراً إلى أنه »بسبب 

ــالات كـــبـــيـــرة جـــــداً، لــم  ــمـ ــتـ وجـــــود احـ
بناء  نــعــلــن  ولـــن  الــتــحــقــيــق،  نستبق 
عـــلـــى رؤيـــــة ســيــاســيــة أو رغـــبـــة فــي 
تظهير بعض الأعداء مقابل البعض 

الآخر«.
ــم الــشــهــيــد الـــقـــائـــد بـــدر  ــــى قـــاسـ ورثــ
الـــذي »مـــأ حــيــاتــه بالعطاء  الـــديـــن، 
وبــالــتــضــحــيــات، وعـــرفـــتـــه ســاحــات 
الـــجـــهـــاد شــجــاعــاً مـــقـــدامـــاً مــجــاهــداً 
مـــضـــحـــيـــاً، تـــلـــقـــى الـــــجـــــراح والأســــــر 
ــكـــان إلـــى  والـــهـــجـــرة والـــتـــنـــقـــل مــــن مـ
مكان آخــر، من أجل أن يثبّت دعائم 
الحق، ويحرر الأرض من الصهاينة 
ــال: لن  ــ واتــبــاعــهــم الــتــكــفــيــريــن«، وقـ
 
ً
أعود من سوريا إلا شهيداً أو حاما

ــد تـــحـــقـــق وعــــده  ــقـ لــــرايــــة الــــنــــصــــر. لـ
فــعــاد شــهــيــداً حــامــا لــرايــة الــنــصــر، 
لأنــــه بــشــهــادتــه لـــم يـــغـــادر الــســاحــة 
العظيم وحقق  الــبــاء  أبــلــى  إلا وقــد 

ــــوره  ــــضـ ــرى، وحـ ــ ــبـ ـــكـــ ــ الانــــــــجــــــــازات ال
النصر لأنه  التعبير عن  شهيداً هو 
اته  لم يتخل لحظة واحدة عن عطاء
وتــضــحــيــاتــه«. وتـــابـــع نــائــب الأمـــن 
الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه: »لـــقـــد فــــاز والــلــه 
بهذه الشهادة، وفزنا معه لأنه ألقى 
في  إضافية  مسؤولية  عاتقنا  على 
متابعة المسيرة، وقدم لنا دماء زكية 
لــنــا وللعالم:  لــيــقــول  صــافــيــة راقــيــة، 
هذا هو الدرب، هذا هو النصر، هذا 
هــو الــعــز، هـــذه هــي الــكــرامــة، ونحن 
ســنــتــابــع إن شــــاء الــلــه تــعــالــى على 
الكبير،  الجهادي  القائد  أيها  دربــك 
الـــذي عــانــق أخـــاه الــقــائــد الــجــهــادي 
ــيــــة، لــتــكــتــمــل  ــنــ ــمـــــاد مــــغــ ــيــــر عـــ ــبــ الــــكــ
ــة وإطــــالــــة شــيــخ  ــايـ ــرعـ الــســلــســلــة بـ
الــشــهــداء الشيخ راغــب حــرب وسيد 

الشهداء السيد عباس الموسوي«.
حــــارت  »إســــرائــــيــــل  أن  قـــاســـم  ورأى 

الأبــيــض جوش  البيت  باسم  المتحدث  قــال 
ــلــعــتُ 

ّ
اط »لــقــد  أمـــس  إيــرنــســت للصحافيين 

عــلــى تــقــاريــر تــتــحــدث عـــن أن بــــدر الــديــن 
ــتــل هـــذا الاســـبـــوع فــي ســـوريـــا، ولاحظنا 

ُ
ق

لكنني  لتشييعه..  جارية  الاســتــعــدادات  أن 
، تأكيد تلك 

ّ
لا استطيع، على نحو مستقل

تأكيده  أستطيع  ما  موته..  التقارير بشأن 
هو انه لم تكن هناك أي طائرات أميركية او 
المنطقة  في  التحالف  لقوات  تابعة  طائرات 

التي قيل إنه استهدف فيها«.
الصحافيين  أسئلة  على  وردّاً  جهته،  مــن 
ــديــن، وعــن  عــن تــداعــيــات اســتــهــداف بـــدر ال
ــق 

ّ
ــن الـــضـــربـــة، عــل ــرة عـ ــوافـ ــتـ المــعــلــومــات المـ

المتحدث باسم »قوات التحالف ضد داعش 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة الامــيــركــيــة« من 
بـــغـــداد الــكــولــونــيــل ســتــيــڤ وارن أنـــه »مــن 
ـــذ الـــضـــربـــة ومــا 

ّ
ــن نـــف ــ المــبــكــر أن نـــعـــرف مَ

القائد«  هــذا  فــقــدان  سيتركه  الـــذي  التأثير 
المتحدة  الولايات  أن  الله، مؤكداً  على حزب 
ــذ تــلــك الــضــربــة. »إن لم 

ّ
ليست هــي مــن نــف

يــكــن )بـــدر الـــديـــن( عــلــى لائــحــة أهــدافــكــم / 
ضرباتكم، على لائحة من كان اذاً؟« سأله 
أعــرف  فــأجــاب وارن »لا  أحــد الصحافيين، 

على لائحة من كان«.

البيت الأبيض: 

طائراتنا لم تكن 

في الأجواء

على الغلاف

مة
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الحدث

الإعلام الذي حكم بالإعدام على بدر الدين

زينب حاوي

عدا أنه كشف عن ملامح الشهيد في 
صور حديثة ملونة غير تلك المتداولة 
وتعود  والأســـود  الأبيض  باللونين  له 
أفــرز  المــاضــي،  الــقــرن  الــى ثمانينيات 
اغتيال القائد العسكري في حزب الله 
الدين مشهداً إعلامياً  مصطفى بدر 
التوقع  فاق  والتوصيف  التعاطي  في 
ربـــمـــا لــــدى ألــــد الـــخـــصـــوم والأعـــــــداء. 
العربي، خصوصاً  الإعلامي  المشهد 
الــخــلــيــجــي، تــفــنــن فـــي المــصــطــلــحــات 
ليصل  الفبركات  وحتى  والــتــأويــلات 
الـــى رســـم صـــورة فــي غــايــة التشويه 
لبدر الدين. في المقابل، راوح التعاطي 
الإعلامي المحلي بين البرودة، وتقديم 
خــطــاب مـــقـــاوم، وآخـــر مـــرّر »شماتة 

مبطنة«.
ــقــطــريــة الـــتـــي وضــعــت  ــــجــــزيــــرة« ال »ال
 
ً
أســــفــــل شـــاشـــتـــهـــا شـــريـــطـــاً عـــاجـــلا

»حــــــزب الـــلـــه يــعــلــن مــقــتــل الـــقـــيـــادي 
الدين«،  البارز مصطفى بدر  الميداني 
عرضت تقريراً إخبارياً ســردت فيه 
ســيــرة بــدر الــديــن، وخــصّــت الحديث 
عن سوريا، خصوصاً »بعد انطلاق 
الــــثــــورة فــــي ســــوريــــا وتــــحــــول فــوهــة 
الــســوريــة«.  المــعــارضــة  نحو  البندقية 
ــرّ فــي  ــانــــت تــــصــ ــة كــ ــريـ ــقـــطـ الـــقـــنـــاة الـ
تغطيتها هذه على إيــراد روايــة ثانية 
التي أعلنها رسمياً  مختلفة عن تلك 
الحزب في بيانه. أصرّت على الترويج 

في  استشهد  الفقار«  »ذو  أن  لــروايــة 
حلب قبل أيــام مع أفــراد من الحرس 
أورده أيضاً  الثوري الإيراني. هذا ما 
مــديــر مكتب »الــجــزيــرة« فــي بــيــروت 
مازن إبراهيم، الذي أكدّ أن حزب الله 
ــداً«.  يــعــيــش الــيــوم »مــوقــفــاً حــرجــاً جـ
ي 

ّ
وقــــال إن كـــان بـــدر الــديــن قــد صف

ــة الـــســـوريـــة فــي  عـــلـــى يــــد »المــــعــــارضــ
معارك ريف حلب، فإن نسبة الإحراج 
أعــلــى، فبعدما  الــحــزب ستكون  لــدى 
ــان يــواجــه إســرائــيــل، أصــبــح الــيــوم  كـ
»منخرطاً في المواجهة العسكرية في 

سوريا«.
 أكثر التقارير نفوراً كان ما أوردته 

ّ
لعل

شاشة »العربية«. تحت عنوان »من هو 
مصطفى بدر الدين الإرهابي المقتول 
ر« التقرير باغتيال 

ّ
في سوريا؟«، »بش

 مــلــتــحــقــاً بــركــب 
ً
بــــدر الـــديـــن »مـــقـــتـــولا

مــن سبقه مــن إرهــابــيــين فــي الــعــالــم«. 
الـــشـــهـــيـــد »قــــضــــى ربـــع  وأضــــــــاف أن 
المدنيين ضمن الأجــنــدة  يــحــارب  قــرن 
الإيــرانــيــة«، وأعـــدّ »لاعــتــداءات فــي دول 
وبعد  والبحرين«.  كالسعودية  عربية 
»محاربة المدنيين«، جاء بدر الدين الى 
سوريا »ليطلق الحرب ضد المعارضة 
في سوريا الى جانب النظام السوري«.

ــــن  ــديـ ــ ــرة بـــــــــدر الـ ــ ــيــ ــ ــد ســـــــــرد ســ ــ ــعــ ــ ــ وب
بأنه  الشخصية والعسكرية، ووصفه 
»أرفع مسؤول عسكري لحزب الله في 
»قــنــاة bbc عربي«  أوردت   ســوريــا«، 
الإلكتروني  موقعها  على  تقرير  فــي 

ــال أن فــي  ــيــ ــتــ ــبـــر الاغــ فــــي خــلــفــيــة خـ
الله  لحزب  تابعين  »مسلحين  ســوريــا 
ويقدّر  الأسد  الرئيس بشار  يدعمون 

أعداد هؤلاء بالآلاف«.
 سخط لدى المتابعين 

ّ
محلياً، كان محط

العنوان الذي تصدّر الموقع الإلكتروني 
والمــنــقــول حرفياً  المستقبل«،  »تــيــار  لـــ 
عــن مــوقــع »الــعــربــيــة«، وفــيــه أن »حــزب 
الله يعلن مقتل قاتل الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري«، قبل أن يعدّل ويضع 
مزدوجين حول كلمة »قاتل«. السياق 
 على قناة »المستقبل« التي 

ّ
نفسه حل

عـــنـــونـــت »مـــقـــتـــل المـــطـــلـــوب لــلــمــحــكــمــة 
الدولية القيادي في حزب الله مصطفى 

بدر الدين في سوريا«.
ــا بــقــيــة الــقــنــوات الــلــبــنــانــيــة، فــتــراوح  أمـ
تعاطيها مــع الــحــدث بــين بـــرودة لافتة 
بــالــقــول  اكــتــفــت  الـــتـــي   lbci كــمــحــطــة
ــلـــومـــات حـــــول هـــــذا الاغـــتـــيـــال  ــعـ إن المـ
»شـــحـــيـــحـــة رغــــــم إعـــــــلان مـــســـؤولـــين 
فـــي الـــحـــزب تــوجــيــه أصـــابـــع الاتـــهـــام 
 ،mtv الــى إســرائــيــل«، وبــين أخـــرى، كـــ
أنّ  الــى  لتخلص  التحليل  فــي  غــاصــت 
خبر الاغتيال »متعدد الــدلالات«. ففي 
لقيادات  »الــخــرق  الأمــنــي، يظهر  البعد 
ــــحــــزب«، بــعــد عـــمـــاد وجـــهـــاد مغنية  ال
وسمير القنطار، الى جانب ما سمّته 
»البعد القضائي« المتمثل في »جريمة 
الحريري،  رفيق  اغتيال  أي  العصر«، 
و«الحصار الاقتصادي« الذي يواجهه 
الحزب بعد قرارات الخزانة الأميركية.

في  أرادوا  كــمــا  الاتـــجـــاه  يتغير  فــلــم 
ــعـــاف المـــســـيـــرة مـــن خــــال قــتــلــك،  إضـ
جــديــدة  دفــعــة  أعــطــوا  بقتلك  لكنهم 
الشهيد  تعطي  التي  مسيرتنا،  إلــى 
تــلــو الــشــهــيــد، والــقــائــد تــلــو الشهيد 
ــداً على  ــ لــيــكــون المــجــمــوع صــفــا واحـ
ــة والـــتـــحـــريـــر، لــكــي  ــامـ ــقـ ــتـ خــــط الاسـ
كره  ولو  عالية  خفاقة  الراية  ترتفع 
الـــكـــافـــرون والمـــشـــركـــون والمــنــافــقــون. 
أنت القائد في ساحة الجهاد، وأنت 
الــقــائــد فـــي مــســرح الـــشـــهـــادة، وأنـــت 
الــقــائــد فــي إنــــارة مــســيــرة الــشــهــداء، 
إن شاء  المسيرة  نحن معك سنتابع 
الــلــه تــعــالــى، وســتــتــألــق أكــثــر فأكثر 
ــد ذو  ــيـ اتــــك يــــا سـ بــــدمــــائــــك وعــــطــــاء

الفقار«.
نحن  القائد،  الشهيد  »أيــهــا  وأردف: 
مستمرون على النهج الذي اخترته، 
مــســتــمــرون فـــي مــواجــهــة إســرائــيــل، 

ومستمرون في مواجهة التكفيريين، 
بالنسبة إلينا لا يوجد إلا عدو واحد 
ــن مــعــهــا، تختلف  هـــو إســـرائـــيـــل ومــ
الـــصـــورة وتــخــتــلــف المـــواقـــع ولكنهم 
جميعا فــي نهاية المــطــاف فــي داخــل 
المــــشــــروع الإســـرائـــيـــلـــي. نــحــن الــيــوم 
ــعـــددة،  ــتـ ــذه المـــصـــاديـــق المـ ــه هـــ نــــواجــ
وقــــد آلمــــت يـــا ســيــد ذو الـــفـــقـــار، آلمــت 
الــتــكــفــيــريــين ألمــــا كــبــيــراً فـــي دمــشــق، 
ــــت أســـيـــادهـــم مـــن الاســرائــيــلــيــين  وآلمـ
ــيـــين، وآلمـــــت داعــمــيــهــم من  ــركـ ــيـ والأمـ
جماعة النفط والــدولار، ولن يكونوا 
إلى  الــيــوم لأنهم أضــافــوا  مسرورين 
ــة إضـــافـــيـــة.  ــمـ ــزيـ مــســيــرتــنــا قـــــوة وعـ
فليعلم العالم أننا سنكون حاضرين 
والأسلوب  والــزمــان  المكان  في  دائما 
بــمــا يــحــمــي مـــشـــروع المــقــاومــة حتى 
الــنــصــر، فـــحـــدود المـــكـــان عــنــدنــا هي 
ــاع أيـــنـــمـــا كـــــان المـــكـــان،  ــ ــدفـ ــ حــــــدود الـ

فــي »مــعــركــة فــي خـــان طــومــان )شــمــال 
ــلـــب(، ولـــيـــس فـــي دمــــشــــق«، وفــــق ما  حـ
ذكرت حسابات عدّة على تويتر تابعة 
ــه  ـ

ّ
ــرة«. ولــفــتــت الــــى أن ــنـــصـ »جــبــهــة الـ لـــ

بحسب تقرير صادر عن »استخبارات 
الأمن الكندي« )CSIS( »بعد التحقيق 
مع أحد أعضاء حزب الله«، أكد المحقق 
 بـــدر الــديــن »أكــثــر خــطــورة من 

ّ
مــعــه أن

مغنية الذي كان أستاذاً في الإرهاب«.
»أكــد حــزب الله مقتل قائده العسكري 
ــذا أعــلــنــت  ــكــ ــــي دمـــــشـــــق«. هــ الـــكـــبـــيـــر فـ
»إنـــــدبـــــنـــــدنـــــت« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــنـــبـــأ، 
الــفــقــار« بأنه   اســتــشــهــاد »ذو 

ً
واصـــفـــة

ــح )حــزب 
ّ
»أكــبــر ضــربــة للتنظيم المــســل

الــلــه( مــنــذ اغــتــيــال عــمــاد مــغــنــيــة«. أمــا 
فاكتفت  الأميركية  تايمز«  »نــيــويــورك 
بنشر تــقــريــر »أســوشــيــيــتــد بـــرس« مع 
ــوان: »مـــقـــتـــل قـــائـــد عـــســـكـــري كــبــيــر  ــنــ عــ

لحزب الله في سوريا«.
ــاب  ــ ــــن قـــائـــمـــة الإرهــ وتـــحـــت عــــنــــوان »مـ

التعريف بالشهيد، مذكّراً بالحكم عليه 
بالإعدام في الكويت في عام 1983 على 
الــســفــارتــين  »تــفــجــيــر  بـــ اتــهــامــه  خلفية 
الأميركية والفرنسية«، وبمشاركته في 
غالبية عمليات المقاومة ضد إسرائيل، 
وصولًا إلى »تحميله مسؤولية اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري في 2005، كما 
ــه القائد المــيــدانــي الأبـــرز للحزب في 

ّ
أن

عــمــاد مغنية في  اغتيال  ســوريــا، منذ 
دمشق عام 2008«.

المــعــلــومــات نــفــســهــا وردت فـــي ســيــاق 
ــاول »هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة«  ــنـ تـ
ــقــــوبــــات   إلــــــــى عــ

ً
ــــوع، لافــــــتــــــة ــــوضـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

ــرضــت عــلــى بـــدر الــديــن »بعد 
ُ
دولــيــة ف

اتـــهـــامـــه مـــن جـــانـــب المــحــكــمــة الــدولــيــة 
الخاصة بلبنان بارتكاب جرائم حرب 
وبــالــضــلــوع فـــي مــقــتــل الـــحـــريـــري عــام 
2005«. »بي. بي. سي.« وصفت الراحل 
ـــه »أرفـــــع مـــســـؤول عــســكــري لــحــزب 

ّ
بـــأن

الــلــه«، ورجّــحــت أن يكون قــد استشهد 

نادين كنعان

تنوّعت تغطية الإعام الأجنبي لاغتيال 
القائد العسكري في حزب الله مصطفى 
بدر الدين، بين البرودة من دون تسجيل 
مـــوقـــف، والـــهـــجـــوم المـــبـــاشـــر، وتصفية 
الــحــســابــات الــســيــاســيــة، والـــغـــوص في 
مستنقع المذهبية. لكن الغالبية أجمعت 

على أهمية الشخص والحدث.
بــــــــــدت لافــــــتــــــة إشـــــــــــــــارة »غــــــــــارديــــــــــان« 
الــبــريــطــانــيــة إلــــى إســـرائـــيـــل بــوضــوح. 
مــقــالــهــا الـــطـــويـــل الــــــذي حـــمـــل تــوقــيــع 
حمل  شاهين،  وكريم  شولوف  مارتين 
 بدر الدين كان »هدفا 

ّ
عنوانا يؤكد أن

إســرائــيــلــيــا رئـــيـــســـيـــا«. وتـــطـــرّقـــت إلــى 
وإسرائيلية  لبنانية  إعامية  تقارير 
 الانــفــجــار الـــذي 

ّ
رجّـــحـــت »ســريــعــا« أن

أدّى إلــى اســتــشــهــاده »نــاجــم عــن غــارة 
إسرائيلية، وهو احتمال يعطيه حزب 
...«. أســهــب المــقــال في 

ً
الــلــه وزنـــا ثـــقـــيـــا

ــال الـــــحـــــريـــــري  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الــــــــدولــــــــي إلــــــــــى اغــ
وتفجيرات الكويت... من هو مصطفى 
بـــدر الــديــن قــيــادي حـــزب الــلــه المــقــتــول 
ــي. أن. أن.«  فـــي ســــوريــــا؟«، نــشــرت »ســ
نــبــذة عــن الــقــائــد الــشــهــيــد ومــعــلــومــات 
عــــن تــــاريــــخ ومــــكــــان ولادتــــــــه وإســـمـــي 
والـــديـــه، وعـــن »ضــلــوعــه فــي تفجيرات 
»يتمكن  أن  قــبــل   ،»1983 عـــام  الــكــويــت 
في 1990 من الهرب بعد الغزو العراقي 
»الوقوف  للكويت«، الى جانب اتهامه بـ
إلـــى جــانــب ثــاثــة آخــريــن وراء عملية 
اغتيال رفيق الحريري«، وإدراج اسمه 
عــلــى قــائــمــة الإرهــــاب الــدولــيــة مــن قبل 
وزارة العدل الأميركية في أيلول 2012. 
مــقــال »واشــنــطــن بــوســت« عــن الــحــدث 
مــن هيو نايلور وســوزان  عا 

ّ
جــاء موق

ــــوس، ووصـــــــــف الـــــحـــــدث بـــأنـــه  ــدمـ ــ ــيـ ــ هـ
المدعوم  الــقــوي  للحزب  »ضــربــة كبيرة 
ــارب عـــدوّتـــه  ــحــ ــذي »يــ ــ ــ مــــن إيــــــــران« والـ
ــلــه الــبــاهــظ 

ّ
إســرائــيــل، تــزامــنــا مــع تــدخ

قوّات  الثمن في سوريا لتعزيز مكانة 
ــوّار«. وكغيرها،  ــثـ ــار الأســـد ضــد الـ

ّ
بــش

عرّجت »واشنطن بوست« على اغتيال 
الــكــويــت والــحــرب  الــحــريــري وعمليات 
فـــي ســـوريـــا، مـــع بــعــد طــائــفــي واضـــح، 
 بدر 

ّ
إذ »وفقا للحكومة الأميركية، فإن

الدين قاد عمليات حزب الله العسكرية 
فـــي ســـوريـــا الــتــي يــنــخــرط فــيــهــا آلاف 
المــــســــلــــحــــين الــــشــــيــــعــــة ضـــــــد الــــــقــــــوات 
الــســنــيــة المــعــارضــة لـــأســـد«. وتــابــعــت: 
دوراً  لعبوا  جيّداً  المــدرّبــون  »المقاتلون 
مصيريا في الدفاع عن القائد السوري 
)بــشــار الأســـد( الــذي يعتمد على آلاف 
ــــران والـــعـــراق  المــقــاتــلــين الــشــيــعــة مـــن إيـ
 بدر 

ّ
وأفغانستان. المحللون يقولون إن

الــديــن أدار مــعــارك أساسية فــي 2013، 
ساعدت في قلب نتائج الحرب الأهلية 

لصالح الأسد«.
 أكثر تغطيتين اختافا كانتا في 

ّ
ولعل

و»تلغراف«  الأميركية  بيست«  »ديلي 

البريطانية. في الأولــى، بدا بدر الدين 
ــال الـــحـــرائـــق  ــ ــعـ ــ ــهــــوس إشـ ــا بــ ــابــ »مــــصــ
جـــرّ  بــــــــوي،  وبــــــــاي   ،)Pyromaniac(
ــا«.  ــى الـــحـــرب فـــي ســـوريـ ــزب الـــلـــه إلــ حــ
وفــــــــي الـــــثـــــانـــــيـــــة، أطـــــلـــــق الـــصـــحـــافـــي 
ــتــــشــــارد ســبــنــســر الـــعـــنـــان لــخــيــالــه  ريــ
ــنـــا عــلــى  ــبــــونــــدي«، فـــوقـــعـ ــمــــســ ــيــ »جــ ـــ الــ
تفيد  إعامية«  »تقارير  من  معلومات 
 »ذو الفقار« لم يمتلك »جواز سفر، 

ّ
بأن

أو شهادة قيادة، أو عقارات في لبنان، 
ه في الوقت نفسه كانت له سلسلة 

ّ
إلا أن

يجوب  أن  مــن  وتمكن  العشيقات،  مــن 
)شمال  جونية  فــي  المسيحي  الساحل 
ضخمة«!  مرسيدس  بسيّارة  بــيــروت( 
وذهبت سبنسر إلى أن بدر الدين ليس 
 أعـــداءه 

ّ
مــجــرّد »هـــدف إســرائــيــلــي« لأن

الآن »قـــد يــكــونــون الـــثـــوّار الــســوريــون 
أيـــضـــا«، ولــكــن »بغض  الــخــلــيــج  ودول 
النظر عــن هــويــة المــســؤول عــمّــا حــدث، 
ه وضع حداً لحياة رجل شبح 

ّ
الأكيد أن

في قيادة حزب الله«.
السرد  بــين  الميديا  أداء  راوح  فرنسيا، 
»الموضوعي« للحدث مع إعطاء خلفية 
مصطلحات  حضرت  والتسييس.  لــه، 
»المحكمة الدولية« و»عقوبات الخزانة 
الأمــيــركــيــة« و»الـــعـــقـــل المـــدبـــر لاغــتــيــال 
الحريري« بقوّة كما في باقي وسائل 
الإعام الغربية والعربية. لكن لم يغب 
الإشــــــارة   La Dépêche صــحــيــفــة  عــــن 
بالدرجة  الــلــه مستهدف   حــزب 

ّ
أن إلــى 

الأولـــــى مـــن الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، وأنـــه 
أميركيا.  إرهابية«  »منظمة  كـ ف 

ّ
مصن

أما صحيفة »لو موند«، فاكتفت بإبراز 
بعض ما ورد في بيانات الحزب وما 
ورد عبر قناتي »المــيــاديــن« و»المــنــار«، 
القول  إلــى  فيغارو«  »لــو  بينما ذهبت 
 بدر الدين »لوحق وأدين مرّات عدّة 

ّ
إن

ونجح في الفرار من العدالة في بعض 
الدول العربية والغربية«.

الإعلام الغربي حائر بين الدونجوان والقائد الشبح

وحـــــدود الـــزمـــان عــنــدنــا مـــا تتطلبه 
المسيرة من وقت وتضحيات، وحدود 
ــة  الأســـــلـــــوب كــــل الامــــكــــانــــات الــــازمــ
علينا  ــروا 

ّ
تــنــظ لا  الـــهـــدف.  لتحقيق 

كيف نقاتل ومتى نقاتل ومن نقاتل، 
نــــا لــنــرفــع رؤوســـنـــا  ســنــقــاتــل أعــــداء
محررين لأرض ولانسان، لن نقبل 
أن نكون أذلة في بلدنا، ولن نقبل أن 
نــكــون أتــبــاعــا لأحـــد فــي الــعــالــم، ولــن 
الكفر على الايمان،  أن ينتصر  نقبل 
وســـتـــثـــبـــت الأيـــــــــام كـــمـــا أثـــبـــتـــت فــي 
السابق أننا أهلنا الشهادة والنصر، 
وأهل العزيمة الصادقة، وأهل القادة 
الأوفياء، وأهل من يصنع المستقبل، 
الله  بـــإذن  عالية  رؤوســنــا  وستبقى 
جل  الــلــه  بتوفيق  النصر  مــع  تعالى 

وعا«.
الله  »يــا مصطفى اصطفاك  أضـــاف: 
تعالى فهنيئا لك، وهل ترانا نعيش 

المرارة بفقدك؟! لا والله، لأننا نعيش 
عليها  حصلت  الــتــي  بالمكانة  الــعــزة 
ونــتــمــنــاهــا فــي كــل يـــوم أن نقتل في 
ساحة الجهاد، وهل كنت تنتظر إلا 
الــشــهــادة فـــي ســبــيــل الـــلـــه، لا لسعي 
ــاة الـــلـــه  ــ ــــرضـ إلـــيـــهـــا ولــــكــــن ســـعـــيـــا لمـ
تعالى، فكافأك وقال لك: تعال يا ذو 
الفقار أحسنت ما قدمت. نسألك ربنا 
أن توفقنا للنصر أو الشهادة بإذنك 

على دربك يا رب العالمين«.
وختم: »تحية إليك يا سيد ذو الفقار، 
الــذيــن سبقوك،  الــشــهــداء  إلـــى  تحية 
وتــــحــــيــــة إلـــــــى الــــجــــرحــــى والأســــــــرى 
وإلــى عوائل الشهداء، أنــت الآن جزء 
مضيء من عائلة كل بيت من بيوتنا 
التي تعمل في هــذا الخط، وإن شاء 
عزيزة  المــســيــرة  ستكون  تعالى  الــلــه 
دائــمــة، والــلــه وعــدنــا بالنصر وكــان 

حقا علينا نصر المؤمنين«.

أشارت 

»غارديان«  الـ

بوضوح 

إلى إسرائيل 

في عنوان 

مقالها 

)هيثم 

الموسوي(
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الحدث

جعفر البكلي

ــد وصـــــل«.  ــا قــ ــرا هــ ــ ــيـ ــ ــــــــــ »أخـ
تــمــتــم عـــمـــاد مــغــنــيــة بــهــذه 
الكلمات، ثمّ إنه لم يستطع 
أكثر،  مكانه  في  أن يصطبر 
ــهــــرول مـــســـرعـــا نـــحـــو رفــيــق  فــ
دربه يمدّ إليه ذراعيه المتلهفتين 
ــتــــين. وأشــــــرقــــــت فـــــي وجــــه  ــاقــ ــتــ المــــشــ
ه 

ُ
مصطفى، لما رأى صاحبَه، ابتسامت

الــعــذبــة الــعــريــضــة الــتــي طــالمــا زيّــنــت 
محيّاه. واحتضن الرجلان بعضهما 
فــي وجدانهما  كـــان يعتمل  مــا  بــكــل 
ــرّة وحــنــين.  مـــن مــحــبــة وفـــخـــر ومــــســ
وطفق عماد يقبّل رفيقه بين عينيه 
وعلى وجنتيه وفوق هامته، ويأخذ 
فــي تــأمّــل تــقــاســيــم وجــهــه، وكــأنــه لا 
يــصــدّق بعدُ أنــه قــد عثر أخــيــراً على 
شقيق روحـــه الـــذي فــقــده قــبــل سبع 
ــر الطويلة  ســنــين. كــانــت أعــــوام الأسـ
ــحـــولًا،  نـ الــنــحــيــل  الــــشــــاب  قــــد زادت 
العزم والتحدي في عينيه   لمعة 

ّ
لكن

ظلمة  ولا  الــقــيــد  قــســوة  تطفئها  لـــم 
الحبس ولا غلظة السجان.

حــــدث هــــذا الـــلـــقـــاء الــحــمــيــم فـــي يــوم 
شديد الحرارة، أوائل شهر آب 1990. 
ولـــقـــد تـــداعـــت الأشـــــــواق والـــذكـــريـــات 
والقصص والأخبار في حديث طويل 
متصل بين الصديقين امتد سويعات. 
ــام رصـــاصـــات  ــ اســـتـــذكـــرا فــيــه مــعــا أيـ
المقاومة  في صفوف  الأولــى  النضال 
الفلسطينية، ثمّ أيام التصدي للغزو 

الإسرائيلي للبنان.

أحــاديــث طــويــلــة، فــي ليالي الصيف 
المـــديـــدة، عــن حــجــم الــتــواطــؤ الغربي 
والــتــخــاذل الــعــربــي والــتــآمــر المحلي 
في العدوان الإسرائيلي ضد المقاومة 
معاقلها  من  لاقتلاعها  الفلسطينية 
هــزيــمــة  وزادت  لـــبـــنـــان.  ــنـــوب  جـ فــــي 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة فـــي خـــريـــف 1982، 
وعي الشباب نضجا وخبرة بطبيعة 
الأعداء المعقدة وبأدواتهم القذرة في 
الـــصـــراع. لــقــد كــانــوا حــقــا مشتبهين 
 الخصوم الفعليين 

ّ
عندما حسِبوا أن

ــان  ــيـ ــكـ لـــلـــمـــقـــاومـــة هـــــم صـــهـــايـــنـــة الـ
 
ّ
أن  الحقيقة 

ّ
لــكــن الــغــاصــب وحــدهــم. 

»سوى الروم خلف ظهورهم روم«.

 في كل مكان
ّ

وراء العدو

ــان الــشــبــاب المــجــاهــديــن  ــ قـــرّ فـــي أذهـ
أكــبــر  يـــكـــون  أن  يـــجـــب  ــــراع  الـــــصـ  

ّ
أن

ــة  ــاومــ ــقــ المــ  
ّ
وأن وأشــــــمــــــل،  وأوســــــــــع 

بمجالدة  تكتفي  لا  أن  بها  يُفترض 
مــخــالــب الـــوحـــش وأنـــيـــابـــه، وأولــــى 
الــوحــش نفسه  ــدمــي رأس 

ُ
ت أن  بــهــا 

وهـــامـــتـــه... فـــي تــلــك الأيــــــام، اجــتــهــد 
ــم أن  ــهــ ــربــ الـــفـــتـــيـــة الـــــذيـــــن آمـــــنـــــوا بــ
ــم بـــصـــدق  ــ ــاهـ ــ ــوايـ ــ يـــكـــلـــلـــوا صـــــــدق نـ
عهد  فاتح  عملية  فكانت  صنيعهم. 
الاســتــشــهــاديــين أحــمــد قــصــيــر ضــدّ 
الإسرائيلي  العسكري  الــحــاكــم  مقر 
عــنــد بـــوابـــة صـــــور، فـــي 11 تــشــريــن 
مــصــرع  إلـــى  أدّت  )وقــــد   1982 الأول 
إســرائــيــلــيــا  141 جـــنـــديـــا وضـــابـــطـــا 
بــيــنــهــم الـــحـــاكـــم الــعــســكــري نــفــســه(. 
أردِفـــت عملية مدينة صــور ضد  ثــمّ 

الــصــهــايــنــة، بــمــحــرقــتــين اســتــهــدفــتــا 
جــنــود المــاريــنــز الأمــيــركــيــين وقـــوات 
تشرين   23 في  الفرنسيين،  المظليين 
مـــصـــرع  إلــــــى  )وأدتــــــــــا   1983 الأول 
أمــيــركــيــا، و58 جــنــديــا  241 جــنــديــا 
الفتية  فرنسيا(. قبل ذلك، استهدف 
في  الجواسيس«  »وكــر  اعتبروه  ما 
يوم  بيروت،  في  الأميركية  السفارة 
العملية  )أســفــرت   ،1983 نيسان   18
ــنـــديـــا وضـــابـــطـــا  عــــن مــــصــــرع 63 جـ
هـــذه  كــــل  نــــجــــاح  وأدّى  أمــــيــــركــــيــــا(. 
ــداء فــي بــيــروت  ــ الــعــمــلــيــات ضــد الأعـ

ــــى الــتــفــكــيــر  ــنـــوب لـــبـــنـــان، إلـ ــــي جـ وفـ
بــطــمــوح أكــبــر وخــيــال أوســــع: »لمـــاذا 
لا تــتــمّ مـــطـــاردة الأمــيــركــيــين فــي كل 
جــحــورهــم فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة؟!«. 
كــانــت تــلــك فــكــرة أقــــرب إلـــى الــخــيــال 
بعد  ــــ  المؤمنين  الفتية   

ّ
لكن والحلم، 

يهمّهم  عــاد  ما  ــــ  اشتد ساعدهم  أن 
هول ولا خطر!

بــعــد شــهــر فــقــط مــن عملية المــاريــنــز، 
ــى بــــــــدر الــــــديــــــن إلــــى  ــفـ ــطـ دخــــــــل مـــصـ
الــكــويــت فـــي أول أيــــام كـــانـــون الأول 
يحمل  لــبــنــانــي  ســفــر  بـــجـــواز   ،1983
اسم إلياس فؤاد صعب. كان الهدف 
وقتها ضرب مصالح العدو الأميركي 
في »بــؤرة مطامعه، ومركز مكائده« 
ــن خــــلال  ــ ــي الـــخـــلـــيـــج الـــــعـــــربـــــي، مــ ــ فــ
مــا اعتبر وكـــره المتجسد  اســتــهــداف 
ــي الــكــويــت.  بـــالـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـ
يـــوم 13 كــانــون الأول 1983 تم  وفـــي 
استهداف سفارة الأميركيين، وكانت 
ــة وقــــاســــيــــة ومـــذهـــلـــة  ــئـ ــريـ ــربــــة جـ ضــ
لـــم تــخــطــر فـــي أذهـــــان رجــــال »الــســي 
 
ّ
إيــــــه«، ولا فـــي حــســابــاتــهــم. جــن آي 

جنون أميركا وأعوانها في الخليج. 
وأغـــلـــقـــت حــــــدود الـــكـــويـــت عـــلـــى مــن 
فــيــهــا، وقـــامـــت ســلــطــات آل الــصــبــاح 
بــحــمــلات تفتيش ومــلاحــقــة واســعــة 
الــنــطــاق لــكــل مــن يشتبه بــهــم. وبعد 
شهر كامل من المطاردات، وبمساعدة 
الخلية  اعتقلت  الأميركية،  الأجــهــزة 
استهداف سفارة  عملية  نفذت  التي 
أمــيــركــا فــي الــكــويــت، وكــانــت تتكون 
من سبعة عشر عنصرا، على رأسهم 
الكويتي،  المعتقل  في  إلياس صعب. 
مورست على الشاب النحيل صنوف 
من التعذيب الوحشي، ووصل الأمر 
والكويتيين  الأمــيــركــيــين  بالمحققين 
إلـــى ســحــق ســاقــه الــتــي أصــيــبــت في 
 
ّ
معركة خلدة ضد الإسرائيليين. لكن
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هدفيهما وجن

نفسيهما منذ الصبا 

لمهمة جليلة اسمها 

تحرير لبنان وفلسطين

على الغلاف

التعذيب الوحشي في الكويت لم يستطع أن ينتزع منه حتى اسمه الحقيقي: مصطفى بدر الدين )هيثم الموسوي(
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وسوى الروم خلف ظهرك روم

لـــم يــكــن مــصــطــفــى وصـــاحـــبـــه عــمــاد 
قـــرّرا، بملء  يــوم  الثامنة عشرة  بلغا 
إرادتـــهـــمـــا، أن يــنــضــمــا إلـــى صــفــوف 
ــد الــعــدو  المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضـ
 
ََ
ــــى الـــشـــابـــان بـــاكـــرا الإســـرائـــيـــلـــي. وعَـ

دا 
ّ
فجن وغايتهما،  حياتهما  هــدفــي 

ــوات الـــصـــبـــا  ــ ــنــ ــ ــذ ســ ــنــ نـــفـــســـيـــهـــمـــا مــ
لبنان  تــحــريــر  اســمــهــا  لمــهــمــة جليلة 
وفــلــســطــين. فــي ســفــوح تـــلال جنوب 
ــان، وبــــــــين أوديـــــــتـــــــه ومــــــزارعــــــه  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
 مـــصـــطـــفـــى وعـــمـــاد 

ّ
ــنــــه، ظــــــل ــكــــامــ ومــ

بصبر  يــرابــطــان  متطوعين  جنديين 
على تخوم العدو، ويحرسان بيقظة 
ثــغــور المــقــاومــة، ويــتــدربــان بمثابرة 
ــتـــي تــنــســف  ــوات الـ ــعـــبـ عـــلـــى صـــنـــع الـ
لمع  ما  وسريعا  الصهاينة.  المحتلين 
نجم الشاب الوسيم مصطفى كواحد 
من أفضل خبراء المتفجرات في »قوات 
الـــ17« ذراع حركة فتح الضاربة بين 

فصائل الكفاح الفلسطيني.
ــاط فـــي الــجــنــوب  ــربــ امـــتـــدت فـــتـــرة الــ
اللبناني أكثر من عامين، إلى أن حدث 
للبنان صيف  الــغــزو »الإســرائــيــلــي« 
عـــام 1982. عــنــدهــا انــتــقــل الــرفــيــقــان 
إلى بيروت من جديد ليقاتلا العدو 
ــيـــين. جُــــرح  ــدائـ ــفـ مــــع غــيــرهــمــا مــــن الـ
مــصــطــفــى جــرحــا خــطــيــرا فـــي ســاقــه 
فــي معركة خــلــدة. وأعــاقــتــه إصابته 
الجسيمة عن استكمال القتال، فيما 
أكمل عماد إلــى نهاية المــطــاف. ولقد 
كانت تدور بين الرفيقين وصحبهما 
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كل ذلك العذاب لم يستطع أن ينتزع 
من الشاب سراً واحداً، ولو كان اسمه 

الحقيقي: »مصطفى بدر الدين«!

نحن قوم لا نترك أسرانا في 

السجون

حُكم على إلياس صعب في محكمة 
»أمـــــن الــــدولــــة« الــكــويــتــيــة بـــالإعـــدام 
بتهمة تدبير هجمات ضد المصالح 
اللبناني  الــشــاب  وأودع  الأمــيــركــيــة، 
ــــزي تـــمـــهـــيـــدا لــتــنــفــيــذ  ــركـ ــ الـــســـجـــن المـ
 »إلـــيـــاس« ظـــل طــول 

ّ
الــحــكــم بـــه. لــكــن

ــوقــــت رابــــــط الــــجــــأش قــــــويّ الـــعـــزم  الــ
 الشاب السجين 

ّ
صعب المراس. بل إن

كـــــان يــعــبــث بــســجــانــيــه الــكــويــتــيــين 
ويــتــســلــى بـــهـــم. ومــــن أمــثــلــة تــاعــب 
 الــحــراس 

ّ
»إلـــيـــاس« بــالــســجــانــين، أن

مــن صعوبات  يوميا  يعانون  كــانــوا 
جــمّــة فـــي فــتــح قــفــل زنــزانــتــه بسبب 

أقــام »البيك« في  قيامه بإذابة حبر 
الأقفال.

الدرب   رفيق 
ّ

لبنان، فقد ظل أمّــا في 
عــمــاد مــغــنــيــة يــســعــى بــكــل مــا أوتــي 
من قوة وعزم لإنقاذ أخيه مصطفى 
مــن الأســــر. لــم يــتــرك الــرفــاق وسيلة 
لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة 
ــر،  إلا وقـــامـــوا بــهــا. واضــطــرهــم الأمـ
ــبـــار آل الــصــبــاح  ، مـــن أجــــل إجـ

ً
مـــثـــا

على إطاق سراح بدرالدين ورفاقه، 
ــتـــطـــاف الـــطـــائـــرة »كـــاظـــمـــة«  ــــى اخـ إلـ
التابعة للخطوط الجوية الكويتية، 
على  )وكــان  »الجابرية«  الطائرة  ثم 
ــوات الــشــيــخ  ــ مــتــنــهــا اثـــنـــتـــان مـــن أخــ
جابر الخالد الصباح وزيرالداخلية 
الكويتيون  كــان  الــســابــق(.  الكويتي 
ــل تـــلـــك  ــ ــ ــبــــب كـ ــســ ــــرجـــــين جــــــــدا بــ ــــحـ مـ
عماد  لــهــم  الــتــي صنعها  الــضــغــوط 
 حـــــرج آل 

ّ
ــه، لـــكـــن ــابــ ــحــ مــغــنــيــة وأصــ

 أكــبــر مــع الأمــيــركــيــين، 
ّ

الــصــبــاح ظـــل
فـــلـــم يـــكـــن بـــوســـعـــهـــم أبــــــدا عــصــيــان 
واشــنــطــن، أو إطــــاق ســــراح الــرجــل 
الــــــذي قـــــام بــتــفــجــيــر ســـفـــارتـــهـــا مــن 

سجنهم.
انتهت  مصطفى  أســر  قصة   

ّ
أن على 

بصورة مفاجئة، وفي ظرف لم يخطر 
آب 1990،  الجميع. فيوم 2  بــال  على 
وحــيــنــمــا كـــانـــت الـــعـــائـــلـــة الــحــاكــمــة 
الــكــويــتــيــة تــفــرّ بــجــلــدهــا نــحــو بــلــدة 
الخفجي الحدودية السعودية هاربة 
مـــن جــحــافــل صــــدام حــســين الــغــازيــة 
في  الفرصة سانحة،  كانت  للكويت، 
ـــت بــالإمــارة 

ّ
خــضــمّ الــفــوضــى الــتــي ألم

من  مصطفى  يخرج  لكي  الصغيرة، 
الدين أخيرا من  بــدر  محبسه. تمكن 
السجن، والتوجه نحو  الــخــروج من 
الــحــدود الإيــرانــيــة. وفــي وقــت لاحــق، 
أعـــاده الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي إلى 
بــيــروت حيث كــان رفــاقــه المجاهدون 
به  ليلتئم  الصبر،  بفارغ  ينتظرونه 

جمعهم.
يــــوم عــــاد مــصــطــفــى بــــدر الـــديـــن إلــى 
 قصة جهاده لم 

ّ
عرينه لم يرتح، لأن

الرجل  افتتح  مــا  سريعا  بــعــد.  تنته 
كفاحه ضد  مــن فصول  ثانيا  فصا 
أمّــتــه. وكذلك تقلد السيد »ذو  أعــداء 
الــفــقــار« مــســؤولــيــة جــديــدة جسيمة 
الله  الجهادي في حــزب  المجلس  في 
صحبة رفيق دربه »الحاج رضوان«. 
كــانــت تــلــك مــهــمــة عــزيــزة عــلــى قلبه، 
ــد تــكــلــلــت بــنــصــر تــحــريــر جــنــوب  وقــ

لبنان، ثم بنصر حرب تموز 2006.
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د مصطفى بدر الدين استهدافه قضائياً 
ّ

سبق اغتيال السي

واعلامياً في لبنان والعالم بهدف النيل منه، لكن العجز عن 

اصابته من لاهاي دفع نحو تصفيته في ضواحي دمشق

عمر نشابة

»بيروت، ايلول 1986: من بين الخمسة الذين قرروا اغتيال الحاج رضوان صباح 
الحياة« )روبـــرت باير فــي كتاب »ذي  الــذي بقي على قيد  الوحيد  انــا  الــيــوم،  ذلــك 
المستشار  قـــدّم  البسيطة  الجملة  بــهــذه  الاولــــى(.  الصفحة   2014 كــيــل«  بيرفكت 
لوكالة  السابق  والعميل  بلبنان  الخاصّة  المحكمة  في  العام  المدعي  لمكتب  السابق 
الاستخبارات المركزية الاميركية جملة من الاعترافات. اولها أن عمليات الاغتيال 
فاً اغتيال 

ّ
والتصفية الجسدية هي من بين اختصاصاته المهنية، ثانيها انه كان مكل

القائد العسكري في حزب الله منذ عام 1986، وثالثها أن العملية فشلت وانتحر 
احد زملائه ومات الآخرون في ظروف غامضة.

الحاج عماد مغنية عام 2008. لكن مهمة باير  اغتالت الاستخبارات الاسرائيلية 
المحكمة  في  العام  المدعي  مكتب  في  بالمحققين  الاميركي  العميل  التحق  تنته.  لم 
المرة  آخــر، يستهدف هذه  »اغتيال« من نوع  ليعمل على مشروع  بلبنان  الخاصة 
اتهام  العام  المدعي  بــدا ربــط  الفقار.  السيّد ذو  الحاج رضـــوان:  الــى  المقربين  اقــرب 
القرار  فــي  واضــحــاً  مغنية  بالحاج  عياش  الــديــن وسليم  بــدر  السيدين مصطفى 
الفقرة 59 منه: »تربط  الــذي جاء في  الدولي الاول )10 حزيران 2011(  الاتهامي 
المدعو عماد  الصلات  الدين وعياش، وتشمل هذه  بالزواج بين بدر  صلات قربى 
 عن 

ً
الله ومــســؤولا كــان عضوا مؤسساً لحزب  مغنية بالمصاهرة. وعماد مغنية 

جناحه العسكري من عام 1983 حتى اغتياله في دمشق في 12 فبراير/ شباط 
2008، وكان مطلوبا على المستوى الدولي بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية. استناداً 
االله، فإن من المعقول الاستنتاج  إلى خبرتهما وتدريبهما وانتسابهما إلى حزب 
أنه كان لدى بدر الدين وعياش القدرة على تنفيذ اعتداء 14 فبراير /شباط 2005«.
 مباشراً واحداً يثبت 

ً
لم يقدّم المدّعي العام في المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان دليلا

الرئيس رفيق  اغتيال  المتهمين الآخــريــن فــي جريمة  أو اي مــن  الــديــن  بــدر  ضلوع 
الهاتفية  الى تحليلات فضفاضة لحركة الاتصالات  الحريري، بل استند حصراً 
ليستخلص المسؤولية الجنائية للمتهمين الخمسة. واحتار المحققون الدوليون في 
انــه »صافي  العام  المدعي  فذكر  وجهه.  وملامح  وألقابه  الدين  بــدر  اسماء  تحديد 
»السيّد  الحقيقي  لقبه  أغفل  لكنه  فــؤاد صعب«،  الياس  أو  أو سامي عيسى  بــدر 
لا  المحكمة صــوراً لأشخاص  فنشرت  الشمسية،  الصور  بشأن  أمــا  الفقار«.  ذو 
يشبهون بعضهم بعضا، وساهم الموساد الاسرائيلي من خلال نشر صورة عبر 

ة من باقي الصور.
ّ
احد المواقع الالكترونية زاعماً انها اكثر دق

انطلقت المحاكمة الغيابية الدولية للسيّد بدرالدين عام 2014، ومنذ ذلك الحين ما 
زال عرض المدعي العام وفريقه للأدلة الظرفية مستمراً، ولكن لا بد من الاشارة الى 
تطوّرات رافقت ذلك العرض الطويل الذي بدا اليوم مضجراً وباهتاً للجمهور الذي 

، وباقي المتابعين ثانياً:
ً
كان متحمساً للمحكمة أولا

حيّز  ارهابية  كمنظمة  الله  لحزب  العسكري«  »الجناح  تصنيف  دخــول  تزامن   ¶
التنفيذ في دول الاتحاد الاوروبــي مع انطلاق جلسات المحاكمة الغيابية. بدا ذلك 
 
ً
عنصراً ضاغطاً على القضاة الدوليين في المحكمة الخاصّة بلبنان، وبالتالي تدخلا
في المسار القضائي السليم لأن القرار الاتهامي يشير الى انتماء المتهمين الى حزب 

الله.
يعملون  انهم  تزعم  لأشخاص  الاميركية  والقضائية  الامنية  الملاحقة  تجديد   ¶
فيه  تشتبه  مــن  كــل  على  الاميركية  المالية  العقوبات  ولتمديد  الله  حــزب  لمصلحة 
بالتواصل مع الحزب. ولا شك في أن ذلك، اضافة الى تخصيص الادارة الاميركية 
500 مليون دولار لتشويه سمعة حزب الله )بحسب افادة السفير جيفري فيلتمان 
تجاوز  ويتيحان  الداخلي  الاحتقان  من  يزيدان  الاميركي(  الشيوخ  مجلس  أمــام 

قرينة البراءة.
¶ اطلاق الاستخبارات الاسرائيلية سلسلة من المزاعم عن الحياة الخاصّة للسيّد 
بــدرالــديــن عــبــر احـــد المــواقــع الالــكــتــرونــيــة بــهــدف التشهير بــه والــنــيــل مــن سمعته 
الدولي ما  القرار الاتهامي  ادعــاءات وردت في  المزاعم مع  وكرامته. وتقاطعت تلك 
الدولية  المحكمة  في  العام  المدعي  مكتب  بشأن علاقات  منطقية  تــســاؤلات  يطرح 

بالاستخبارات الاسرائيلية.
رفع  الــى  التي تسعى  والــدولــيــة  والعربية  المحلية  الاعــلامــيــة  الحملات  اســتــمــرار   ¶
مستوى الاحــتــقــان المــذهــبــي الاســلامــي وخــصــوصــاً فــي لبنان وســوريــا والــعــراق 
الشيعة  اخوتهم وأخواتهم  السنية ضدّ  العربية  الاكثرية  واليمن، بهدف تحريض 
ة في سوريا 

ّ
السن الشيعي يستهدف  الله  بأن حزب  الاعلامي  التعميم  من خلال 

والعراق واليمن.
 الضغوط الاسرائيلية والاميركية عن مساعدة المدعي 

ّ
لكن في الواقع، عجزت كل

العام الدولي على البحث عن دليل مباشر يجرّم بدر الدين. وفشلت الجهود الواسعة 
النطاق في »اغتيال« السيّد ذو الفقار اعلامياً عبر المسّ بكرامته وبتاريخه النضالي 
في وجه العدو الاسرائيلي. ولم يتمكن الادعاء الدولي من اقناع القضاة بأن نتائج 
تحليلات حركة الاتصالات الهاتفية يمكن أن ترتقي الى دليل جنائي »دون ادنى 

شكّ معقول« في صحّته.
وبالتالي يرجّح ان فشل القضاء على السيّد بدر الدين قضائياً )المحكمة الدولية( 
القتل  آلــة  تحرك  استدعى  المذهبي(  )الاحــتــقــان  واجتماعياً  )التشهير(  واعلامياً 

الاسرائيلية الاميركية لتصفيته جسدياً.

التصفية الجسدية

 بعد عجز المحكمة الدولية

التعذيب الوحشي في الكويت لم يستطع أن ينتزع منه حتى اسمه الحقيقي: مصطفى بدر الدين )هيثم الموسوي(
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ثــمــة قــواســم تــشــتــرك الـــى حــد المــدن 
الــثــاث فــيــهــا: فــي بــيــروت واجــهــت 
الاحـــــــــزاب لائـــحـــة عـــائـــلـــة المــجــتــمــع 
ــام وخــســرت  ــ ــ المـــدنـــي فــربــحــت الارقـ
الـــحـــال نفسها  الــســمــعــة والمـــكـــانـــة. 
في زحلة. خسرت العائات الارقام 
وربـــــــحـــــــت وجــــــــودهــــــــا كـــــــي تـــثـــبـــت 
مــــرة اضــافــيــة انــهــا مــديــنــة تصلح 
ــزاب. ما  ــ لــلــعــائــات اكــثــر منها الاحـ
كثيراً.  يختلف  لن  جونيه  تنتظره 
صنع لها الرئيس فــؤاد شهاب كل 
شـــيء تــقــريــبــا، فــأنــكــرتــه: نــقــل قصر 
الــى صربا  القنطاري  الــرئــاســة مــن 
ــة كــــســــروان انــهــم  كـــي يـــقـــول لمــــوارنــ
العاصمة. اقام فيها ثكنة عسكرية 
ــادرة خـــارج المـــدن الــكــبــرى. اوجــد  نــ
ــارج، وربـــط  المـــرفـــأ نـــافـــذة عــلــى الـــخـ
الــقــضــاء بــالمــن عــبــر الــجــبــال كــي لا 
يــنــقــطــع الـــتـــواصـــل. كـــل ذلــــك ابــقــى 
شــهــاب مــا راح يـــردده على الـــدوام: 
مهما فعلت انا فؤاد بن عبدالله بن 

حسن شهاب.

تــشــبــه انـــتـــخـــابـــات جــونــيــه المــديــنــة 
نفسها. تــريــد ولا تــريــد فــي الــوقــت 
ــــاث هــي  ــائــــات ثـ نـــفـــســـه: لائـــحـــة عــ
ــرام والــخــازن زائـــداً حزبا  الــبــون وافـ
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة في  ــو الــ واحــــــداً هـ
ــزاب ثــاثــة هي  ــ مــواجــهــة لائــحــة احـ
الـــكـــتـــائـــب والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
والـــوطـــنـــيـــن الاحـــــــرار زائــــــداً عــائــلــة 
واحدة هي حبيش. على نحو كهذا 
الثاثة  الرئيسية  الاحـــزاب  تختبر 
معركة وجــود سياسي في جونيه 
ــلــــدي، مــن  بــ لـــحـــاف  يــخــتــبــىء وراء 
دون ان تتيقن تماما ان منافستها 
ــا الـــكـــفـــة. بــل  ــائــــات تــــرجــــح لـــهـ ــعــ الــ
مـــا تــشــيــر الـــيـــه الـــائـــحـــتـــان ان كا 
مـــن الاحــــــزاب تــحــول بـــــدوره عــائــلــة 
ــــراع عــلــى  ــي لــعــبــة الـــــصـ ــة فــ ــيـ ــافـ اضـ

إنتخابات بيروت: أصحاب البيت ليسوا أصحاب     القرار
من غير المؤكد ان مفاجأة جديدة ـ وربما صادمة ـ لن تبصر النور في انتخابات جبل لبنان غدا الاحد، وخصوصا في جونيه، 

تشبه انتخابات بلدية بيروت بدروسها ودلالاتها، شأن دروس انتخابات بلدية زحلة ودلالاتها 

 في جونيه تقترع عائلات ضد 

عائلات، واحزاب ضد احزاب

المــجــلــس الــبــلــدي، اذ تــجــد الاحـــزاب 
ــيـــوت  ــبـ هــــــــذه نـــفـــســـهـــا مــــحــــوطــــة بـ
سياسية مستقلة، في الظاهر على 
الاقل، تمتلك حيثية محلية تجعلها 

قادرة على فرض شروطها. 
وقبا  ــــ  فــي جونيه  يصح  مــا  لعل 
ـــ لـــــم يــــكــــن كــــذلــــك فــي  ــــ ــــ فـــــي زحــــلــــة ــ
ــاب الـــبـــيـــت لــيــســوا  بــــيــــروت. اصــــحــ

اصحاب الــقــرار. وقــد يكون الــدرس 
العاصمة  استقته  الـــذي  الاســاســي 
جونيه  ان  بلديتها  انتخابات  مــن 
بلديتها  مجلس  انتخابات  تجري 

على ارضها، عائاتها مقيمة فيها. 
كذلك فعلت العائات الخاسرة في 
ــد لا تــنــتــهــي انــتــخــابــات  ــة. وقــ ــلـ زحـ
جونيه بطريقة مشابهة لانتخابات 

ى زياد حواط في جبيل: لا لسوليدير 2
ّ

»الجنرال كلود« تتحد

ليا القزي

الــحــر  الـــوطـــنـــي  الـــتـــيـــار  ــبـــدو أن  يـ لا 
اعتبر من »الصفعة« التي وجهها له 
انتخابات  في  وحزبيّوه  مناصروه 
بلدية بيروت الأحد الماضي. شبابه 
الـــتـــواقـــون إلـــى خـــوض الاســتــحــقــاق 
الانــتــخــابــي لــيــعــبّــروا بــديــمــقــراطــيــة 
عن رفضهم للنهج الذي تربّوا على 
ــرمــلــت 

ُ
مــحــاربــتــه أعــــوامــــا طـــويـــلـــة، ف

»توافقية«  صفقات  عبر  حماستهم 
 المــســتــفــيــد 

ّ
ــرة أن ــ  مــ

ّ
ــل ــ كــ فــــي  يـــتـــبـــن 

الـــتـــيـــار.  خــــصــــوم  ــم  ــ هـ مـــنـــهـــا  الأول 
رجـــــال مــيــشــال عــــون أثـــبـــتـــوا الأحـــد 
 مــعــركــة »الــتــغــيــيــر« ضد 

ّ
المــاضــي أن

مربحة  لتكون  كانت  المستقبل  تيار 
ــل الــتــوافــق. 

ّ
ــفــض

ُ
لـــو أن الــقــيــادة لـــم ت

في  يتكرر  تقريبا  نفسه  السيناريو 
بعد  جبيل.  مدينة  بلدية  انتخابات 
ســـتّ ســـنـــوات مـــن المـــعـــارك الــشــرســة 

ضـــد رئـــيـــس الــبــلــديــة زيـــــاد حــــواط، 
وبعد أن تدخل النائب ميشال عون 
إلـــى جبيل  عــبــر حــضــوره  شخصيا 
عــشــيــة انــتــخــابــات الــــــ2010 لمــواجــهــة 
ــرر الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــواط، قــ ــ حــ
بالتزكية.  يفوز  حــواط  على  التفرج 
 مـــــعـــــارك »الــــــــوجــــــــود« بـــاتـــت 

ّ
وكــــــــــأن

ــخــتــصــر بــزحــلــة وجــونــيــة. تناسى 
ُ
ت

مــــســــؤولــــو الــــتــــيــــار خــــطــــاب حـــــواط 
الــشــهــيــر فـــي الــــــــ2010 يــــوم اســتــقــبــل 
ــريــــري، خــاطــبــا:  ــائـــب ســـعـــد الــــحــ ــنـ الـ
صحيحة  نظرة  للمستقبل  »نظرتك 
نسلمك  الشباب، ونحن  لجيل  وأمل 
ــرق فــــي يـــديـــك  ــيــ ــبــ ــذه الأمـــــانـــــة والــ ــ هــ
جانبك«.  إلــى  ونحن  أمامنا  لتسير 
السياحة  مجال  في  الباحثة  فقررت 
ــة كــــلــــود مــــرجــــي بــــشــــارة  ــدامــ ــتــ ــســ المــ
تذكيرهم بها. هي المرشحة الوحيدة 
ة الـــفـــوز 

ّ
ــذ ــ ــواط لــ ــ ــتـــي »حــــرمــــت« حــ الـ

بالتزكية لدورة ثانية. حجتها أنها 

المدينة«.  يُداهم  الذي  الخطر  ــدرك 
ُ
»ت

فـــــي الأســــــــــــاس، بـــــشـــــارة عــــضــــو فــي 
الحر وليست بعيدة  الوطني  التيار 
الــبــرتــقــالــيــة، »لكنني لا  الــقــيــادة  عــن 
التيار،  فــي  المــعــركــة كعضو  أخــوض 
ــن الــســيــاســة«.  لأن الــقــضــيــة أكـــبـــر مـ
ــــبــــرر قــــــرار حـــزبـــهـــا عـــــدم الـــتـــرشـــح 

ُ
ت

 هـــنـــاك »مـــنـــســـق قــضــاء 
ّ
إن ــقـــول  ــالـ بـ

ومــنــســق مــديــنــة ومـــســـؤول بــلــديــات 
ونــوابــا قــدمــوا إلـــى الــرابــيــة التقرير 
يسمعلي؟  بــدو  عــون  ميشال  نفسه. 
للأسف هم كلهم أخطأوا، لكن نحن 
مؤسسة وهناك نظام يرعى عملنا. 
ولا أريد أن أضيّع وقتي في الحديث 
ينصبّ  فالتركيز  النقطة«.  هــذه  عن 
ــة اســـتـــلـــحـــاق  ــاولــ ــحــ حــــالــــيــــا عــــلــــى مــ
نفسها بسباق بدأ قبل ستّ سنوات 
ــمــــل أســــبــــوعــــن قــبــل  »مـــــــن خـــــــال عــ

الانتخابات«. 
مــنــتــصــبــة الــقــامــة تــظــهــر بـــشـــارة في 

لا قرار مسيحيا او مارونيا سياسيا في بيروت )مروان بوحيدر(

بشارة: لا أخوض المعركة كعضو في التيار لأن القضية 

أكبر من السياسة )مروان طحطح(

السبت  14  أيار  2016  العدد  2885

نهار الخميس، أعلن الوزير 

ي ترشيح 
ّ
السابق شربل نحاس تبن

السيدة كلود مرجي بشارة 

في مدينة جبيل، لتكون 

بذلك ممثلة »مواطنون 

ومواطنات في دولة«. بشارة 

هي الوحيدة التي ترشحت 

في وجه لائحة رئيس البلدية 

زياد حواط، بعد أن قرر التيار 

الوطني الحر الوقوف على 

ر من تحويل جبيل 
ّ

حذ
ُ

الحياد. ت

إلى »سوليدير 2«، مؤكدة أن 

معركتها بدأت يوم ترشحت، 

ونهار الانتخابات ليس سوى 

محطة



9 سياسة

بـــيـــروت حــيــنــمــا عـــاقـــب المــقــتــرعــون 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي تــحــديــدا لائــحــة 
ــتـــاف الاحــــــــزاب، لا ســيــمــا منها  ائـ
المــســيــحــيــة الـــتـــي ربـــحـــت المـــقـــاعـــد، 
انها  ان تكون متيقنة من  من دون 
كسبت فعا اصوات المقترعين. في 
جونيه تقترع عائات ضد عائات، 
ــزاب. فــي حصيلة  ــزاب ضــد احــ واحــ
الامــــــــر تــــفــــوز الاحـــــــــــزاب بــــأصــــوات 

العائات ليس الا.
على ان اقتراع عائلة المجتمع المدني 
فــي بــيــروت اعــطــى دلالات مختلفة 
اولا  السياسية  بالمراجعة،  جديرة 

واخيرا:
التصويت  الاعتراض  اولاهــا، طبع 
ــالـــه  ــروت، فـــأحـ ــيـــحـــي فـــــي بــــــيــــ المـــسـ
ــــى  ــون الـ ــ ــكــ ــ اقــــــتــــــراعــــــا اقـــــــــــرب مـــــــا يــ
شطب  على  يقتصر  لم  الاحتجاج. 
الحريري  سعد  الــرئــيــس  مرشحي 
تــنــاول كذلك مرشحي  بــل  فحسب، 
ائتلفت  الــتــي  المــســيــحــيــة  الاحــــــزاب 
مــعــه فـــي الــائــحــة عــلــى نــحــو غير 
العاقة  فــي  استثنائي  بــل  متوقع، 
افرقائها:  عــاقــات  بها  تتسم  التي 
بين تيار المستقبل والتيار الوطني 
ــار المــســتــقــبــل والـــقـــوات  الـــحـــر، وتـــيـ
كونه  الائــتــاف  يــعــدُ  لــم  اللبنانية. 
ــتــــخــــدام المــــال  ر اســ

ّ
تـــعـــويـــضـــا تــــعــــذ

الــســيــاســي لافــتــقــار الــجــيــوب الــيــه. 
مــا خــا ذلــك لــم يكن ليتصور احد 
نزاعات  فــي حمأة  كــهــذه،  ائتافات 
ان تحصى بين  مــن  اكــثــر  سياسية 

هؤلاء جميعا.
الاعتراضي  الاقــتــراع  لأن  ثانيتها، 
ــزاب المسيحية اســاســا،  طـــاول الاحــ
ـــطـــب مـــرشـــحـــوهـــا فــــي الـــائـــحـــة. 

ُ
ش

بــذلــك ســــاوى المــقــتــرعــون مرشحي 
الـــــحـــــريـــــري بــــمــــرشــــحــــي الاحـــــــــزاب 
ــذه الــذريــعــة،  المــســيــحــيــة. مـــا خـــا هـ
كـــان فـــي الامـــكـــان الاكــتــفــاء بشطب 
ـــي وتــبــنــي 

ّ
مــرشــحــي الـــزعـــيـــم الـــســـن

المرشحين الـ12 المسيحيين الآخرين 
ــروت  ــ ــيــ ــ ــة »بــ ــ ــحــ ــ ــــف لائــ ــــصـ زائـــــــــــــداً نـ
ــك، فــــإذا  ــ مـــديـــنـــتـــي«. لــــم يــحــصــل ذلــ
ــر فــي  ــ ــيـ ــ ــــين الـــــرابـــــح الاخـ الـــــفـــــارق بـ
الاول  والــخــاســر  البيارتة«  »لائــحــة 
في لائحة »بيروت مدينتي« سبعة 
آلاف صوت فقط، كفيلة بأن تعني 
ي 

ّ
ان قسما مهما من التصويت السن

ذهب  المسيحي  التصويت  ومعظم 
الى مكان آخر. 

جان عزيزإنتخابات بيروت: أصحاب البيت ليسوا أصحاب     القرار

صحيح أنه لا يمكن للبنان أن يواجه أميركا. لكن الصحيح 
تنأى  أن  اللبنانية  للحكومة  يمكن  لا  أنــه  وأكــثــر  أيــضــا 
بنفسها عن حماية شعبها. ولا أن تتخلى عن واجبها 
ــب الــحــكــومــة الآن، يقضي  الــدســتــوري والــوطــنــي. وواجــ
ومنع  مدخراتهم  على  والحفاظ  اللبنانيين  عن  بالدفاع 
ضــرب اقتصاد لبنان واســتــقــراره، والـــذود عــن جماعة 
الــخــارج...  من  مستهدفة  تكون  أن  يمكن  كاملة  لبنانية 
هذه هي المعادلة المطروحة حيال القانون الأميركي الذي 
يستهدف حزب الله. وهذا ما على الحكومة اللبنانية أن 
تؤديه، وهو واجب. والأهم أنه ممكن ومستطاع وسهل، 

وهو في متناول الحكومة وحدها.
تؤكد أوساط دبلوماسية غربية أن الوفود اللبنانية التي 
زارت واشنطن، للبحث في القانون الأميركي المقصود، 
لم تذهب للدفاع عن حزب الله. اكتفت بالاستفسار عن 
تطبيقه.  اســتــشــراف سبل  ومــحــاولــة  الــقــانــون،  حيثيات 
علما أن الزوار اللبنانيين حرصوا على نقل قلق لبناني، 
تنفيذ مندرجات ما صــدر في واشنطن،  يــؤدي  أن  من 
أو مصرفيا  اقتصاديا  اللبناني،  الاستقرار  إلــى ضــرب 
للتعامل مع ذلك  آلية جدية  أي  أن  أو ماليا ونقديا. غير 
ــزيــارات المــتــكــررة. وتضيف  الــقــانــون، لــم تــولــد مــن تلك ال
الأوســـــــاط نــفــســهــا أن زيــــــارة مــســاعــد وزيـــــر الــخــزانــة 
إلى  الاميركية لشؤون تمويل الارهـــاب دانــيــال غــايــزر، 
ــام المــقــبــلــة، ســتــكــون فــي الــســيــاق نفسه  بــيــروت فــي الأيــ
وتؤكد  التطمينات.  حــد  تبلغ  لــن  تــوضــيــحــات،  نقل  مــن 
بالنسبة  إيــجــابــيــة  واحــــدة  إجــابــة  غــايــزر سيحمل  أن 
اللبنانية،  الحكومة  نفقات  أن  وهــي  اللبنانية،  للسلطات 
تــكــون خاضعة لأحكام  أن  يمكن  كــانــت، لا  بــأي شكل 
القانون الأميركي ولا مشمولة بعقوباته. ما يعني، أن أي 
تحويل مالي صادر عن أي جهة رسمية لبنانية، إلى أي 
شخص حقيقي أو معنوي، فــرداً كــان أو مؤسسة، هو 
خارج نطاق الماحقة الأميركية. وهو تفسير، في حال 
صحته، يؤدي على الأقل إلى حل معضلة رواتب النواب 
للمقاومة. لكن تبقى  الــوفــاء  إلــى كتلة  المنتمين  والـــوزراء 

معضات أخرى لا تقل وطأة وقلقا.
في المقابل، ينظر خصوم حزب الله إلى القانون الأميركي، 
إيــذان بمرحلة جديدة كليا  أنه  اللبنانية، على  وتداعياته 
وحــاســمــة جـــذريـــا. حــتــى أن بــعــضــهــم يـــجـــري مــقــارنــة 
ومماثلة بين صدور القانون 2297 ضد حزب الله في 15 
كانون الأول 2015، وبين صدور قانون محاسبة سوريا 
واستعادة السيادة اللبنانية، في 17 تشرين الأول 2003. 
يقولون إن المسار سيكون هو نفسه. والتدرج سيصير 
السوري«  »القانون  انتقل  وكما  القانونين.  بين  متطابقا 
أمميا  قــراراً  هناك  ليتحول  نيويورك،  إلــى  واشنطن  من 
في 2 أيلول 2004، وليصير بعد أشهر قليلة نافذاً على 
 إلــى خــروج الجيش السوري 

ً
الأرض في لبنان، وصــولا

من لبنان... كذلك، يحلم خصوم حزب الله، بأن القانون 
الأمــيــركــي الــجــديــد، ســيــتــدرج ويــتــدحــرج عــبــر الــقــنــوات 
نفسها، لينتهي إلى ضرب الجناح العسكري لحزب الله 

في لبنان.

ــراءة هـــؤلاء مطابقة لــلــواقــع الــزمــنــي بين  طبعا لا تــبــدو قـ
المــرحــلــتــين. ذلـــك أن كــل المـــعـــادلات والمـــوازيـــن قــد تغيرت 
وبــين سوريا  لبنان وســوريــا سنة 2004،  بــين  وتبدلت، 
ولبنان سنة 2016، مع كل ما يرتبط بهذه الوضعية من 
عــوامــل إقليمية ومــؤشــرات دولــيــة. كــل مكونات المشهد 
مختلفة. من حزب الله إلى إيران. ومن روسيا إلى أميركا، 
انتهاء بعاقة كل تلك المكونات ببعضها. وهو ما يرسم 
سياقا دوليا أشد تعقيداً من اللحظة التي مكنت جورج 
والشرق  والسورية  اللبنانية  إمــاء سياساته  من  بــوش 

أوسطية، على كل المنطقة والعالم يومها.
غير أنه قبل التعويل على العوامل الخارجية ومعادلاتها، 
للمعالجة.  قانوني وسيادي،  لبناني رسمي  ثمة مدخل 
ربما  مصلحة  ولا  الدبلوماسيون،  إليه  يشر  لم  مدخل 
للسياسيين من خصوم حزب الله في الإضاءة عليه. لكنه 
مدخل أكيد وكاف لحماية لبنان وشعبه. وهو يتلخص 
بــمــا أشــــار إلــيــه المــحــامــي عــلــي زبـــيـــب، أحــــد المختصين 
بــالمــوضــوع والــعــامــلــين عليه. فــالــقــانــون الأمــيــركــي يؤكد 
في فصل أساسي منه، أنه يمكن للرئيس الأميركي أن 
الرئيس  أفــاد  إذا  وعقوباته،  القانون  هــذا  مفاعيل  يبطل 
أنشطة  لم تعد متورطة في  الماحقة،  الجهة  بأن  خطيا، 
اتخاذ  فــي  اتــخــذت، وتستمر  أنها  أو  الــقــانــون،  يحظرها 
إذا  أو  كــهــذه،  أنشطة  فــي  لوقف تورطها  خــطــوات جدية 
تلقى الرئيس الأميركي، تأكيدات حكومية موثوقة، بأن 
 في أنشطة يحظرها 

ً
الجهة الماحقة لن تتورط مستقبا

القانون الأميركي المقصود.
هكذا يبدو جليا، أن ثمة هامشا واضحا في من ضمن 
ــام الحكومة  المــنــطــق الأمــيــركــي نــفــســه، يــفــتــح المــجــال أمــ
تمام سام شخصيا،  الحكومة  رئيس  وأمــام  اللبنانية، 
القيام  الحكومة دستوريا، من أجل  المتحدث باسم هذه 
بالمعالجة الجذرية والحاسمة. إذ يكفي أن يوجه رئيس 
اللبنانية، كتابا رسميا إلى الرئيس الأميركي،  الحكومة 
يبلغه بموجبه أن هذا الشخص، الحقيقي أو المعنوي، قد 
القانون الذي أقرته سلطات باده،  لحقه ظلم جراء ذلك 
وأنــه ليس متورطا بــأي عمل إرهــابــي، أو أنــه توقف عن 
أو تعهد بذلك، وأن يطلب منه نقل كتابه  نشاط سابق، 
تبطل  حتى  المعنية،  الأميركية  الجهات  إلــى  خطيا  هــذا 
المــاحــقــة وتــســقــط مــفــاعــيــل الــعــقــوبــات والــحــظــر. طبعا 
لــيــس مــطــلــوبــا مـــن حــــزب الــلــه أن يــســتــجــيــب لإجـــــراءات 
 أن تخضع المقاومة نفسها 

ً
أميركية. وطبعا ليس مقبولا

يدرك  دولية  لسياسات  الإذعــان  تشبه  لسلسة خطوات 
تملك  المقابل،  لكن في  أنها تستهدف وجودها.  الجميع 
الأوراق  كل  ســام شخصيا،  وتمام  اللبنانية،  الحكومة 
القانونية، للقيام بواجب وطني في الدفاع عن أي مواطن 
الأميركي. فهل  القانون  لبنانية يستهدفها  أو مؤسسة 
ستؤدي الحكومة هذا الواجب، وهل يقدم عليه سام؟! 
قبل يومين، قرر مجلس الوزراء تكليف رئيس الحكومة 
الأفــضــل  الــحــل  هــو  هـــذا  إذن،  فليتفضل  المــلــف.  متابعة 
إلى  استناداً  كما  بيان حكومته،  إلــى  استناداً  والأكــيــد، 
الــديــن  بـــدر  باستشهاد مصطفى  ســـام  تــعــزيــة  منطق 

أمس.

واشنطن تريد رأس حزب الله... والرد في يد سلام

كلام في السياسة

ى زياد حواط في جبيل: لا لسوليدير 2
ّ

»الجنرال كلود« تتحد
الصور التي ارتفعت في جبيل. على 
مدخل المدينة ومقابل المبنى البلدي 
ــشــيّــد حــديــثــا، تــرفــع كــفــهــا مــحــذرة 

ُ
الم

من »سوليدير 2« في مدينتها. ابنة 
الباشورة التي ذاقت لوعة سوليدير 
بيروت، »بعد أن خسرت عائلتي كل 
ــــررت الــتــرشــح فـــي المــديــنــة  شـــــيء«، قـ
»ما  لأنــه  33 سنة  فيها  التي عاشت 

في حدا وقف تا يقول لأ«.
مـــنـــذ ســـنـــة ونــــصــــف الـــســـنـــة، عــمــلــت 
بــــشــــارة عـــلـــى دراســـــــة لمـــديـــنـــة جــبــيــل 
مموّلة من الدولة الإيطالية، بالتعاون 
مـــع الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة »بــيّــنــت أن 
 ما له عاقة بركائز 

ّ
الخلل يصيب كل

المس  الــتــي تهتز بمجرد  الاســتــدامــة 
بــحــقــوق الأهـــالـــي والـــســـكـــان«. بعيداً 
عن »بروباغندا جبيل أحلى«، أنواع 
الــخــلــل تــتــعــدد فـــي المـــديـــنـــة. شــاطــئ 
المنتجعات  استملكته  الــعــام  المدينة 
ــداً إلــى  ــ الــخــاصــة، »نــمــلــك مــنــفــذاً واحـ

رد  الحريري استعجل  قد لا يكون 
فعله السلبي حيال الاصــوات التي 
منحه اياها حلفاؤه المسيحيون. ما 
حصل ان حلفاءه كانوا با قواعد 
الحريري ولا  تريد  لم تعد  تقريبا. 

حلفاءه حتى.
ثــالــثــتــهــا، لــيــس قــلــيــا الــتــمــعــن في 
ــيـــروت المــســيــحــيــة، او  ــاهـــرة ان بـ ظـ
المارونية، ليست مقيمة في بيروت. 
ــا  ــيــ ــارونــ مــ او  مـــســـيـــحـــيـــا  قـــــــــرار  لا 
سياسيا فــي بــيــروت اذا كــان لا بد 
الــقــول ان صــالــونــي مطرانيتي  مــن 
المـــــوارنـــــة والـــــــــروم الارثــــــوذكــــــس لا 
في  ســيــاســيــة  مــرجــعــيــة  يجعلهما 
المدينة. وقد يُعزى انكفاء التصويت 
المسيحي لاحزاب المارونية الثاثة 
ــي خــصــوصــا، الــى 

ّ
وحــلــيــفــهــا الــســن

هـــذه الــحــجــة بـــالـــذات: قــــرار الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر فـــي الـــرابـــيـــة، وقـــرار 
ــراب،  ــعــ ــــي مــ الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
ــرار حــــزب الــكــتــائــب فـــي بــكــفــيــا.  ــ وقــ
لـــم يــعــد اي مـــن الـــزعـــمـــاء المـــوارنـــة 
والمــســيــحــيــين خــصــوصــا يــقــيــم في 
الــعــاصــمــة عــلــى نــحــو مـــا شــهــدتــه 
ــيـــس كــمــيــل شــمــعــون  ــرئـ عــــقــــوداً: الـ
ــيـــس  ــرئـ ــة وكـــــذلـــــك الـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ فـــــي الاشـ
 
ّ
عز لم يبرحاها في  الجميل  بشير 
الحرب السورية عليها حتى، بيار 
الجميل في حيّ اليسوعية، ريمون 
إده فـــي الــصــنــائــع، هــنــري فــرعــون 
فــــي زقـــــــاق الـــــبـــــاط، فـــــــؤاد بــطــرس 
فــي الاشــرفــيــة، حميد فــرنــجــيــه في 
فرنجيه  سليمان  الــرئــيــس  بــــدارو، 
فـــي حــــيّ الــبــطــريــركــيــة ومــنــه خــرج 
نــاهــيــك   ،1970 لـــرئـــاســـة  تـــرشـــحـــه 
إده وغـــســـان تويني  بــيــار  بــبــيــوت 
ــيـــشـــال ســــاســــين. مــعــظــم هــــؤلاء  ومـ
ريفيون قطنوا في العاصمة قبل ان 
احزابهم  فــي  خلفاءهم  بــأن  تشعر 
وطائفتهم حملوا معهم قرارها الى 
الاريــــاف الــقــريــبــة او الــبــعــيــدة. فــإذا 
بــيــروت بــا قــاعــدة قــــرار مسيحي، 

وبدرجة اولى ماروني.
ــات الــنــفــايــات والــفــســاد  ــ لــيــســت ازمـ
ــقــــطــــاعــــات  والـــــكـــــهـــــربـــــاء ونـــــهـــــب الــ
ــة واحــــتــــال  ــ ــرديـ ــ ــتـ ــ والـــــخـــــدمـــــات المـ
الــشــاطــىء وكــابــات الانــتــرنــت غير 
الــشــرعــي وحــدهــا حجبت الــصــوت 
ـــي. 

ّ
المـــســـيـــحـــي، كـــمـــا الــــصــــوت الـــســـن

ــل مــن  ــي كــ ــاب وجـــيـــهـــة فــ ــبــ ثـــمـــة اســ
الطائفتين.

تقول بشارة إن 

بين منها يتلقون 
ّ
المقر

تهديدات من حواط 

وأناس آخرين

ــم تـــســـعَ لــتــســتــرد  المــــيــــاه، والــبــلــديــة لـ
ــديـــم  ــقـ ــــف الـــــســـــوق الـ ــيـ ــ حــــقــــنــــا«. رصـ
»احتلته المطاعم«. والأهم هو »ساحة 
الــيــونــيــســكــو الــعــامــة الــتــي أصبحت 
أمــا  بــالــكــراســي والــــطــــاولات«.  مليئة 
رصيف المينا »فلم يُتخذ القرار بمنع 
والاكتفاء  عليه  المــرور  من  السيارات 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة«. تــتــهــم  ــيــ ــالــــســ بــ
المساحات  »احتال  بـ البلدية  بشارة 
الصعيد  على  وبالتقصير  العامة«، 
تكون  أن  المــفــروض  مــن  »لأن  البيئي 
للمشاة  مُخصصة  الــقــديــمــة  المــديــنــة 
فقط. في أي بلد تمر السيارات على 
آثــارات  حائط  بجانب  ضيقة  طريق 
قـــبـــل 7000 ســـنـــة؟«.  إلـــــى مــــا  يـــعـــود 
إضافة إلى ذلك، »الطريق الرومانية 
بقلعة  الأرض  تحت  بنفق  المــربــوطــة 
ــانــــت فــــي مــــا مـــضـــى تــصــل  جـــبـــيـــل كــ
إلى بعلبك. بإمكان أي كان اليوم أن 
يُاحظ الأوساخ والإهمال. وحتى لا 
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بها«.  السياح  لتعريف  لوحة  يوجد 
خــال العمل على الــدراســة، تــبــيّن أن 
»عـــدد الــســيــاح ضئيل والــدلــيــل عــدد 
يــأتــي  والــــكــــنــــائــــس.  المـــتـــاحـــف  رواد 
الــــــزوار مـــن أجــــل الــنــرجــيــلــة والـــغـــداء 
والعشاء بعد أن استبدلنا كل المحال 
ــة بـــمـــطـــاعـــم وحـــــانـــــات غــيــر  ــيـ ــرفـ الـــحـ
الخلل  الــصــحــي«.  بــالــصــرف  مجهزة 
يــصــيــب أيــضــا اقــتــصــاد جــبــيــل التي 
»بــدأت  ــجــار، 

ُ
ت بأنهم  أبناؤها  يُعرف 

ــــدون أن يــخــلــقــوا  ــريـ ــ ــهـــن ويـ ـــفـــقـــد المـ
ُ
ت

ــا ســيُــكــلــف 48  ــاريـ لـــهـــم مــجــمــعــا تـــجـ

الــرهــبــنــة  ــــف  مـــلـــيـــون دولار عـــلـــى وقـ
ــة«. هــــذا عــــدا عـــن »تــحــويــل  ــيــ ــارونــ المــ
بساتين الليمون إلى مواقف سيارات 
تحتكرها شركة الـBVP التي يملكها 

مقرّبون من حواط«. 
 هـــــــذه الـــنـــقـــاط 

ّ
ــارة كـــــــل ــ ــشــ ــ ــــت بــ ــطـ ــ ربـ

تكتشف  أن  قــبــل  بــبــعــض،  بــعــضــهــا 
الــتــوأمــة مــع بــلــديــة أبــهــا الــســعــوديــة، 
ــتـــوأمـــة يــجــب أن يــكــون  »مــــن أجــــل الـ
هناك أمور مشتركة. ما المشترك بين 
جــبــيــل وأبـــهـــا؟ هـــل ســنــكــون قــادريــن 
عــلــى الــســيــاحــة فــي الــســعــوديــة؟ أيــن 
حقوق المــرأة هناك؟«. رفعت الصوت 
يتجاوب  أن  ترشيحها دون  وقدمت 
مـــعـــهـــا أحــــــــد، »مــــــا مـــعـــي وقــــــت فـــكّـــر 
 لــحــظــة مـــن أجــل 

ّ
ــل ــيـــش«. تـــوظـــف كــ لـ

»إقناع الناس بأنني سأكون عينهم 
ــدي. تـــرشـــيـــحـــي  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــلــــس الـ فـــــي المــــجــ
بشارة  مــوقــف«.  تثبيت  مجرد  ليس 
ـــد. الـــحـــالـــة الــعــونــيــة  ــ لا يــدعــمــهــا أحـ

تتعاطف معها و»قبل يومين اتصل 
بـــي الـــوزيـــر الــســابــق شـــربـــل نــحــاس 
مــقــدمــا دعــــمــــه«. تــضــحــك حـــين يُــقــال 
ــشــبــه نــحــاس فـــي طريقة 

ُ
لــهــا إنــهــا ت

لم يكن اسمي  الماضي  التفكير: »في 
كـــلـــود. كـــانـــوا يــنــادونــنــي الــجــنــرال«. 
على الــرغــم مــن ذلــك، »المــقــرّبــون مني 
يتلقون تهديدات من حــواط وأنــاس 
يقولون  مصالحهم.  بعرقلة  آخــريــن 
لـــهـــم: بــعــد الانـــتـــخـــابـــات بــتــشــوفــو«. 
ــخــبــر عـــن شــبــان كــثــر »تــركــونــا من 

ُ
ت

ــا عــم نــاقــي حــدا  أســبــوع لــلــيــوم، ومـ
تشغل  لا  مــنــدوب«.  يقعد  مسترجي 
التي  الأصـــوات  بنسبة  بالها  بشارة 
ســـتـــنـــالـــهـــا: »مـــعـــركـــتـــنـــا بـــــــدأت يـــوم 
محطة«،  إلا  ليس  والأحـــد  ترشحت، 
واعدة بأنها ستكون »بلدية ظل، أنا 
 حواط 

ّ
وأناس آخرون«. فرِحة هي أن

»أكل صفعة كبيرة بعد أن كان يحلم 
بالتزكية. قوتي أن لا أحد خلفي«.
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ــح 
ّ

غــلــق مــنــذ ثــاثــة أيــــام، بـــاب الــتــرش
ُ
أ

لــــانــــتــــخــــابــــات الــــبــــلــــديــــة فــــــي بـــلـــدة 
حاصبيا على 54 مرشحاً ومرشحة. 
: فــاتــن ســـابـــق، سميحة 

ّ
4 نــســاء هــــن

أبــــو دهـــــن، ســمــيــحــة شـــــروف وغــــادة 
، فـــي ظل 

ّ
الـــكـــاخـــي قـــدّمـــن تـــرشـــحـــهـــن

ي« بعض 
ّ
»تمن جــراء  رة 

ّ
متوت أجـــواء 

مــــشــــايــــخ خــــــلــــــوات الــــبــــيــــاضــــة عــــدم 
مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية 
عن  امتناعهم  وإعــــان  حاصبيا  فــي 
الــتــصــويــت لأي لائـــحـــة تــضــم نــســاء. 
وتــتــجــه بــعــض الأحـــــــزاب المــتــنــافــســة 
في المنطقة إلى استبعاد النساء عن 
 لــرغــبــة السلطة 

ً
لــوائــحــهــا اســتــجــابــة

الــديــنــيــة. حتى الــيــوم، لا تـــزال معالم 
المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة مــبــهــمــة، إذ إن 
مساعي التوافق بين الأحزاب لا تزال 
ح مجموعة 

ّ
مفتوحة، في مقابل ترش

من المستقلين تحت عنوان »حاصبيا 
للكل«.

انقسام في صفوف المشايخ: 

مع وضد

البياضة  يؤكّد كبير مشايخ خلوات 
»المشايخ   

ّ
أن »الأخبار«  لـ قيس  غالب 

ــكـــل قــــاطــــع مـــشـــاركـــة  ــون بـــشـ ــرفــــضــ يــ
السياسية لأسباب  الحياة  في  المــرأة 
قلنا  »أننا  معلناً  وعقائدية«،  دينية 
لـــأحـــزاب إن كــل لائــحــة يــوجــد فيها 
لكن هل  بالكامل«.  نساء سنقاطعها 
ســيــكــون هــنــاك نـــوع مــن الــحــرم على 
النساء بعدم الترشح أو على الناس 
؟ يـــجـــيـــب قـــيـــس: 

ّ
ــابــــهــــن ــتــــخــ بــــعــــدم انــ

ــحــة، 
ّ

»مــوقــفــنــا ســلــبــي تــجــاه أي مــرش
لكن كل إنسان لديه رأيه ولا يمكننا 
ــلــــزم أحـــــــداً بـــــشـــــيء«. بـــالمـــقـــابـــل،  أن نــ
المشايخ في خلوات  يستغرب بعض 
 »قانون 

ّ
البياضة القرار، لافتين إلى أن

المــوحــديــن  المــذهــبــي لطائفة  المــجــلــس 
الدروز سمح للمرأة بأن تكون عضواً 

ــبـــي وأن تـــشـــارك  المـــذهـ المـــجـــلـــس  فــــي 
فــي انــتــخــاب شــيــخ الــعــقــل، وهـــذا أمــر 
فكيف  البلدية.  انتخابات  من  أسمى 
نــنــاقــش إذاً مــســألــة الــســمــاح لــلــمــرأة 
بالترشح للبلدية!«. يشير هؤلاء إلى 
 »الــنــســاء الـــدرزيـــات تــبــوأن مــراكــز 

ّ
أن

وكثيرات  الــتــاريــخ،  مــر  على  متقدمة 
«، معتبرين 

ّ
 رائـــدات فــي أعــمــالــهــن

ّ
كــن

ـــف فــــي خــانــة 
ّ
أن »هـــــــذا الأمـــــــر يُـــصـــن

المظلومية، فكيف يمكن منع المرأة من 
في  لانتخابات،  والترشح  المشاركة 
لوائح  المقترعات على   نسبة 

ّ
أن حين 

الشطب في حاصبيا أعلى من نسبة 
المتخرجات  نسبة   

ّ
أن كما  المقترعين، 

ــا أعـــلـــى  ــيـ ــبـ الــــجــــامــــعــــيــــات فـــــي حـــاصـ
ــتـــخـــرجـــين؟«. بـــرأيـــهـــم، »هــنــاك  مـــن المـ
وهناك  »تقدمية«،  آراؤهـــم  أشــخــاص 
آخرون متمسكون بتقاليد »معيّنة«، 
آرائهم  الناس فهي مخيّرون في  أمّــا 
وللمرأة كامل الحرية في أن تترشح، 
إذ لا إكـــراه فــي الــديــن وتبقى الحرية 

للناخبين في انتخاب النساء«.
تـــبـــدو مــشــيــخــة الــعــقــل مــحــرجــة جــداً 
ــذه الإشـــكـــالـــيـــة وتــتــحــاشــى  ــ أمـــــــام هــ
ــا فـــيـــه مــن  ــ ــقــــاش لمـ ــنــ ــي الــ ــ ــــول فـ ــــدخــ الــ
 
ً
لافتة البياضة،  لخلوات  خصوصية 

 
ً
غ بهذا الأمر، وملمحة

ّ
بل

ُ
إلى أنها لم ت

 المجلس المذهبي يضم نساء.
ّ
إلى أن

النساء المرشحات: لن ننسحب

بعض الهيئات النسائية في حاصبيا 
رفضت أن تبقى صامتة، فأعلنت في 
»التوجه لمقاطعة  أمــس  أول من  بيان 
حال  فــي  الاقــتــراع  النسائي  العنصر 
عــدم المــوافــقــة على مشاركة المـــرأة في 
هــــذه الـــــــدورة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وخــاصــة 
ــدأ يــتــســرب مـــن قــبــل بعض  بــعــدمــا بــ
الـــجـــهـــات الــديــنــيــة رفــضــهــا لمــشــاركــة 
المــــرأة فــي هـــذا الــتــوجــه، حــيــث الــعــرف 
فـــي هـــذه الـــقـــرى والــســائــد عــلــى مــدى 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، يــقــضــي بــإبــعــاد 
المـــرأة عــن مثل هــذا الاســتــحــقــاق«. أما 
إلـــى الاســتــمــرار  المــرشــحــات فيتجهن 
 بعدما انكفأت الأحزاب 

ّ
في ترشحهن

 
ّ
حتى يوم أول من أمس عن إدخالهن
ضمن لوائحها. أولى اللواتي تقدّمن 
ــانــــت المــــرشــــحــــة فــاتــن   كــ

ّ
بـــتـــرشـــحـــهـــن

ــــى  ــلـــمـــرة الأولــ ــتــــي قــــدّمــــت لـ ســــابــــق الــ
انتخابياً. تؤكّد استمرارها  برنامجاً 
 أنــهّ 

ً
ــة، مــعــلــنــة

ّ
فــي تــرشــحــهــا كــمــســتــقــل

ــــاء،  ــــع احـــتـــرامـــنـــا لــلــمــشــايــخ الأجــ »مـ
نــحــن لــســنــا ضــدّهــم وهــــذا رأيـــهـــم. إلا 
أن مشاركة المرأة هو حق أساسي ولا 
ل من قيمة أحد، إنما على العكس 

ّ
يقل

يؤدي إلى تقدّم المجتمع«. تعلم سابق 
أنـــهـــا قـــد لا تــنــجــح فـــي الانــتــخــابــات، 
لكنها ترى أن العمل المتراكم سيؤدي 

في النهاية إلى نتيجة إيجابية.
أبو  سميحة  المرشحة  تقول  بــدورهــا، 
ــاً مـــن أن يــكــون  ــمـ ــه »لا بـــد دائـ ــن إنــ دهــ
يُــقــدِم على الخطوة الأولــى،  هناك مــن 
ولـــيـــكـــن لـــنـــا فـــخـــر أن نــــكــــون »كـــبـــش 
التي تشكل  المــرأة  محرقة« في تحرير 
نصف المجتمع والتي صنعت الرجل«، 
 »لسنا بــوارد تحدّي أحد، من 

ً
مضيفة

المــمــكــن أن نــنــجــح فــي دخــــول المجلس 
ــلــــدي أو نـــفـــشـــل، لـــكـــن فـــــي كــلــتــي  ــبــ الــ
ــد أســســنــا لــدخــول  الــحــالــتــين نـــكـــون قـ
 لــلــمــجــلــس الـــبـــلـــدي«. 

ً
ــرأة مــســتــقــبــا ــ المــ

تؤكّد أبــو دهــن أنها لم تتعرض »لأي 
 لهم 

ّ
ضــغــوط مــن المــشــايــخ الــذيــن تــكــن

كـــل الاحــــتــــرام ولــــم يــطــلــب أحــــد سحب 

ــــي«، لــــكــــن »مــــــــع احــــتــــرامــــي  ــــحـ ــيـ ــ ــــرشـ تـ
صحيحة  بأمور  نقوم  طالما  للجميع، 

لا يجب أن يقف شيء أمامنا«.
ــادة  ــن جـــهـــتـــهـــا، تـــشـــدد المـــرشـــحـــة غــ مــ
الكاخي على عدم حصول أي ضغوط 
 »النساء 

ّ
 إلى أن

ً
على المرشحات، لافتة

المــرشــحــات رائــــــدات«. تــشــيــر الــكــاخــي، 
وهـــــــي عــــضــــو مـــنـــتـــســـب الـــــــى الــــحــــزب 
»الحزب  أن  إلــى  الاشــتــراكــي،  التقدمي 
ــزال الــائــحــة  ــ هــــو مــــن رشـــحـــنـــي ولا تــ
ــال حــصــول  ــقـــاش، لــكــن فـــي حــ مــحــط نـ
إصـــــــرار عـــلـــى عـــــدم وجــــــود نـــســـاء فــي 
الــائــحــة، سيطرح الــحــزب لائــحــة غير 
مــغــلــقــة فــيــهــا مــقــعــد شـــاغـــر، مـــا يعني 
إمكانية خــرق الــنــســاء وهـــذا مــا يجب 
تؤكد  الأخــــرى«.  ــزاب  الأحــ تنتهجه  أن 
ــا ســـنـــكـــمـــل مــعــركــتــنــا  ــ ــنــ ــ ــ

ّ
ــاخــــي »أن ــكــ الــ

حــتــى تــكــشــف الــصــنــاديــق عـــن نــتــائــج 
الـــتـــصـــويـــت. حـــتـــى لــــو لــــم نــتــمــكــن مــن 
الـــوصـــول إلـــى المــجــلــس، فــمــجــرد كسر 

هذا التابو يعد إنجازاً بذاته«.

الأحزاب تخضع للسلطة الدينية

وإن  موقفها،  الأحـــزاب حسمت  معظم 
لرغبة  الانصياع  ــراوغ«، في  »مـ بشكل 
المشايخ، مع تأكيدها في الوقت عينه 
على حــقــوق المـــرأة. يعلن الأمـــين العام 
المـــســـاعـــد فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي 

حاصبيا: »حظر« ديني على ترشيح المرأة
 يرفض المشايخ مشاركة المرأة في«

 الانتخابات البلدية، وأي لائحة تضم نساء

د
ّ

قاطعها بالكامل«. بهذه العبارة، أك
ُ
 سن

 كبير مشايخ خلوات البياضة غالب قيس

ثار في بلدة حاصبيا عن
ُ

»الأخبار« ما ي  لـ

حن
ّ

 رفض وصول النساء الأربع اللواتي ترش

 للانتخابات إلى المجلس البلدي. مواقف

 الأحزاب أتت متناقضة، ففي حين

 أعلنت جميعها دعم حقوق المرأة،

 انصاع بعضها لرغبة )بعض( المشايخ

باعتبارهم كتلة انتخابية مهمة

 سياسيو جونية التقليديون

 اجتمعوا في لائحة واحدة، مع القوات

 اللبنانية، لمواجهة لائحة جوان حبيش

. بالنسبة
ّ

 التي يدعمها التيار الوطني الحر

 إلى بعض أعضائها، هي معركة كسر

 ميشال عون في معقله. البعض الآخر

 يعتبرها تصفية حساب بين حبيش وآل

 افرام. وقسم ثالث يؤكد أنها معركة

»إنمائية، لتعود »جونية الأحلى

قانون المجلس 

المذهبي سمح للمرأة 

بأن تكون عضواً في 

المجلس المذهبي

افرام ـ البون ـ الخازن ـ القوات: سنفوز بفارق ألف صوت
ليا القزي

المقابل  المبنى  الثالث من  الطابق  في 
ــيـــة، تــقــع  ــلـــدي فــــي جـــونـ ــبـ لــلــمــلــعــب الـ
»جونية  لائحة  الانتخابية  الماكينة 
الــتــجــدد ــــ مــســيــرة عـــطـــاء«، المــدعــومــة 
ــبـــين الـــســـابـــقـــين، مــنــصــور  ــائـ ــنـ مــــن الـ
غــانــم الـــبـــون وفـــريـــد هــيــكــل الـــخـــازن، 
رئــيــس مــؤســســة الانــتــشــار المــارونــي 
نعمة افــرام، إضافة إلى حزب القوات 
ــعـــــف فــي  ــ ــفــــريــــق الأضـ ــة، الــ ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
جونية. المندوبون كُثر، معظمهم من 
الجيل الشاب، يتوزعون على المكاتب 
حــارة  صــربــا،  منهم:  لكل  المخصصة 
الأحياء  وغدير،  علما  ساحل  صخر، 
جونية.  بلدية   

ً
مجتمعة ــف 

ّ
تــؤل التي 

ــخــــصــــص لـــلـــقـــوات  ــاك مـــكـــتـــب مُــ ــ ــنـ ــ هـ
اللبنانية. كان عند الثالثة والنصف 

 مــا يجمع 
ّ
هــذا هــو الــســؤال«. يــرى أن

ــروع  ــشــ ــكــــونــــات هــــــذه الــــائــــحــــة »مــ مــ
ــا مــــن صــيــغــتــه حــتــى  ــنـ ــدّلـ ــائـــي عـ ــمـ إنـ
ــبـــواري  ــم الــجــمــيــع ورئــيــســهــا الـ يُـــائـ
ــــدوم. الانــســجــام بين  إداري جــيــد وخـ
البلدية هــو الأســـاس وليس  أعــضــاء 
: »مــا 

ً
الانــســجــام الــســيــاســي«، ســـائـــا

ــــين الـــكـــتـــائـــب   بـ
ً
الــــــــذي يـــجـــمـــع أصــــــــا

الائحة  )داعمي  والتيار والأحـــرار؟« 
المــنــافــســة بـــرئـــاســـة جـــــوان حــبــيــش(. 
ـــعَـــدّ مــن الأعــتــق 

ُ
مــاكــيــنــة آل الـــخـــازن ت

والأكــثــر خــبــرة، ولــديــهــا إمكانية لأن 
يسكنون  الذين  أبناء جونية  تطاول 
خارجها. العمل حالياً يجري »بدمج 
 فــريــق واجــتــمــاعــات 

ّ
عــمــل ماكينة كـــل

المــاكــيــنــة مـــركـــزيـــة تــبــقــى مــفــتــوحــة«، 
يقول الخازن.

أكــبــر الأقـــــام فـــي جــونــيــة هـــو صــربــا 

على الأحزاب التي ترفع شعار التحرر أن تدخل النساء ضمن لوائحها )مروان بوحيدر(

بعد الظهر لا يزال فارغاً. »المندوبون 
يأتون في فترة بعد الظهر«، يوضح 
المـــرشـــح إلـــى مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
فادي فياض. في غرفة أخــرى، زوجة 
افـــرام وســيّــدة أخــرى تجهّزان ملفات 
المــنــدوبــين لــيــوم غــد الانــتــخــابــي.وفــي 
مــكــتــبــه، يــســتــريــح فـــيـــاض بــعــد يــوم 
الإعامية. خلفه  المقابات  من  طويل 
افتتاح  ليلة  لجونية  ضخمة  لــوحــة 
مــهــرجــانــهــا الـــصـــيـــفـــي. عـــلـــى يــمــيــنــه 
ــر الـــراحـــل  ــوزيــ ــرابــــي« الــ »عــ ـــ ــــورة لــ صــ
»أخــي« نعمة  جـــورج افـــرام وأخـــرى لـــ
أمــا المقابلة معه، فيُفضلها أن  افــرام. 
أحد  مــن  يطلب  لذلك  لة،  مُسجَّ تكون 
اللقاء بهاتفه. يؤكد  الشبان تصوير 
المدير العام لشركة »سانيتا« التابعة 
لمجموعة »إندفكو« أنه من أصل نحو 
نــاخــب »ســيــقــتــرع 55%، أي  ألـــف   17

نحو 9000 شخص. ونتوقع أن نفوز 
 عن ألــف صــوت«. فهذه 

ّ
بفارق لا يقل

ــرّة »الـــعـــدرا بـــارمـــة صـــوب غــديــر«،  ــ المـ
ــن غــــديــــر، رئــيــس  ــ ــقـــول مـــمـــازحـــاً، ابـ يـ
الائحة فؤاد بواري. أما السبب فهو 
ــد مـــرشـــحـــي لائـــحـــة الــعــطــاء  ــيـ »تـــوحـ
وجونية التجدد ضمن لائحة واحدة 
وإعـــــادة اســتــمــالــة عـــدد مـــن المــفــاتــيــح 
 هــذه 

ّ
الانــتــخــابــيــة وإيـــضـــاح فــكــرة أن

فريق  لا  الــقــوى   
ّ

كــل تدعمها  البلدية 
ــــى فـــريـــد هــيــكــل  واحــــــــد«، اســـتـــنـــاداً إلـ
إلى  بالنسبة  المعركة  الخازن. عنوان 
»الـــشـــيـــخ« واضـــــــح: »صـــــــراع أحـــجـــام 
ــول إدارة أكـــبـــر مـــرفـــأ عــام  ــفـــوذ حــ ونـ
الانتخابات  أن  كــســروان، خاصة  فــي 
النيابية بعد سنة، وقد يُستخدم هذا 
ــرابـــح. فهل  ــر لمــصــلــحــة الــفــريــق الـ الأمــ
الحر؟  الوطني  للتيار  البلدية  م 

ّ
سل

ُ
ت
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معركة جونية:

 رابحون وخاسرون قبل الانتخابات

غسان سعود

اثنين وعشرين عاماً،  ه 
ّ
لم تتجاوز سن

يــحــمــل هــاتــفــه ويــتــنــقــل مــبــتــهــجــاً بين 
أصــدقــائــه يــريــهــم ســبــع »مــيــســد كـــول« 
مــن »الــشــيــخ مــنــصــور« متبجحاً بعدم 
إجــابــتــه الــنــائــب الـــكـــســـروانـــيّ الــســابــق 
ــون رغــــــم إلــــحــــاحــــه. هــو  ــ ــبـ ــ مـــنـــصـــور الـ
ويفترض  السطح«  رأس  »عــلــى  عــونــيّ 
أن يجلس يــوم الأحـــد مــنــدوبــاً للائحة 
جــونــيــة الـــكـــرامـــة المـــدعـــومـــة مـــن الــتــيــار 
البون  الوطني الحر، لكن ذلك لا يمنع 
لطلب  وبأمثاله  به  الاتصال  تكرار  من 
ــرة: اســـــم أو اســـمـــين مــن  ــيـ ــغـ خـــدمـــة صـ
اللائحة الأخرى. فمنذ مساء الخميس 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوع  ــرئـ يـــتـــفـــرغ الـ
إنــدفــكــو والــنــائــبــان السابقان  شــركــات 
مــنــصــور الــبــون وفــريــد هــيــكــل الــخــازن 
لـــلاتـــصـــال بـــأبـــنـــاء جــونــيــة فـــــرداً فــــرداً، 
بــمــن فـــي ذلــــك المـــرشـــحـــون عــلــى لائــحــة 
»الـــكـــرامـــة« وأصـــدقـــاؤهـــم وأقـــربـــاؤهـــم 
لطلب »خدمة« باسمين أو أكثر، حسب 
ــرة صـــوتـــه.  ــبــ ــه ونــ ــن يــتــصــلــون بــ رد مــ
 Call center وخلف هؤلاء يجلس في الـ
حشد من المتصلين بأهل جونية يضم 
أكثر من مسؤول موارد بشرية في أكثر 
من شركة، وموظفين في بلدية جونية 
يعتقدون أن لهم في ذمة الناخبين أكثر 
مــن خــدمــة، وثــلاثــة مــخــاتــيــر، وبضعة 
رجــــــــــال ديــــــــن وصــــــاحــــــب مـــســـتـــوصـــف 
ومدير مستشفى والمفاتيح الانتخابية 
الحساب  ســاعــة  دقــت  فقد  التقليديين. 
وآن أوان ردّ جميل افرام بتوظيفه مئات 
الأفـــــــراد فـــي شـــركـــاتـــه، حــتــى ولــــو كــان 
ويجتهدون،  عملهم  في  يكدون  هــؤلاء 
ة لأحد، وجميل 

ّ
وليس في توظيفهم من

ــات  ــدمــ ــخــ ــعــــض الــ ــون بـــتـــأمـــيـــنـــه بــ ــ ــبــ ــ ــ ال
لمحتاجيها  والــتــربــويــة  الاســتــشــفــائــيــة 
عــلــى مــــدار الـــعـــام، إضـــافـــة إلـــى تزفيت 
بعض الأسطح وتقزيز بعض الشرفات. 
فــي ظــل تــركــيــز المــحــيــطــين بـــافـــرام على 
طوباوية الأخــيــر كــأن البحث جــارٍ عن 
قــديــس لبنانيّ جــديــد لا رئــيــس بلدية 
أو كـــأن لا أحـــد غــيــر نعمة افــــرام يؤمن 
ويصلي ويقوم بـ«أعمال خير«، علماً أن 
معرفة  بعدم  توصي  الدينية  التعاليم 
اليمنى،  اليد  قدمته  بما  اليسرى  اليد 
ـــــرام بــكــلــتــا يـــديـــه عــبــر  ــوّح افـــ ــلــ فــيــمــا يــ
عــطــاء«. وكأن  تسمية لائحته »مسيرة 
عطاءات  تقويم  الناخبين  من  المطلوب 
ــرام الاجــتــمــاعــيــة والإنـــســـانـــيـــة لا  ــ آل افــ
المجالس  فــي  أدائــهــم  على  محاسبتهم 
افــرام  لائحة  وكانت  المتعاقبة.  البلدية 
اللبنانية قد  القوات  ــ  الخازن  ــ  البون  ــ 
ــــدت صــيــغــة تــحــاصــصــيــة لــتــجــاوز  وجـ
بحصول  قضت  الداخلية  تناقضاتها 
بينهم رئيس  البون على ستة أعضاء 
اللائحة فؤاد البواري، وافرام على ستة 
اللائحة  رئــيــس  نــائــب  بينهم  أعـــضـــاء، 
ــيـــاض، والــــقــــوات عــلــى خمسة  فـــــادي فـ
أعضاء والخازن على عضو واحد. ولا 
شكّ أن التجمع المذكور حقق حتى الآن 
انتصارين: أولًا، توريط النائب السابق 
التيار  فــي معركة ضــد  الــبــون  منصور 
بعد أن »بـــرى قــدمــيــه« ذهــابــاً ومجيئاً 
عند العماد ميشال عون والعميد شامل 
ــز يــقــنــعــهــمــا بــتــوبــتــه الــســيــاســيــة  ــ روكــ
وصــدقــه فــي الالـــتـــزام مــعــهــمــا. وثــانــيــاً، 
الذي  اللبنانية والــخــازن  الــقــوات  جمع 
يُعَدّ الذراع السياسية للنائب سليمان 
فرنجية في جبل لبنان بلائحة واحدة 
الــخــازن فيها هزيلة جــداً.  تبدو حصة 
ــم الــــتــــزام الــــبــــون تـــأخـــيـــر حــلــفــائــه  ــ ورغــ
المـــفـــتـــرضـــين قـــــدر المـــســـتـــطـــاع انــطــلــقــت 
الـــلائـــحـــة أخـــيـــراً وانــتــقــلــت مـــن ضــمــان 
أصوات مؤيديها إلى اللعب في ملعب 
اللائحة الأخرى. علماً أن لائحة التجدد 
تــعــمــل بـــأربـــع مــاكــيــنــات لأن كـــل نــائــب 
ســـابـــق هـــو مــاكــيــنــة بــحــد ذاتــــــه، فيما 
بماكينة واحــدة  الــكــرامــة  تعمل لائــحــة 
قدراتهما  والكتائب  التيار  وضــع  بعد 

بتصرف ماكينة حبيش.
التقليديين  السياسيين  نزول  بموازاة 
على الأرض نزل أيضاً المال الانتخابي 
الــذي لا يكاد يخلو حديث في المدينة 
ــيــــه، فــــي ظــــل اســـتـــغـــراب  مــــن إشـــــــارة إلــ
البون  ــ  افــرام  أداء ماكينة  كثيرين من 
بــردود  التي تكتفي  القوات  ــ  الخازن  ــ 
للفعل.  حبيش  احــتــكــار  مقابل  الفعل 
ويــكــفــي فــي هـــذا الــســيــاق المــقــارنــة بين 
صفحات »كرامة جونية« على مواقع 
التواصل الاجتماعي وصفحة »صدى 
افرام  التي يستخدمها نعمة  جونية« 
الكرامة تقول إن »جونية  للرد. لائحة 
راجــــعــــة«، فـــتـــرد الــــــ«صـــــدى«: »عَ زمــن 

الانـــحـــطـــاط«. ولا يـــكـــاد حــبــيــش يطل 
فــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، حــتــى تنشط 
صــفــحــة »الـــتـــجـــدد« فـــي تــجــزئــة جمله 
والعنجهيّ  الــحــاقــد  بمظهر  لإظــهــاره 
وغيره، في ظل نشر من يدّعون العفة 
ــــدى« صــــورة  ــــصــ ــلـــى صــفــحــتــهــم »الــ عـ
حيوانين كتب فوقهما: »جونية بدها 
فرسان، ما بدا واحد كسلان«. ويتخذ 
شخصيّاً  منحىً  جــوان  على  الهجوم 
جــداً فــي رســم آخــر يهزأ مــن »جوجو« 
الــصــوت بمئة  بــشــراء  الـــذي يتهمونه 
دولار. فـــي وقــــت تــجــنــبــت فــيــه كــرامــة 
جــونــيــة ـــــ بـــنـــاءً عــلــى تــوصــيــة الــعــمــاد 
ـــ الــدخــول فــي المــهــاتــرات  مــيــشــال عـــون ـ
وأعلنت  المسيئة،  الــصــور  على  والـــرد 
أمــــس تــأمــيــنــهــا عـــقـــاراً بــمــوجــب هبة 
شخصية وإنجازها الدراسات الأولية 
لــبــنــاء مستشفى جــامــعــي حــديــث في 
جــونــيــة، وتـــأمـــين عــقــار آخــــر بــمــوجــب 
ــاً وإنــــجــــازهــــا  ــ ــــضـ ــة أيـ ــيـ ــة شـــخـــصـ ــبــ هــ
ــات لأولـــيـــة لــبــنــاء قــصــر عــدل  ــ ــدراسـ ــ الـ

حـــديـــث لمــنــطــقــتــي كــــســــروان - الــفــتــوح 
تــمــويــل  ــدل  ــعـ الـ تـــؤمـــن وزارة  وجــبــيــل 
بــنــائــه، وتـــأمـــين عـــقـــار ثـــالـــث بــمــوجــب 
هــبــة شــخــصــيــة لــبــنــاء مـــركـــز رئــيــســي 
لــفــرق الإســـعـــاف الأوّلـــــي فــي الصليب 
ــز  ــركـ ـــاء مـ ــنــ ــ الأحـــــــمـــــــر. إضــــــافــــــة إلــــــــى بـ
يستقطب  الـــوطـــنـــي  لــلــكــونــســرفــتــوار 
نحو 1500 طالب بالتعاون مع وزارة 
ــتـــحـــداث مــبــنــى لــلــدفــاع  الــثــقــافــة، واسـ
المــدنــي فــي جونية بعيداً عــن الأحــيــاء 
السكنية ووضــع خطوات عملية لحل 
الأزمة المواصلات بالتعاون مع وزارة 
ــا الــلائــحــة الأخــــــرى، فلم  ــال. أمــ ــغــ الأشــ
الانتخابي، في  للبرنامج  تجد حاجة 
ظل مطالبتها الناخبين بالتجديد لمن 
تمثل الخدمات الفردية بنداً وحيداً في 
برامجهم الانتخابية. ولا شك هنا أن 
من يرون بافرام نموذجاً سياسياً آخر 
كــانــوا يتوقعون أن يــقــدّم فــي معركته 
الأولـــى لإثــبــات نفسه أكــثــر بكثير من 
يتحكمون  لمــن  للتجديد  سعي  مجرد 

ببلدية جونية منذ نشأتها.
فـــي انــتــظــار الــنــتــائــج، يــمــكــن الـــقـــول إن 
الــتــيــار ســيــكــون قـــــادراً عــلــى الاحــتــفــال 
فــي خــتــام الــيــوم الانــتــخــابــي أيـــاً كانت 
ــده ما  ــ الــنــتــيــجــة، بــاعــتــبــاره يــمــثــل وحـ
ــوازي تــمــثــيــل كـــل خــصــومــه والـــقـــوات  ــ يـ
الــلــبــنــانــيــة مــجــتــمــعــين. افــــــــرام بـــــدوره 
ــوم  ــيــ ــام الــ ــ ــتـ ــ ــي خـ ــ ــراً فــ ــ ــاســ ــ ــكــــون خــ ــيــ ســ
أو خسر بحكم  ربــح  الانتخابي ســـواء 
ظـــهـــوره بــمــظــهــر الـــلاعـــب الــثــانــوي في 
باعتباره  يتصرف  كــان  بعدما  جونية 
ــــح ومــــرجــــعــــيــــة جـــونـــيـــة  ــــوائـ ــلـ ــ عــــــــراب الـ
الــرئــيــســيــة وأبـــــا الــســيــاســيــين وأمـــهـــم. 
أمـــا الـــبـــون، فــقــد يــفــوز بــمــجــلــس بــلــدي 
سبق له الفوز به، لكنه خسر أياً كانت 
الــنــتــيــجــة ثــقــة الـــعـــمـــاد عــــون والــعــمــيــد 
ــابـــل، فــــإن الـــخـــازن  ــقـ روكـــــز بــــه. وفــــي المـ
ــال يـــوم  ــفــ ــتــ ــلـــى الاحــ ــكـــون قــــــــادراً عـ ــيـ سـ
الأحد، سواء ربحت لائحته أو خسرت، 
فـــهـــو ســـايـــر عـــديـــلـــه )افــــــــــرام( فــــي هـــذه 
الانتخابات، لكنه سيسرّ بكسر شوكة 
يزاحمه على مقعده  الــذي  افـــرام  نعمة 
الاسفين  دق  جــداً  ويسعده  الانتخابي 
ــاد عـــــون بــاعــتــبــار  ــمــ ــعــ بــــين الــــبــــون والــ
إلــى نائب سابق واحد  الأخير يحتاج 
)الخازن أو البون( ليضمن فوز لائحته 
كاملة في أي استحقاق انتخابي مقبل. 
علماً أن الــخــازن أخـــرج المــعــركــة بشكل 
كـــامـــل مـــن ســـيـــاق المـــواجـــهـــة بـــين عــون 
وفرنجية وجعلها بين عون وافــرام أو 
عون والبون حصراً. والقوات اللبنانية 
قـــادرة على الاحتفال  بــدورهــا ستكون 
في معراب أياً كانت النتيجة باعتبارها 
كــانــت جسماً غــريــبــاً تــنــبــذه الــبــيــوتــات 
السياسية في كسروان وتسمعه نساء 
آل افرام كلاماً قاسياً في العزوات، فيما 
باتت بفضل هذه الانتخابات من أهل 

بيت افرام.

11 سياسة

تراهن »التجدد 

مسيرة عطاء« على 

عدم التزام القاعدة 

العونية لائحة حبيش

القوات اللبنانية

ستكون قادرة على 

الاحتفال في معراب 

لكونها لم تعد منبوذة 

في كسروان

افرام ـ البون ـ الخازن ـ القوات: سنفوز بفارق ألف صوت
ــل بــــ 6 

َّ
)5700 صـــوت تــقــريــبــاً(، ويُــمــث

الثانية يأتي قلم  المرتبة  أعضاء. في 
له  ـــصـــص 

ُ
وخ )5400 صـــــوت(  غـــديـــر 

أيضاً 6 أعضاء. مسقط رأس آل افرام، 
صــوت(،   3000( الثالثة  صخر  حـــارة 
ــيــــراً ســاحــل  ــاء. وأخــ ولـــديـــهـــا 4 أعــــضــ
نــفــوذ حــبــيــش، ممثلة  عــلــمــا، منطقة 
بعضوين، وفيها قرابة 1700 صوت. 
يُـــفـــضـــل الــــــبــــــواري حـــصـــر الـــحـــديـــث 
أن تكتفي  أتــمــنــى  بـــالإنـــمـــاء »وكـــنـــت 
ــة«. يــوضــح  الأحــــــــزاب بـــدعـــم الــــلائــــحــ
أنــــه طــــرح تــرشــيــحــه »لأنـــنـــي مقتنع 
بـــأنـــنـــي أســـتـــحـــق الــــرئــــاســــة. دعــمــنــي 
ــة الــــبــــون«. بــعــد 18 سنة  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
الــشــأن البلدي )هــو نائب رئيس  فــي 
ــلــــدي الــــحــــالــــي ويــعــمــل  ــبــ ــلـــس الــ ــجـ المـ
كــمــا لــو أنـــه الــرئــيــس الــفــعــلــي(، يرفع 
الــبــواري شــعــار »الــتــجــدد« عبر طرح 

ــة. يُـــصـــر عــلــى  نــفــســه رئـــيـــســـاً لـــلائـــحـ
 »الـــشـــأن الــعــام 

ّ
مــوقــفــه، مــوضــحــاً أن

الــتــواصــل مع  الـــخـــاص،  يختلف عــن 
ــر أســــاســــي. نــحــن الــخــبــرة  ــنـــاس أمــ الـ
ــدربــهــم 

ُ
لــهــؤلاء الــشــبــاب المــنــدفــعــين. ن

غادر بعدها«. يؤكد أن 
ُ
على العمل ون

العمل داخل البلدية »بعيد عن منطق 
الــســيــاســة. فــي المــجــلــس المــاضــي كــان 
هناك من كل المكونات، وحالياً نحن 

نــحــظــى بــتــأيــيــد عـــدد مـــن الــعــونــيــين. 
لــأســف الــفــريــق الآخـــر يــأتــي بعقلية 

الحقد. جونية ما بتستاهل هلقد«.
فــيــاض أيــضــاً يُــفــضــل الــتــركــيــز على 
ــرد  ــن خـــــــلال ســ ــ ــق الإنـــــمـــــائـــــي مــ ــ ــشـ ــ الـ
»المــشــروع  منها  يتألف  الــتــي  النقاط 
للتنفيذ  والجاهز  والــواضــح  الدقيق 
ــمــنــا. وعــدنــا 

ُّ
مــنــذ الـــيـــوم الأول لــتــســل

 ستة 
ّ

كــل للمساءلة  بــأن نفتح مجالًا 
أشــهــر، وأن نــكــون بعد 6 ســنــوات فد 
نــفــذنــا 100% مـــن المـــشـــروع الــعــمــلــي 
الــــــــذي يـــشـــمـــل الــــســــيــــاحــــة والــــحــــيــــاة 
والمــهــرجــانــات«.  والمــجــتــمــع  الطالبية 
يُستفز من وصف عهد أنطوان افرام 
)الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــلــبــلــديــة( بــغــيــر 
المنتِج، »المشكلة كانت في التواصل«. 
يُـــعـــدد مــشــاريــع ســلــفــه ويــســتــنــد إلــى 
ــاع  ــفــ الأرقـــــــــام لـــيـــؤكـــد فـــعـــالـــيـــتـــه: »ارتــ

ألـــف  مـــلايـــين و850   5 مــــن  ــل  ــيـ ــداخـ المـ
الدمج  دولار«.  مليون   11 إلــى  دولار 
بــين الــلائــحــتــين أدّى إلـــى اخــتــيــار »6 
و12 عضواً  المخضرمين  مــن  أعــضــاء 
من الشباب. معركتنا مشروع إنمائي 
مقابل مشروع تحدٍّ وضغينة«. يسأل 
صان بالقول 

ُ
إن كانت كرامة جونية ت

إن حبيش لا يُعين افرام ناطور بناية 
عنده أو بالإشارة إلى وجود باصات 
مدفوعة تأتي إلى جونية تتقاسمها 
ــيـــاض بـــأنـــنـــا »لا  ــرد فـ ــ ــان. يـ ــتـ ــحـ الـــلائـ
يهمهم  افـــرام  آل  شيئاً.  معه  نتقاسم 
إنــمــاء المــديــنــة«. يُــراهــن الــرجــل المقرب 
و»التيار«  باسيل  الــوزيــر جبران  من 
ــدم الــــتــــزام الـــقـــاعـــدة الــعــونــيــة  عــلــى عــ
لائـــــحـــــة حـــبـــيـــش »لأنــــــهــــــم أصــــحــــاب 
أن  يـــقـــبـــلـــون  وتـــغـــيـــيـــر ولا  إصــــــــلاح 

يغيروا نحو الأسوأ«.

الخازن: هو صراع 

نفوذ حول إدارة 

أكبر مرفأ عام 

في كسروان

)مروان طحطح(

خسر البون أياً كانت النتيجة ثقة عون 

وروكز )مروان طحطح(

 بالنسبة إلى رئيس تكتل

 التغيير والإصلاح العماد

 ميشال عون، هي مجرد

 بلدية في مدينة عزيزة

 عليه يعنيه طبعاً تكريس

 نفوذه فيها. أما بالنسبة إلى

 نعمة افرام، فهي معركة

 حياة سياسية أو موت. وبين

 هذه وتلك، اختار النائب

 السابق منصور البون إخراج

 نفسه بنفسه من حسابات

 الرابية، فيما ربح الخازن

 والقوات مضمون أياً كانت

النتيجة

ه »مع اقتناع 
ّ
الدكتور وسام شروف أن

ــرأة  ــ المـ ــامـــل بــأهــمــيــة دور  ــكـ الـ الــــحــــزب 
المــيــاديــن وحقها فــي المشاركة  فــي كــل 
المشايخ  رأي  لكن  الاستحقاقات،  بكل 
لذلك  له حيثية مهمة جــداً.  وموقعهم 
لــن نــخــرج عــن عــبــاءة مــشــايــخ خــلــوات 
البياضة ولن تحصل أي خطوة سوى 
إلى  شــروف  يلفت  معهم«.  بالتنسيق 
 »موقف المشايخ آت من خصوصية 

ّ
أن

دينية نحترمها وليس من السهل على 
أي حزب تجاوز موقف رجال الدين«.

ــام حــاصــبــيــا فـــي الــحــزب  ــا مــنــفــذ عــ أمــ
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي لبيب 
 »مـــوقـــف الــحــزب 

ّ
ســلــيــقــا فــيــوضــح أن

واضــــــــح مـــــن المــــــــــرأة والــــــرجــــــل ونـــحـــن 
ــــى   أولـ

ّ
ــــى إن

ّ
ــت ــلـــى المــــــــــرأة، حــ ــوّل عـ ــ ــعـ ــ نـ

شــهــدائــنــا كـــانـــت امــــــــرأة«، فــهــل يعني 
ــذا الأمــــــر تـــرشـــيـــح الــــحــــزب الــقــومــي  ــ هـ
الـــحـــزب   

ّ
أن يـــجـــيـــب ســـلـــيـــقـــا  لامــــــــــرأة؟ 

لكن  الدينية،  المرجعيات  رأي  »يلتزم 
لــوجــود  ــرورة  ــ ــا أن هـــنـــاك ضــ ــنـ إذا رأيـ
ســـيـــدة فـــي المــجــلــس فــلــيــس لــديــنــا أي 
مــشــكــلــة«. يــقــول ســلــيــقــا »نــحــن طبعاً 
المنطق لا نقبله  النساء، وهــذا  نشجّع 
ــــم »الـــخـــصـــوصـــيـــة الـــديـــنـــيـــة« الــتــي  رغـ
تقع  المسؤولية  لكن  عنها،  يتحدثون 
عــلــى الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة لــلــتــصــدي 

لهذا المنطق«.
مــصــدر قــيــادي فــي الــحــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي مــقــرّب مــن الــنــائــب وليد 
 »الــحــزب لا يمكن 

ّ
جــنــبــلاط يــؤكــد أن

أن يــكــون إطـــلاقـــاً مـــع هـــذا الـــــرأي ولا 
يمكن أن نتماثل مع أي موقف ديني 
أو سياسي يحرم المرأة من حقها مع 
المــرجــعــيــات«. ويشدد  احــتــرامــنــا لكل 
على أن الحزب »مع مشاركة المرأة ولا 
يــمــكــن أن نــســايــر أي مــوقــف مــن هــذا 
النوع، ونعتز بــأن طائفة الــدروز من 
أكــثــر الــطــوائــف لــيــبــرالــيــة مــن ناحية 
إعـــطـــاء المـــــرأة حــقــوقــهــا. والـــدلـــيـــل أن 
المرأة ممثلة في المجلس المذهبي ولها 
 

ّ
الـــحـــق بــالــتــمــثــيــل والـــتـــصـــويـــت«. إلا
حت 

ّ
ية فــي الــحــزب لم

ّ
 مــصــادر محل

ّ
أن

ــارة عن  ــبـ  »المـــســـألـــة لــيــســت عـ
ّ
ــى أن إلــ

تحدّ، وحتى اليوم لم تتحدد ملامح 
 
ً
المــعــركــة ولـــم تــعــلــن لـــوائـــح«، مــشــيــرة
أن يكون هناك  أن »مــن المحتمل  إلــى 
أن  نساء على لائحتنا ومن المحتمل 

لا يكون«.
هكذا، في حين تقيس الأحزاب المعركة 
المعركة   

ّ
أن يبدو  انتخابي،  من منظار 

لم تعد في عــدد الأصـــوات التي يمكن 
أن يـــحـــصـــل عــلــيــهــا كــــل حـــــــزب، إنــمــا 
بأكمله  مجتمع  تحرير  معركة  بــاتــت 
ــنــــادي  ــــي تــ ــتـ ــ ــان لــــــأحــــــزاب الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وامـ
لتطبّق  والعدالة  بالتقدمية والمساواة 
الــــواقــــع رفــضــاً  مـــبـــادئـــهـــا عـــلـــى أرض 
ــة. فـــهـــل ســتــتــبــنــى  ــيــ ــعــ ــار الــــرجــ ــكــ لــــأفــ
ــاء المــــرشــــحــــات عــلــنــاً  ــنــــســ الأحــــــــــزاب الــ

وتدخلهن ضمن لوائحها؟
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تقرير

محمد وهبة

فــوجــئــت بــعــض الـــشـــركـــات الــراغــبــة 
ــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى عـــقـــد تــشــغــيــل  ــ فـ
بدفتر  الدولي  بيروت  مطار  مواقف 
الــشــركــات أن  الـــشـــروط. تعتبر هـــذه 
م  تــتــاء تــكــن منطقية ولا  لــم  بــنــوده 
حدّدتها  التي  يوماً   15 الـــ  مهلة  مــع 
الـــعـــروض  لــتــقــديــم  الأشــــغــــال  وزارة 
ـــرط  ــشـ الــ أيـــــــــــــار(.   18 ــي  ــ فــ ــتــــهــــي  ــنــ )تــ
ــر غــــرابــــة،  ــ ــثـ ــ الأكــــثــــر صـــعـــوبـــة، والأكـ
هــو أن يــكــون لــدى الــشــركــة »شــهــادة 
لإدارة  الــعــارض  تعاطي  تبيّ  خبرة 
مــواقــف ســيــارات فــي مــطــار دولـــي لا 
يــعــود تــاريــخ الــخــبــرة فــيــهــا إلـــى ما 
مــراجــع معترف  مــن   2008/1/1 قبل 
مواقف  تشغيل  يتطلب  فهل  فيها«! 
للسيارات خبرة دولية؟ ثمة اعتقاد 
واســـــــــع بــــــي الـــــشـــــركـــــات بــــــــأن هــــذه 
مــحــســومــة ســلــفــاً لمصلحة  ــزايــــدة  المــ
شـــركـــة واحـــــدة لــديــهــا عــقــد تشغيل 
ــذه الــشــركــة  مـــطـــار »أربــــيــــل«، وأن هــ
ــانــــت قــد  ــي كــ ــ مــــعــــروفــــة بــــالاســــم وهــ
حــصــلــت عــلــى عــقــد تــشــغــيــل مــواقــف 
كــازيــنــو لــبــنــان نــظــراً إلــى قــربــهــا من 

رئـــيـــس بـــلـــديـــة جــبــيــل زيــــــاد حــــواط 
ونــجــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق 

ميشال سليمان.
شــــروط  »دسّ«  إن  حــــــال،  أي  عـــلـــى 
تعجيزية في أي مناقصة أو مزايدة 
ــعــــدّ تـــضـــيـــيـــقـــاً لمــعــايــيــر  ــيـــة يــ عـــمـــومـ
ــاع مــن  ــفـ ــتـ  لـــانـ

ً
ــة ومـــــدخـــــا ــافـــسـ ــنـ المـ

ــبـــيـــداً لــلــطــريــق  شــــركــــة واحــــــــدة وتـــعـ
أمــامــهــا. ورغـــم أن هـــذا الأمـــر يسري 
عــلــى الــعــديــد مـــن المــنــاقــصــات الــتــي 
أجـــريـــت، إلا أن المــشــتــرك بــيــنــهــا هو 
في  المــنــاقــصــات  إدارة  وراء  يها 

ّ
تلط

الإدارة هــي من  بــأن  للقول  مــحــاولــة 
الوزارة.  الشروط وليس  يضع دفتر 
هــــــــذا الأمـــــــــر حــــصــــل فــــــي مـــنـــاقـــصـــة 
المــعــايــنــة المــيــكــانــيــكــيــة، وقــبــلــهــا في 
الخلوي،  شبكتي  تشغيل  مناقصة 
ــــي مــــزايــــدة  ــوم فـ ــ ــيـ ــ وهــــــو يـــحـــصـــل الـ
مــــواقــــف المــــطــــار. فــبــحــســب مـــصـــادر 

قــالــت  المـــنـــاقـــصـــات  إدارة  ــبـــرة«.  ــخـ الـ
إن الــخــبــرة فـــي مــطــار دولــــي ليست 
ضــروريــة لإدارة مــواقــف الــســيــارات، 
لكن وزارة الأشــغــال أصـــرّت على أن 

تكون الخبرة دولية.

مــطــلــعــة، طــلــبــت وزارة الأشـــغـــال من 
المــنــاقــصــات وضـــع مــاحــظــات  إدارة 
ــلـــى مــــســــودة دفــــتــــر الـــــشـــــروط، إلا  عـ
ــتـــزم بــــهــــذه المـــاحـــظـــات  ــلـ أنــــهــــا لــــم تـ
ــادة  ــهــ ــاً لـــجـــهـــة بـــنـــد »شــ وخــــصــــوصــ

لمَ هذا الإصــرار؟ تقول المصادر  إذاً، 
تقتصر  لـــم  الـــشـــروط  »خـــيـــاطـــة«  إن 
عــلــى هـــذا الــبــنــد فــحــســب، بـــل هــنــاك 
تعدّ  الــتــي  أيــضــاً  البنود  مــن  العديد 
ــنـــد المــتــعــلــق  ــبـ ــا الـ ــ ــرزهــ ــ ــة؛ وأبــ ــبـ ــعـ صـ
العروض.  لتقديم  الممنوحة  بالمهلة 
ــغـــال غــــازي زعــيــتــر طلب  وزيــــر الأشـ
ــــروض،  ــعـ ــ تـــقـــصـــيـــر مـــهـــلـــة تـــقـــديـــم الـ
فـــــي هـــــــذا الأمــــــــر أن عــقــد  وحــــجّــــتــــه 
ــيــــل الـــــحـــــالـــــي يــــنــــتــــهــــي فـــي  ــغــ ــتــــشــ الــ
منتصف حزيران، وبالتالي يتطلب 
الإســـراع فــي المــزايــدة. لكن الشركات 
مـــدركـــاً  ــــر  ــــوزيـ الـ كـــــان  إذا  ل:  تــــتــــســــاء
لـــنـــهـــايـــة الـــعـــقـــد، فـــلـــمـــاذا لــــم يــطــلــب 
المزايدة ضمن الوقت المعقول؟ ولماذا 
كــل هـــذه الـــشـــروط لمــوقــف ســيــارات؟ 
يكون  أن  يجب  المــثــال،  سبيل  فعلى 
لــدى الــعــارض »شــهــادة أيــزو« 9001 
وأن   ،2015 ــام  عـ إلـــى   2008 ــام  عـ مـــن 
يــضــع ضــمــانــة بــقــيــمــة 200 مــلــيــون 
ة مالية  لــيــرة، وأن تــكــون لــديــه مـــاء
لــيــرة، وأن يــكــون  بــقــيــمــة 2.5 مــلــيــار 

لديه رخصة »فاليه باركينغ«!
كبيرة  مفاجأة  لت 

ّ
مث الــشــروط  هــذه 

دفتر  سحبت  التي  الشركات  لمعظم 
الــشــركــات لم  الـــشـــروط. ممثلو هـــذه 
ــراك فــي  ــ ــتـ ــ يـــتـــوقـــعـــوا أن يـــكـــون الاشـ
ما  الدرجة،  إلى هذه  المزايدة صعباً 
دفـــع خــمــســاً مــن هـــذه الــشــركــات إلــى 
الأشـــغـــال  مـــن وزارة  الــطــلــب خــطــيــاً 
ــة تـــــأجـــــيـــــل مــــــوعــــــد تــــقــــديــــم  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
القصيرة  المهلة  إلــى  نظراً  الــعــروض 

الـ 15 يوماً.  الممنوحة لهم، أي مهلة 
أما الشركات التي استحصلت على 
)يملكها   VIP فــهــي:  الـــشـــروط  دفــتــر 
ــــر(، مـــيـــتـــروبـــولـــيـــتـــان  ــبـ ــ ــهـ ــ شــــــــادي الـ
العنان(، ليبان بارك  )يملكها جهاد 
مــعــوض(، سيكيور  جــورج  )يملكها 
بـــاركـــيـــنـــغ )يـــمـــلـــكـــهـــا جــــــان عـــــــواد(، 
ــران(،  ــيـ ــسـ عـ )يــمــلــكــهــا صـــــاح   BPC
شـــركـــة المـــرافـــق الــلــبــنــانــيــة )تــمــلــكــهــا 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــــخـــــــرافـــــــي/ المـــتـــعـــهـــد 
سيفتي  أنــد  سيكيوريتي  الــحــالــي(، 
الذهبي  بسام  )يملكها  سوليوشن 

ي(.
ّ
ومحمد وز

لمَ التهافت على هذه المزايدة؟ تقول 
الــتــي تستثمر  الــشــركــة،  المــصــادر إن 
وتدير المواقف في المطار حالياً هي 
شـــركـــة المـــرافـــق الــلــبــنــانــيــة المــمــلــوكــة 
الخرافي، تحقق ربحاً  من مجموعة 
ســنــويــاً،  دولار  مـــلـــيـــونـــي  ــجـــاوز  ــتـ يـ
علماً بأن حجم أعمالها يصل إلى 4 
مايي دولار سنوياً. وهذه الشركة 
مــلــيــون دولار   14 نــحــو  اســتــثــمــرت 
لإنشاء مواقف المطار مقابل 16 سنة 
استثمار مجاني )هذه الكلفة مبالغ 
ات  فيها قــيــاســاً عــلــى حــجــم الإنــشــاء
الوقت(.  ذلــك  في  الرائجة  والأســعــار 
لـــكـــن المــــــزايــــــدة الـــحـــالـــيـــة ســتــفــتــتــح 
بمبلغ 1.8 مليار ليرة بالحدّ الأدنى، 
العارض  يحصل  السعر  زاد  وكلما 
عــلــى عـــدد نــقــاط أكــبــر فــي الــنــتــائــج. 
مكافآت  عــلــى  الــشــركــة  وقـــد حصلت 
بــســبــب  ــال  ــغــ الأشــ وزارة  مـــن  مـــالـــيـــة 

مزايدة مواقف المطار: مطلوب خبرة دولية!

استحصلت سبع شركات على دفتر شروط مزايدة »استثمار وإدارة مواقف السيارات في مطار بيروت الدولي«. 

دة بـ 15 يوماً لأنها ليست كافية لتلبية الشروط »شبه 
ّ

خمس بينها طلبت تأجيل مهلة تقديم العروض المحد

ط« على 
ّ

ي
ُ

التعجيزية«، وأبرزها خبرة إدارة مواقف سيارات في مطار دولي. ثمة اعتقاد واسع بأن هذا البند »خ

قياس إحدى الشركات

السبت  14  أيار  2016  العدد  2885

5 شركات طلبت خطياً من وزارة الأشغال العامة تأجيل موعد تقديم العروض )مروان طحطح(

بدلات ايقاف سيارات لفترة زمنية معينة فيها الضريبة على القيمة المضافة 
 

 بالليرة اللبنانية شاملة الضريبة على القيمة رسوم مواقف السيارات 

المضافة 

 5.750أقل من ساعة 

 8.500بي ساعة وساعتي 

 10.000بي ساعتي وثاث ساعات 

 750بعد الثاث ساعات يضاف 750 ل.ل. لكل ساعة أو جزء 

 20.000حد أقصى لكل أربع وعشرين ساعة 

 20.000أكثر من يوم )يومياً( 

خدمة استام السيارات وركنها بواسطة سائق واعادة 
تسليمها للزبون 

 10.000 لكل استام وتسليم بالاضافة الى بدل 
الايقاف للفترة الزمنية.

3.500 )يومياً(رسم مواقف الموظفي غير الرسميي العاملي في المطار

رسم مواقف موظفي المديرية العامة للطيران والإدارات 
الرسمية

مجاناً

يمكن للمستثمر بعد سنة أن يطلب زيادة بدلات إيقاف السيارات بما يعادل نسب التضخم على ألا تزيد عن 10% من الرسوم 

المذكورة او ضعفي السعر الرائج في السوق المحلية  

مجموعة الخرافي

تحقق ربحاً يتجاوز مليوني

دولار سنوياً



13 مجتمع وإقتصاد

تقرير

بيئة

إيفا الشوفي

49% من عموم اللبنانيين قلقون بشأن 
قدرتهم على تأمين طعام كــاف، كما أن 
يستطيعون  لا  أنهم  أعلنوا  منهم   %31
 عــلــى مـــدار 

ّ
تــأمــين طــعــام صــحــي ومـــغـــذ

ــادرة عن  ــة أخــيــرة صــ الـــعـــام، وفـــق دراســ
"الإسكوا"، بعنوان "مراجعة استراتيجية 
للأمن الغذائي في لبنان". تقول الدراسة 
"إن سوء التغذية لا يشكل حالياً خطراً 
أنــه ثبت صعوبة  لبنان، غير  جدياً في 
ضــمــان أبــعــاد الأمـــن الــغــذائــي )الــتــوافــر، 
وقــــدرة الـــوصـــول، وقــابــلــيــة الاســتــخــدام، 
والاستقرار( في بعض الأحيان"، ولهذا 
ــقــة بــشــكــل أســاســي 

ّ
الأمــــر أســـبـــاب مــتــعــل

تدمير  إلى  أدّت  التي  الدولة  بسياسات 
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي وتــهــجــيــر المــــزارعــــين. 
إضـــافـــة الــــى مـــا هـــو أخــطــر مـــن ذلــــك، إذ 
تـــحـــوّل الــنــظــام الـــغـــذائـــي الــلــبــنــانــي من 
نظام مليء بالمغذيات الدقيقة الى نظام 
والسكريات  الــطــاقــة  نسب  حيث  غــربــي 
والشحوم أعلى، ما أدّى الى ارتفاع نسبة 
الأولاد  10.9% عند  الى  المفرطة  البدانة 
الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و19 عاماً، 
وإلى 28.2% عند البالغين. خطر ازدياد 
فمعدلات  جـــدي،  المفرطة  الــبــدانــة  نسبة 
البدانة عند الرجال )72.8%( هي أعلى 

من النسبة عند النساء )%59.4(.
ــق الـــتـــقـــريـــر، إن نـــســـبـــة الاســــتــــيــــراد  ــ وفــ
الـــغـــذائـــي فـــي لــبــنــان وصـــلـــت الــــى %80 
الاستهلاكية  السوق  أن  كما  السنة،  في 
قبل مجموعة صغيرة من  محتكرة من 
الموردين. يقول التقرير إن لبنان "يتكل 

ــة الأكــثــر  ــذيــ ــراد الأغــ ــيـ ــتـ بـــشـــدّة عــلــى اسـ
اســتــهــلاكــاً فـــي الــبــلــد كــالــخــبــز وحــبــوب 
بكميات  الاحتفاظ  إمكانية  أخــرى. رغم 
وافرة من الأغذية، غير أن قدرة الوصول 
لهذه الأغذية ترتبط بوابل من المسائل، 
المفاجئ".  ارتفاع الأسعار  وخاصة عند 
حين  و2008   2007 سنتي  الـــى  ويُــشــيــر 
ارتفعت أسعار السلع بشكل سريع، ما 
ر الأمن الغذائي. استجابت 

ّ
أدى إلى تعث

الــحــكــومــة بـــإعـــادة دعـــم الــقــمــح والــخــبــز 
والــطــحــين بــعــدمــا كــانــت تــقــوم بــإيــقــافــه 
تدريجاً. لكن رغم ذلك، كان التأثير على 
. في 

ً
قـــدرة الــوصــول إلـــى الأغــذيــة هــائــلا

ــده ارتـــفـــع مــعــدل أســعــار  عـــام 2008 وحــ
الأغذية بنسبة 18.2% وبقيت الأسعار 
ارتــفــاع، ولــم تبدأ بالانحسار  فــي حالة 
ــزة. يـــقـــدّر الــتــقــريــر  ــيــ إلا مــنــذ فـــتـــرة وجــ
عـــامـــي  ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار  "نـــتـــيـــجـــة   

ّ
أن

مــعــدلات  انــخــفــاض  كــانــت  2007 و2008 
المــغــذيــات الــدقــيــقــة فــي الــجــســم لثمانية 
ــادن الأســاســيــة  ــعـ مـــن الــفــيــتــامــيــنــات والمـ
عــنــد ســكــان لــبــنــان بنسب تــتــفــاوت بين 
)فيتامين  و%2.8  )الكالسيوم(،   %16.3
ي سُجلت 

ّ
التدن لهذا  الأعلى  النسبة   .)c

المـــدن حيث يعيش 80% مــن سكان  فــي 
لـــبـــنـــان". كــتــداعــيــات لارتـــفـــاع الأســـعـــار، 
الفقراء على شراء الأغذية.   تأثرت قدرة 
يــوضــح الــتــقــريــر أنـــه "بـــين عــامــي 2004 
الــحــد الأدنـــى  كــانــت كلفة شـــراء  و2011 
السنوي لاحتياجات السعرات الحرارية 
قـــد ارتــفــعــت بــنــســبــة 75%  لــتــصــل إلــى 

حوالى 987 دولاراً".
ــــي فــي  ــــاسـ يـــبـــحـــث الـــتـــقـــريـــر بـــشـــكـــل أسـ

قــــدرة ســهــل الـــبـــقـــاع، الــــذي يــشــكّــل أكــبــر 
مـــنـــطـــقـــة زراعــــــيــــــة مـــــن حــــيــــث المـــســـاحـــة 
التعميم  إلـــى  لينطلق  الإنـــتـــاج،  وحــجــم 
ــلـــى الـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي. يـــتـــحـــدّث عــن  عـ
ــاول الـــعـــائـــلات الــتــي  ــ ــــذي طـ الــتــهــجــيــر الـ
كــانــت تعيش حــيــاة زراعــيــة فــي السهل 
باتجاه  والستينيات  الخمسينيات  في 
المـــــدن، ويــشــيــر الــــى الــبــنــاء غــيــر المــنــظــم 

ــــي الــزراعــيــة.  الـــذي واصـــل قــضــم الأراضـ
هكذا إذاً، هُجر قطاع الزراعة تماماً كما 
الــبــقــاع. فبحسب  هجر المــزارعــون سهل 
التقرير "هوت نسبة الإنتاج الاقتصادي 
الزراعي من 23% في أعلى مستوياتها 
فـــي نــهــايــة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــــى نسبة 
4% من الناتج المحلي اليوم. في الوقت 
عــيــنــه، تــشــكــل الــــزراعــــة 25% مـــن ســوق 

العمل وما قد يصل الى %80 
ــتــــاج الاقـــتـــصـــادي فـــي المــنــاطــق  مـــن الإنــ
الزراعيون  العمال  يعتبر  كما  الريفية. 
مـــن أفــقــر الــعــمــال فـــي الــقــطــاعــات كــافــة، 
حـــيـــث يــعــيــش 40% مــنــهــم تـــحـــت خــط 

البقاع  عبئاً على سهل  ما يضع  الفقر، 
ــبــــر مــن  الــــــذي يــســتــضــيــف الـــحـــصـــة الأكــ

اللاجئين السوريين".
الـــحـــالـــي  الــــوضــــع   

ّ
أن الـــتـــقـــريـــر  يــعــتــبــر 

الصعب يخبئ القدرة الكامنة الحقيقية 
الأرض  ــــل  ــكّـ ــ ــــشـ "تـ الــــــــزراعــــــــي.  ــلــــقــــطــــاع  لــ
مساحة  مــن   %37 نحو  للزراعة  القابلة 
ــة  ــدّر الأرض المـــزروعـ ــقـ لـــبـــنـــان، بــيــنــمــا تـ
ألــف هكتار فقط، نصفها  بـــ 231  حالياً 
مـــــروي. كــمــا أن تـــنـــوّع الـــبـــذور مــحــدود 
الــزراعــيــة  الــحــيّــزات  بينما  كبير،  بشكل 
صــغــيــرة نسبياً ومــفــتــتــة". يــتــحــدّث عن 
مــشــاريــع الــــري الــواســعــة الــتــي واجــهــت 
الــحــكــومــة من  تتمكن  لــم  تقنية  عــوائــق 
المالية،  المــعــوقــات  بسبب  فيها  الــتــدخــل 
الزراعة من   حصة وزارة 

ّ
وخصوصاً أن

موازنة الحكومة تبلغ %0.5!
ر الــقــيّــمــون على 

ّ
فـــي الــتــوصــيــات، يـــحـــذ

ــــة فــــي الأســــعــــار 
ّ

ــقـــريـــر مــــن أي خــــض ــتـ الـ
شبيهة بما حصل عامي 2007 و2008، 
ــيـــة عــلــى  ــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات كـــارثـ قــــد يـ
الأمن الغذائي. لذلك يجب استغلال هذا 
الوقت الذي يشهد انخفاضاً في أسعار 
الــســلــع الــغــذائــيــة فـــي الـــعـــالـــم، لتطبيق 
الإصـــلاحـــات الــضــروريــة لــتــعــزيــز الأمــن 
الغذائي في البلد. ولا يمكن إعادة إحياء 
ــة فـــي لــبــنــان مـــن دون الاهــتــمــام  الــــزراعــ
بــالأراضــي الــزراعــيــة. لذلك يجب إيقاف 
التخطيط  الــعــشــوائــي وتــفــعــيــل  الــبــنــاء 
الــتــوجــيــهــي لاســتــخــدام الأراضــــــي، كما 
لترتيب  الــشــامــلــة  الــخــطــة  تفعيل  يــجــب 
ــى تــفــعــيــل الــخــطــة  ــة الــ ــافـ الأراضــــــــي، إضـ

الاستراتيجية لقطاع المياه.

محمد الجنون

أهــالــي  يعيشها  الــتــي  المــعــانــاة  تستمر 
ــراء ســمــوم  ــ ــروب جــ ــخــ مــنــطــقــة إقـــلـــيـــم الــ
مــعــمــل الــجــيــة الــــحــــراري الــتــي تطلقها 
 إلــــى ســمــوم 

ً
دواخـــيـــنـــه يــومــيــاً، إضـــافـــة

الباخرة التركية Urhan Bay، التي زادت 
من الضرر، حتى بات الأهالي يشعرون 

بأنهم يقطنون في بيئة "مُسرطنة".
ــع أحـــد  ــ ــع، رفــ ــ ــواقــ ــ ــذه الــ ــ انـــطـــلاقـــاً مــــن هــ
المــواطــنــين الــقــاطــنــين فـــي بــرجــا دعـــوى 
ــدى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة المـــالـــيـــة، مــرفــقــة  ــ لـ

المنبعث  الأســـود  الــدخــان  بصور توثق 
مــن المــعــمــل. يــقــول المـــدّعـــي الــعــام المــالــي 
ــار"  ــ ــبـ ــ ـــ "الأخـ ــ ــيــــم ل الـــقـــاضـــي عـــلـــي إبــــراهــ
إن الــنــيــابــة الــعــامــة "تــحــرّكــت وبــاشــرت 

تحقيقاتها اليوم )أمس(".  
هـــذه الــدعــوى ليست الأولــــى، فــفــي عــام 
2015 ادّعت بلدية برجا على "مؤسسة 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان" لـــــدى قـــاضـــي الأمـــــور 
ــســتــعــجــلــة فــي بــيــروت الــقــاضــي جــاد 

ُ
الم

 بـ "رفع الضرر وزيادة 
ً
معلوف، مُطالبة

ســـاعـــات الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة لمنطقة 
بــزيــارات  البلدية  قامت  بعدها،  بــرجــا". 
مــؤســســة  إدارة  مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  ــــدة  عـ
كــهــربــاء لــبــنــان كـــمـــال حـــايـــك ولــرئــيــس 
الحكومة تمام سلام الذي أعطى وعوداً 
بطرح ملف المعمل على طاولة مجلس 

الوزراء. 
ة  يُشير رئيس بلدية برجا نشأت حميَّ
ــرار  ــ ــــى إصـ فــــي حـــديـــثـــه لــــــــ "الأخـــــبـــــار" إلـ
البلدية والأهالي على متابعة هذا الملف 
لــدى الــقــضــاء "حــتــى نصل إلــى تحقيق 
المطالب المتمثلة بإزالة الضرر من خلال 
إقــفــال المــعــمــل الــقــديــم واســتــحــداث آخــر 

جديد وزيادة ساعات التغذية". 
مـــاذا عــن مصير الــدعــوى؟ يــقــول عضو 
البلدية  قبل  من  فة 

ّ
المكل المحامين  لجنة 

 مــؤســســة 
َّ
إن ــة  ـ ــيَّ ــمـ ــمــــد حـ أحــ المــــحــــامــــي 

الــــدعــــوى  عـــلـــى  ت  ردَّ لـــبـــنـــان  ــاء  ــربــ ــهــ كــ
"أنها ليست من اختصاص  بـ  المرفوعة 
محكمة العجلة"، وأرفقت ردّها، بحسب 
ـــ "وثــــائــــق تــتــعــلــق بــالــبــاخــرة  ــيّـــة، بــ حـــمـ
الــتــركــيــة والمــعــمــل الــجــديــد، فــي حــين أن 
القديم  الــوثــائــق لا تــطــاول المعمل  هــذه 
الـــذي هــو أســـاس المــشــكــلــة". يــرى حمية 
المؤسسة لأنها  تدين  الوثائق  "هــذه  أن 
تشير بشكل واضــح إلــى عــدم التزامها 
والشركات المشرفة على نشاط الباخرة 

والمعمل الجديد الشروط المفروضة من 
وزارة البيئة". يُضيف أن لجنة المحامين 
ـــعـــدّ حــالــيــاً "لائـــحـــة قــانــونــيــة مـــن أجــل 

ُ
ت

الضرر  وإثــبــات  الــدعــوى  أحقية  تأكيد 
الناتج من المعمل".

ــي كـــيـــمـــيـــاء الــســمــوم  يــشــيــر الـــخـــبـــيـــر فــ
ــن ســبــع  ــ ــح، إلــــــى أنــــــه مـ ــ ــديـ ــ د. نــــاجــــي قـ
ســنــوات، أتــت إلــى لبنان بعثة فرنسية 
والطاقة،  الكهرباء  بقطاع  متخصصة 
وكانت مهمتها وضع مخطط توجيهي 
لمعامل إنتاج الكهرباء في لبنان، فرفعت 
معامل  لخمسة  لبنان  بحاجة  توصية 

عمار.  وديـــر  الــزهــرانــي  بمعمل  شبيهة 
اللجنة  وجـــدت  قــديــح،  بحسب  حينها، 
بــعــد تــقــويــمــهــا لمــعــمــل الــجــيــة الـــحـــراري 
ــه "لا جــــدوى تقنية واقــتــصــاديــة من  أنـ
"على  كذلك شــددت  وتأهيله"،  إصلاحه 
وجــــوب اســـتـــحـــداث مــعــمــل جــديــد وفــق 
قديح:  تكنولوجيات حديثة". ويُضيف 
التركية  البواخر  استقدمت  الــدولــة   

ّ
"إن

ستنقطع  التي  الطاقة  كمية  لتعويض 
معمل  واستصلاح  توقيف  فترة  خــلال 
الجية الحراري، إلا أنهم لم يقوموا بذلك، 
بل أصبح المعمل يتوقف تلقائياً بسبب 
إلى  مُشيراً  والمهترئة"،  التعيسة  حالته 
أن "الدخان الأسود الذي يغطي الأجواء 

الحراقات  تشغيل  عن  ناجم  باستمرار 
إلــى جانب  تشغيلها،  وإعـــادة  المهترئة 
منتهية  معدنية  بــزيــوت  الــفــيــول  خلط 
الــهــواء،  فــي  كثيراً  يؤثر  مــا  الصلاحية، 
ويجعل المنطقة ملوثة، الأمر الذي ينذر 
الجهاز  عــلــى  بــعــواقــب صحية وخــيــمــة 
الــتــنــفــســي والـــشـــرايـــين والــقــلــب، ويــجــب 

إقفال المعمل فوراً".
ــراك "الإقـــلـــيـــم"  ــ ــقـــول الـــنـــاشـــطـــة فــــي حــ تـ
"الحراك  إن  القعقور،  حليمة  الدكتورة 
يــطــالــب رئـــيـــس بــلــديــة الــجــيــة جـــورج 
ــتــــحــــريــــك دعــــــــــوى قـــضـــائـــيـــة  الــــــقــــــزي بــ
بـــالـــتـــوازي مـــع الـــدعـــوى الــتــي رفعتها 
ــة  ــيـ ــمــــل الـــجـ ــعــ بــــلــــديــــة بـــــرجـــــا عــــلــــى مــ
 إلــى "إعـــداد سلسلة 

ً
الــحــراري"، مُشيرة

تحركات بعد مرور الاستحقاق البلدي 
كي تبقى هذه الملفات مُلاحقة قضائياً 

وشعبياً". 
يقول الناشط في "تجمّع شباب برجا 
ــل" كـــمـــال الـــخـــطـــيـــب، إن الــفــيــول  أفــــضــ
بالتلوث،  يُسهم  المعمل  في  المستخدم 
ــود الــبــاخــرة الــتــركــيــة   إلـــى وجــ

ً
إضـــافـــة

والمــعــمــل الــجــديــد الــلــذيــن لا يتضمنان 
فلتر، لافتاً إلــى أن "المعمل كــان مجهزاً 
لإنتاج 350 ميغاواط من الكهرباء، إلا 
أن إنتاجه لا يتعدى 90 ميغاواط، في 
الوقت الذي يحصل فيه معمل سبلين 
على 18 ميغاواط، بينما يحصل إقليم 
الــخــروب عــلــى 25 مــيــغــاواط، والــبــاقــي 
مــــــــوزع عـــلـــى بـــقـــيـــة المـــــنـــــاطـــــق". يــلــفــت 
ـــى اســـتـــمـــرار الــتــجــمــع في  الــخــطــيــب إلـ
متابعة هذا الملف، "وخصوصاً الدعوى 
برجا  بــلــديــة  رفعتها  الــتــي  القضائية 
لبنان والمطالبة  على مؤسسة كهرباء 
ها في القضاء"، مُلمّحاً إلى 

ّ
بتسريع بت

خطوات تصعيدية في وجه المعمل في 
المدى المنظور.

الـــتـــوقـــف عـــن الــتــشــغــيــل الـــنـــاتـــج من 
الإضــرابــات والــتــظــاهــرات والأحــداث 
غـــيـــر الــطــبــيــعــيــة مـــثـــل حـــــرب تــمــوز 
وسواها... فالمعروف أن هذه الشركة 
عــلــى مــرجــعــيــة سياسية،  مــحــســوبــة 
والتنسيق  بالتعاون  حــاولــت  وهــي 
مع نجل هذه المرجعية تمديد العقد 
لمدّة سنة، إلا أن الوزير المعني أبلغه 
بــوجــود عــوائــق قانونية تــحــول من 

دون هذا الأمر. 
ــــع، أن  ــــرجـ ــن بـــــال هـــــذا المـ ــا غـــــاب عــ مــ
تــكــون هــنــاك مــصــالــح أخــــرى تلعب 
الـــشـــروط  دفـــتـــر  تــفــصــيــل  ــي  فــ دوراً 
عــلــى قــيــاس شــركــة أخــــرى. فالنقاط 
الــتــي ســتــوضــع عــلــى الـــعـــروض هي 
الــنــحــو  عـــلـــى  ــة  ــ عـ

ّ
ــــوز مـ نـــقـــطـــة   1000

على   %50 السعر،  على   %50 الآتــي: 
الـــبـــنـــود الــفــنــيــة. وتــتــضــمــن الــبــنــود 
الــفــنــيــة خــبــرة فــي إدارة مــواقــف في 
أيزو  150 نقطة،  مطار دولــي عليها 
 100 وعـــلـــيـــه  ـ2015(   2008(  9001
نقطة، بيان عدد الموظفين المسجلين 
فــــي الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــيــهــا 
باركينغ  فــالــيــه  رخــصــة  نــقــطــة،   100
عليها 50 نقطة، 70 نقطة على قيمة 
الاستثمار في التجهيزات والمعدات، 

30 نقطة على الأفكار التطويرية.

الأمن الغذائي في لبنان

نتائج كارثية لارتفاع الأسعار

القضاء يلاحق معمل الجية الحراري

السبت  14  أيار  2016  العدد  2885

ارتفاع نسبة

البدانة المفرطة إلى 

10.9% عند الأولاد

رفعت بلدية برجا

دعوى على المعمل 

في عام 2015

ــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة لمــواقــف  ــ تــبــلــغ ال
الــســيــارات فــي مــطــار بــيــروت الــدولــي 
النحو  عــلــى  ــوزّع  ــتـ وتـ 2350 ســيــارة 

الآتي:
ـــــ الـــطـــابـــق الأرضـــــــي: مـــواقـــف تتسع 
م مع 

ّ
لنحو 1050 سيارة وغرفة تحك

حمام.
مـــواقـــف  الأول:  الـــســـفـــلـــي  ــق  ــابـ ــطـ الـ ـــ  ــ ـ
تتسع لنحو 650 سيارة، 4 حمامات 
للعموم، غرفتا كهرباء، ومكاتب مع 4 

حمامات للموظفين.
ـــــ الـــطـــابـــق الــســفــلــي الـــثـــانـــي: مــواقــف 
تتسع لنحو 650 سيارة، 4 حمامات 
للعموم، غرفة كهرباء، غرفة أرشيف، 

مستودع خردة وورشة حدادة.
السيارات  اســتــام  لخدمة  كشكان  ــــ 
وركــنــهــا بــواســطــة ســائــق يعمل لــدى 
للزبون  تسليمها  وإعـــادة  المستثمر 
عــلــى 1.2 × 1.2  تــزيــد  بــمــســاحــة لا 
مــتــر لــكــل كــشــك واحـــد مــوجــود على 
ــريـــب مــن  ــق الإقـــــــاع قـ ــابـ ــيـــف طـ رصـ
الباب رقم واحد )1( والثاني موجود 
على رصــيــف طــابــق الــوصــول قريب 
أو كما   )4( أربـــعـــة  رقــــم  الـــبـــاب  مـــن 
يــتــم تــحــديــد مــكــان وجـــود كــل كشك 

بالتفاهم مع رئاسة المطار.
ــــ 3 مــراكــز دفــع )POS( قبل الــولــوج 
الأرضي  الطابق  في  اثنان  بالسيارة 
واحد منها قريب من باب كل مصعد 
مـــن المــصــعــديــن والـــثـــالـــث قـــريـــب من 

النفق في الطابق السفلي الأول.
ـــــــ لــلــمــســتــثــمــر الــــحــــق فـــــي تـــركـــيـــب 
إعـــانـــيـــة  ــاحـــة  ــسـ مـ أي  ــثــــمــــار  ــتــ واســ
فــــي المـــســـاحـــة المـــخـــصـــصـــة لمـــواقـــف 
ــارات، شــــرط عــــدم زيـــــادة عــدد  ــيـ الـــسـ
ــات الإعــــانــــيــــة المـــرتـــفـــعـــة عــن  ــنـــصـ المـ
بثاثة  ممثلة  اثــنــتــين  منصتين  عـــدد 
اوجــه )كما هو موجود حالياً( وعن 
منصتين اثنتين )2( بوجهين ثابتين. 
ولــــه حـــق تــثــبــيــت شـــاشـــات إعــانــيــة 
إلكترونية قياس 4 م × 8 م ولوحات 
إعان أرضية قياس 1.20 م × 1.70 
م. وبما لا يتعارض وأحكام المرسوم 
 2015/1/15 ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ  1302 رقــــــم 

)تنظيم الإعانات والترخيص بها(.

القدرة 

الاستيعابية 

والإعلانية

باشر المدعي العام

المالي القاضي علي 

إبراهيم تحقيقاته، أمس، 

في قضية معمل الجية 

الحراري، بعدما أودع 

أحد المواطنين النيابة 

العامة المالية بعضاً من 

ستندات والصور التي 
ُ

الم

ظهر الدخان الأسود 
ُ

ت

نبعث، »يومياً«، من 
ُ

الم

المعمل. ولكن هذه 

الدعوى ليست الأولى 

ولا يوجد أي مؤشر على 

احتمال متابعتها 

بطريقة جدية
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فــقــط فــي مواجهتها فــي ســاحــة الــنــجــمــة، بل 
أيضاً في نقابة الصحافة والاتحاد العمّالي 
المسطو عليه وفي نقابة الأطبّاء وفي أصحاب 
المــطــاعــم وفــي إدارة الــســجــون، الـــخ. هــذه هي 
ــة فـــي مــواقــعــهــا  الــفــكــرة. وفـــكـــرة ضـــرب الـــدولـ
الأضعف ليست ضعيفة إذا لم تكتفِ بضرب 
الــدولــة في هــذه المــواقــع، بل في ترافق ضرب 
التركيز على مقارعة  مــع  الأطـــراف الأضــعــف 
المركز. لكن البلديّات بقدر ما هي تشكّل نقطة 
الحاكم، هي أيضاً تعبير عن  ضعف للنظام 
المجتمع:  في  فة 

ّ
والمتخل الرجعيّة  القيم  أكثر 

والعصب  والعشائريّة.  والعائليّة  الطائفيّة 
في  الحريري  قائمة  أنقذ  الــذي  هــو  الطائفي 
بــيــروت، كما أنــه ينقذ دائــمــاً قــوائــم الأحـــزاب 
التيّار  إلــى  الله  الطائفيّة )مــن »أمـــل« وحــزب 

العوني و»القوات« و»الكتائب«(.
 الهدف عند »بيروت مدينتي« هو 

ّ
لكن هل أن

ضرب الدولة أم »العبور إليها«، على طريقة 
عــبــور فــــؤاد الــســنــيــورة إلــــى الــــدولــــة؟ أم هي 
الــتــزاوج بين المجتمع المدني في  على طريقة 
طرابلس وبــين أشــرف ريفي )لا ينفكّ أشرف 
حِــرَفــي«،  ريفي عن وصــف نفسه بأنه »أمني 
»الـــحـــمـــار«،  فــيــمــا هـــو يــصــف مـــعـــارض لـــه بــــ
ويدعو مفتي طرابلس أن »ينضب«، وينسب 
الـــفـــســـاد فـــي قــــوى الأمـــــن إلــــى ضـــابـــطـــيْن من 
الــشــيــعــة(. لــكــن مـــا نــشــهــده فـــي الانــتــخــابــات 
الـــيـــوم قـــد يـــكـــون إطـــالـــة لــطــبــقــة »الإداريـــــــين 
باختصار  أميركيّاً  يُعرف  ما  أو  الحرفيّين«، 

»بي. إم. سي«.
رصـــد جـــون وبـــربـــارة إيـــرنـــرايـــخ مــنــذ أواخـــر 
ــــود طـــبـــقـــة الإداريّــــــــــــين  ــعـ ــ ــيـــات صـ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
الــحِــرَفــيّــين فــي أمــيــركــا. وهــي طبقة المديرين 
 بــكــثــيــر بسبب 

ّ
ــل ــ أقـ ــرات وإن بــنــســب  ــ ــديـ ــ )والمـ

اســـتـــمـــرار الــهــيــمــنــة الـــذكـــوريّـــة الـــتـــي تسمح 
بدخول النساء إلى سوق العمل لكن في مواقع 
الحِرَفيّين من أصحاب  أقل(  أدنى وبمرتبّات 
)فــي دراســـات عليا(.  الــشــهــادات المتخصّصة 
وهذه الطبقة منذ صعودها كانت في تضاد 
المتوسّطة  الطبقة  ومـــع  الــعــامــلــة  الطبقة  مــع 
الــتــقــلــيــديّــة مـــن أصـــحـــاب الأعــــمــــال الــصــغــار. 
وهذه الطبقة صعدت بناء على إيمان عميق 
بــأهــمــيّــة الــشــهــادات والاخــتــصــاصــات وأنــهــا 
كفيلة بتصحيح الظلم الاجتماعي في صلب 
الطبقة تؤمن  أن هذه  أي  الرأسمالي.  النظام 
بأن على يديْها يتمّ إنقاذ النظام الرأسمالي. 
هـــي إصــاحــيّــة لــكــن بــقــدر مـــا يــســمــح النمط 

الرأسمالي بالإصاح.
 وطــبــقــة الإداريّــــــــين الـــحِـــرَفـــيّـــين تــضــم فـــي ما 
انين وأساتذة 

ّ
والفن الإداريّــين  المديرين  تضمّ 

ــات(  ــ ــيّـ ــ ــامـ ــ ــات والإعــــامــــيّــــين )والإعـ ــعـ ــامـ الـــجـ
جون  لكن  والمهندسين.  والأطــبّــاء  والمحامين 
وبـــربـــارة إيــرنــرايــخ أعــــادا الــنــظــر مــؤخــراً في 
نــظــريّــتــهــمــا مــــن الــســبــعــيــنــيــات عــــن صــعــود 
بعنوان  دراســـة  فــي  لحظا  فقد  الطبقة.  هــذه 
ــــي«: صـــعـــود وســـقـــوط  ــبّـ ــ »مــــــوت الـــحـــلـــم الــــــ يـ
طــبــقــة الإداريّـــــــين الـــحِـــرَفـــيّـــين« )الــــصــــادرة عن 
تــمــيّــز هــذه  أن  لــكــســمــبــورغ(  مـــؤسّـــســـة روزا 
التغييرات  تــعــرّض لاهـــتـــزاز بــســبــب  الــطــبــقــة 
ـــي 

ّ
ــل ــام الــــرأســــمــــالــــي المـــحـ ــظــ ــنــ ــة فـــــي الــ ــمّــ ــجــ الــ

 ،
ً
الــجــامــعــات، مثا والــعــالمــي. فطبقة أســاتــذة 

نظام  ان  إذ  ــاديّـــة(  )المـ بالثقة  ع 
ّ
تتمت تــعــد  لــم 

التثبيت الأكاديمي يتعرّض للهجوم من قبل 
المــحــافــظــين فــي الـــولايـــات الأمــيــركــيّــة، كــمــا ان 
ــتــين بــاتــت تــفــوق نسبة 

ّ
نسبة الأســتــاذة المــؤق

الأميركيّة  الجامعات  فــي  ثبّتين 
ُ
الم الأســتــاذة 

على  الاعتماد  كاليفورنيا، يصل  ولايــة  )فــي 
تفرّغين إلى أكثر من 

ُ
الأستاذة المؤقتين غير الم

نصف الأســاتــذة لأنــهــم أرخـــص وأقـــل تسبّباً 
ــة إلــى  ــاسّــ ــاكـــل« بــســبــب حــاجــتــهــم المــ »المـــشـ ـــ بـ
أحياناً  يُطلق عليهم  ستقرّ — 

ُ
الم الدخل غير 

السريعة«(  الــوجــبــات  »عــمــال مطاعم  وصــف 
ــي كــل  ــ ــفـــي فـ ــيـ ــكـ ــــرف الـ ـــصـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــ
المــؤسّــســات الإعــامــيّــة. كما أن نقل الشركات 

أسعد أبو خليل *

روى لي إدوار سعيد في أوائل التسعينيات 
ــــام )مــــنــــدوب لـــبـــنـــان فــــي الأمــــم  أن نـــــــوّاف سـ
المتحدة( ومحمّد مطر )محامي آل الحريري( 
عيّن 

ُ
زارا في أوّل عهد أمين الجميّل، الرئيس الم

حديثاً من قبل الاحتال الإسرائيلي، وعرضا 
 جديداً 

ً
ان جيا

ّ
رَهما لأنهما يمث

ّ
عليه أن يوز

عهده  وأن  ــفــين، 
ّ
المــثــق مين 

ّ
المتعل المسلمين  مــن 

الجديد يحتاج إليهم. وكان سعيد يسخر من 
الفكرة نفسها. )للأمانة، عندما أخبرت نوّاف 
سام بذلك، نفى أن يكون ذلك قد حصل، مع 
الطبقة  الــقــصّــة(.  أن سعيد أصــرّ على صحّة 
ــمــة، خــصــوصــاً فـــي صــفــوف الــطــوائــف 

ّ
المــتــعــل

ــانـــت مـــحـــرومـــة بــقــصــد عــــن الــتــعــلــيــم  ــتـــي كـ الـ
ــة الــطــائــفــيّــة وبفعل  )بــفــعــل ســيــاســات الـــدولـ
مدارس الإرساليّات التي كانت تريد تنصير 
كي  لها  موقعاً  تريد  تعليمهم(،  لا  المسلمين 
تــجــد الــحــلــول لــكــل المـــشـــاكـــل. لــكــن المـــوضـــوع 
أبــنــاء وبــنــات طبقة على  بــصــعــود  ق 

ّ
لا يتعل

ق فقط بــصــراع بين 
ّ
حــســاب أخـــرى، ولا يتعل

مات.
ّ
مين ومتعل

ّ
متعل

لا شـــكّ أن انــتــخــابــات بــلــديّــة بـــيـــروت حـــازت 
أن حملة  واســـعـــة، ولا شـــكّ  إعــامــيّــة  تغطية 
الأنــظــار  لفت  فــي  »بــيــروت مدينتي« نجحت 
ــك أن  ــ ــة الانــــــطــــــاق. ولا شـ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ ــا، فـ ــهــ ــيــ إلــ
وسائل  بعض  في  معها  المتعاطفة  التغطية 
الإعــام مــردّه إلى العاقة الوثيقة بين بعض 
الإعـــام وبــين بعض الإداريّــــين الــحِــرَفــيّــين — 
أي صلب وقاعدة الحملة. ولا شكّ أن الحراك 
الشعبي فــي لــبــنــان نــجــح فــي إقــنــاع فــئــة من 
الشعب اللبناني أن هناك قطاعاً مدنياً فوق 
بــات، وفـــوق الــخــنــدقــيْن، أو 

ّ
الــطــوائــف والــتــحــز

مـــا بــعــدهــمــا. والـــــذي يــســاهــم فـــي نــشــر وهــم 
الــوســطــيّــة والــحــيــاديّــة و»الــحــوكــمــة« هــو أن 
الطبقة الحاكمة في لبنان تحتاج إلى إعادة 
وبإخراج  جديد  بتعليب  لكن  نفسها،  إنتاج 
مــبــتــكــر. لــكــن هـــل »بـــيـــروت مــديــنــتــي« يمكن 
ــداً، فــوق  ــديــ ــل قــطــاعــاً حــاكــمــاً جــ

ّ
لــهــا أن تــمــث

الأحــــزاب والــطــوائــف كــمــا تــقــول عــن نفسها؟ 
وهــــل يــمــكــن الــقــبــول بــفــكــرة أن حــســن الــنــيّــة 
وحــدهــا )ولا يمكن انـــكـــاره عــن بــعــض أفـــراد 
السيطرة  بكسر  كفيلة  الحملة ومناصريها( 
الطبقيّة الحاكمة )والتي تتعانق فوق حدود 
للطبقة  يُسمح  وهــل  الطائفيّة(؟  الــصــراعــات 
المتوسّطة، أو لبعض شرائحها، بالدفاع عن 
الطبقة  عن مصالح  ة 

ّ
مصالح طبقيّة مستقل

الــحــاكــمــة؟ مــــاذا تــقــول تـــجـــارب دول أخــــرى؟ 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«:  ــاد شـــعـــبـــان لــــ ــ ــقـــول جـ يـ

»نحتاج لأشخاص مثلنا في السلطة«.
إن الترويج الذاتي لحملة »بيروت مدينتي« 
يعكس صعوداً اجتماعيّاً جديداً لطبقة تريد 
مــوقــعــاً مــمــيّــزاً لــهــا فـــي الــســلــطــة الــســيــاســيّــة. 
وهي لا تنافس الطبقة الحاكمة بقدر ما هي 
ها. وقد 

ّ
تريد نفوذاً أكبر إلى جانبها وفي صف

ذكر شعبان )الذي له دراسة قيّمة عن سيطرة 
الــســيــاســيّــين فــي الــقــطــاع المــصــرفــي اللبناني 
ــوْر الــســيــاســة الــضــريــبــيّــة في  ــ ــــرى عـــن جَـ وأخـ
لــبــنــان( فــي يــوم الانــتــخــابــات أن الحملة هي 
»ولــيــدة المجتمع والــواقــع لذلك راعــت مسألة 
يجب  ألا  لكن  العائلي«.  والتمثيل  الطائفيّة 
ــلـــى الــــحــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــريّـــة أن تـــســـعـــى إلـــى  عـ
ى الوعي 

ّ
تغيير المجتمع والواقع، وأن تتخط

والواقع  المجتمع  أن  هل  والعائلي؟  الطائفي 
مـــنـــزلّان، أم أنــهــمــا عقبة أمـــام الــطــمــوح الــذي 

تعبّر عنه الحملة؟
ــــان قــائــمــة »بـــيـــروت مــديــنــتــي« سبقه  إن إعـ
حملة ناجحة من الإصرار على العمل البلدي 
لا  البلدي  والعمل  الفساد.  لمحاربة  كوسيلة 
يُستهان بــه، أو لا يجب أن يُستهان بــه. قبل 
ــي الــثــمــانــيــنــيــات(، جمع  ــدة )فــ ــديـ ــنـــوات عـ سـ
هشام شــرابــي فــي جامعة جــورجــتــاون عــدداً 
فــي حلقة مناقشة كتب شهريّة،  الــزمــاء  مــن 
وكانت كتابات ميشال فوكو قد بــدأت تغزو 
ــر الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيّــة والانــســانــيّــة في  دوائــ
أميركا. وأذكر أننا قرأنا لميشيل فوكو وكان 
اعتراض من قبل اليساريّين التقليديّين عليه 
أنه لا يعطي وصفة للتغيير السياسي. وكان 
النقد، ويقول  فوكو دائماً يعترض على هذا 
أردّ  الوصفة موجودة في كتاباته. وكنتُ  إن 
بالقول إن فوكو -كما قرأته- يرى أن مقارعة 
ـــركّـــزة أو 

ُ
السلطة يــكــون فــي مــواقــعــهــا غــيــر الم

السلطة  فة، وأنــه من الضروري محاربة 
ّ
المكث

ــة... وأن  ــوّعــ ــنــ ــتــ فــــي تــجــلــيّــاتــهــا المـــحـــلـــيّـــة والمــ
السلطة ليست دولــة فقط، بل نظام تعليمي 
فــإن  الــــخ. وعــلــيــه،  وطــــبّ وســـجـــون وإدارات، 
تكون  لا  لبنان  في  الحاكمة  الطبقة  مواجهة 

من أميركا إلى دول نامية للتوفير وللهروب 
من حقوق العمّال المكتسبة أضعف من طبقة 
المكننة.  من  مثل غيرها  عانت  التي  المديرين 
أكثر نزوعاً  الأطــبّــاء والمحامين باتوا  أن  كما 
للعمل فــي شــركــات طــبــيّــة عــمــاقــة وشــركــات 
فين 

ّ
مــحــامــاة كــبــيــرة، مــمــا يــحــوّلــهــم إلـــى موظ

ين في النظام الرأسمالي.
ّ
غير مستقل

أما توماس فرانك في كتابه الجديد »إسمع، 
 بــحــزب الــشــعــب؟«، 

ّ
ــل ــاذا حـ يــا لــيــبــرالــي: أو مــ

ــام غــضــبــه عــلــى هــــذه الــطــبــقــة  فــهــو يـــصـــبّ جــ
ــه يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا خانت  ــالـــذات، لأنـ بـ
الطبقة العاملة والطبقة المتوسّطة التقليديّة 
 بـــالـــعـــدالـــة 

ّ
ــج تـــخـــل ــرامــ ــاق بــ ــنـ ــتـ ــن خـــــال اعـ مــ

ــــي الـــحـــزب  ــا حــــــدث فـ ــ ــيّــــة )هــــــــذا مـ الاجــــتــــمــــاعــ
الديمقراطي في أميركا وفي حزب العمّال في 
بريطانيا وفي الحزب الاشتراكي في فرنسا(. 
بالإيمان  ــــين  الإداريّـ طبقة  عقيدة  ص 

ّ
وتتلخ

بــتــفــوّق حــمــلــة الــشــهــادات عــلــى غــيــرهــم، وأن 
ــق الـــعـــدالـــة لأن 

ّ
الاخـــتـــصـــاص يــمــكــن أن يُــحــق

التراتبية تصبح عادلة ونزيهة إذا كانت بناء 
على التخصّص وحمل الشهادات )بالرافعات 
الرأسماليّة  ظلم  أن مشكلة  أي  الاجتماعيّة(: 
ــرة فــي  ــكـ ــفـ ــقـــط. والـ هــــي تــقــنــيّــة وتــطــبــيــقــيّــة فـ
حــد ذاتــهــا إشــكــالــيّــة لأن الــتــخــصّــص وحمل 
الشهادات هو نتاج الطبقيّة غير العادلة في 
ــا الــتــرويــج لــحــالات الاســتــثــنــاء  المــجــتــمــع، ومـ
 للتدليل 

ّ
الــحــلــم الأمــيــركــي( إلا )عــلــى طــريــقــة 

عــلــى قـــدرة الــنــظــام الــرأســمــالــي عــلــى اجــتــراح 
ــك، يــلــوم فـــرانـــك وعــن  المـــعـــجـــزات. أكــثــر مـــن ذلــ
ــــذه الــطــبــقــة لأنـــهـــا ســــوّغــــت لــلــتــفــاوت  حــــق هـ
الــطــبــقــي ولــلــظــلــم الاجـــتـــمـــاعـــي لأنـــهـــا تــقــول 
بمنطق أن المساواة مقبولة عندما تكون بناء 
عــلــى تـــفـــاوت فـــي الاخــتــصــاص والمــســتــويــات 
بــقــول شهير  فــرانــك  الــتــعــلــيــمــيّــة. ويستشهد 
لــاري سمرز )مــســؤول اقتصادي سابق في 
إدارتـــــــيْ كــلــيــنــتــون وأوبــــامــــا ورئـــيـــس ســابــق 
لجامعة هارفرد( عندما قال إن تفاقم التفاوت 
اني أو شرعي: أي 

ّ
الطبقي يعود إلى سبب حق

أن الكفاءة التعليميّة والتخصصيّة ترفع مَن 
ل مَــن تــشــاء. )وهـــذا هــو الشخص 

ّ
تشاء وتــنــز

النساء  التفاوت في نسبة  الــذي نسب  نفسه 
في اختصاص العلوم إلى تفاوت في القدرات 
بين النساء والرجال - وهذا القول كان واحداً 
من الأسباب التي أدّت إلى تصويت عدم الثقة 

ضدّه في الجامعة(.
ــيــــروت مــديــنــتــي«.  ــو ســـيـــاق حـــركـــة »بــ هــــذا هـ
ـــلـــفـــت فــيــهــا عــنــد إعـــانـــهـــا عـــن هــــذا الــعــدد 

ُ
الم

الجامعات  مــن  الــشــهــادات  حَــمــلــة  مــن  الكبير 
الــغــربــيّــة الــخــاصّــة )فـــي لــبــنــان وفـــي الــغــرب( 
ــــاس« فــي  ــنـ ــ )فـــيـــمـــا كــــانــــت قـــائـــمـــة »صـــــــوت الـ
صيدا شاملة - طبقيّاً وتخصّصيّاً ومهنيّاً - 
حدود  تتعدّى  سياسيّة  بشعارات  ومُرتبطة 
والمحكيّة  المكتوبة  الذاتيّة  والسيَر  البلديّة(. 
ــراد الحملة تــشــدّد عــلــى حــمــل الــشــهــادات  لأفــ
ــة، حــــــصــــــراً(، وعـــلـــى  ــ ــيّـ ــ ــربـ ــ )مـــــــن جــــامــــعــــات غـ
التهليل بالربط بمنظمّات  أن  نوعيّتها. كما 
فالحديث  الحملة.  ثقافة  دوليّة هو جــزء من 
البيئة لا يستقيم من دون  الصحّة وعــن  عن 
البنك  وتوصيات  بــأرقــام  المفرط  الاستشهاد 
الــــدولــــي ومــنــظــمّــة الـــصـــحّـــة الـــعـــالمـــيّـــة. وهـــذا 
الاعـــتـــداد بــالــشــهــادات )مـــن جــامــعــات غــربــيّــة، 
آذار،   ١٤ ثقافة  عــن  بعيد حتى  غير  حــصــراً( 
وعـــن الــنــوعــيّــة والــكــمــيّــة الــتــي تــقــيّــأهــا إعــام 

 
ً
١٤ آذار مــنــذ اغــتــيــال الــحــريــري — مــبــاشــرة
. والبرنامج الرسمي للحملة على 

ً
أو مــداورة

مــوقــعــهــا الــرســمــي لا يكتفي بــذكــر شــهــادات 
بأن  يزهو  بل  والمرشحات  المرشحين  وخبرة 
تــتــعــهّــد بأنها  الــحــمــلــة  هــنــاك »خـــبـــراء« وأن 
ــطــين مــدنــيّــين«. 

ّ
ــرات مُــخــط ــبـ ســتــلــجــأ إلــــى »خـ

لــكــن مــا هــي ســيــاســة وخــطــط الــخــبــراء؟ وأي 
خــبــراء هــم هـــؤلاء؟ ومــا هــي البرامج المــحــدّدة 

والتفصيليّة التي لم تنشرها الحملة؟
كتب الصحافي الأميركي، ديفيد هالبرستام 
ــادرة  ــ ــــة نــ ــيّـــة نــــقــــديّ ــــى بـــاســـتـــقـــالـ

ّ
)الــــــــذي غــــط

حــــرب فــيــيــتــنــام( كـــتـــاب »الأذكــــــى والأفـــضـــل« 
النخبة الاســتــشــاريّــة  فــي عــام ١٩٧٢ عــن تلك 
ـــذة فــي 

ّ
ـــتـــنـــف

ُ
ــة« الم ــ ــرديّـ ــ ــارفـ ــ »هـ ـــ ــ ــيّــــة الـ الأكــــاديــــمــ

عــهــد جـــون كــيــنــيــدي، والــتــي كــانــت مــســؤولــة 
إلــــى حـــد كــبــيــر عـــن تــفــاقــم وتــوســيــع الــحــرب 
آسيا.  فييتنام وجــنــوب شــرق  فــي  الأميركيّة 
فــكــرة هــالــبــرســتــام أن الــتــفــوّق الأكـــاديـــمـــي لا 
ة. 

ّ
يعني الكفاءة أو الحكمة أو العقانيّة البت

الأقــل  السياسات  تسويق  فــي  العقانيّة  هــي 
عجّت  وقــد  للعامّة.  تسويغها  وفــي  عقانيّة 
إدارة جون كينيدي بالأكاديميّين والإداريّين 
ليندن جونسون  مــن جامعة هــارفــرد، وكـــان 
يسخر على طريقته منهم بأنه خرّيج لكليّة 
مين مغمورة في تكساس. وطموح طبقة 

ّ
معل

الإداريّــــــين الــحِــرَفــيّــين يعتنق أيــضــاً فــكــرة أن 
العدل والمساواة  الكفاءة هي كفيلة بتحقيق 
مـــن قــبــل الـــدولـــة الــرأســمــالــيّــة. أي أن الــنــظــام 
الـــرأســـمـــالـــي لا يــحــتــاج إلــــى تــغــيــيــر بـــل إلــى 
إصــــاح طــفــيــف، وأن رفـــع شـــأن طــبــقــة حَــمَــلــة 
الـــشـــهـــادات الاخــتــصــاصــيّــة )مــــن الــجــامــعــات 
الــطــوبــاويّــة  بتحقيق  كفيل  حكماً(  الــخــاصّــة 
عــلــى الأرض. لــكــن فــكــرة الــكــفــاءة بــحــد ذاتــهــا 
تحتاج إلى تفكيك. إن الكفاءة ليست إلا نظاماً 
من مكافأة الطبقات الميسورة على يسرها، أو 
التفوّق  التي تصعد بسبب  ة من 

ّ
القل مكافأة 

العلمي من طبقة ذي دخل محدود إلى طبقة 
ميسورة. والطبقات الثريّة هي التي تستطيع 
ع 

ّ
أن تصل إلى الجامعات الخاصّة وأن تترف

الغربيّة للحصول على مزيد  إلى الجامعات 
مــن الاخــتــصــاص. والتعليم فــي بــادنــا أكثر 
الرسمي  والتعليم  أخـــرى  بــاد  مــن  نخبوّية 
مُــهــمــل لأن الــطــبــقــة الــســيــاســيّــة الــحــاكــمــة لا 
إذا  الفقير  الشعب  هــمّ  )مــا  لوضعها  تكترث 
كـــان أولاد زعــمــاء الــطــوائــف يــحــصــلــون على 
الشهادات من جامعات غربيّة محليّة أو عالميّة 
— وبعضهم مثل سعد الحريري لا يدخلها 
من دون تبرّع سخي إلى الجامعة من الوالد 
الجامعات  في  والقبول  القبول(.  يضمن  كي 
الخاصّة يُكافئ التعليم في المدارس الخاصّة، 
وامتحانات الكفاءة في الجامعات الأميركيّة 
»إس.  امتحانات   على 

ً
مثا يعتمد  وفروعها 

امــتــحــانــات  وهــــي  إي«  أر.  ــي.  ــ و»جــ تــــي«  إي. 
مـــن صــنــع رجـــــال بــيــض لـــم يــعــلــمــوا عــنــدمــا 
ــنـــع امـــتـــحـــانـــات لـــــــردم الــــهــــوّات  حـــــاولـــــوا صـ
الــهــوّات  فــي تعميق  أنــهــم ســاهــمــوا  الطبقيّة 
ــة عــلــى الامــتــحــانــات  ــابـ لأن الـــبـــراعـــة فـــي الإجـ
يــتــزاوج مــع الــتــدريــب لأبــنــاء )وبــنــات بدرجة 
( الــطــبــقــات المـــيـــســـورة عــلــى الـــتـــفـــوّق في 

ّ
ــل ــ أقــ

الامــتــحــانــات. وقـــد كــتــب العميد الــســابــق في 
كليّة الإعام في جامعة كولومبيا، نيكولاس 
لــيــمــان، كــتــابــاً بــعــنــوان »الامـــتـــحـــان الــكــبــيــر: 
الــتــاريــخ الـــســـرّي لــنــظــام الــكــفــاءة الأمــيــركــي« 

ين 
ّ

في
َ
ين   الحِر

ّ
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ّ
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الخطورة في صعود 

ين أنها تجعل 
ّ
طبقة الإداري

من نفسها فوق السياسة

نجحت حملة »بيروت مدينتي« في لفت الأنظار إليها )مروان بو حيدر(
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الاجتماعيّة  الطبقة  حفاظ  كيفيّة  فيه  فضح 
الــحــاكــمــة عــلــى مــكــتــســبــاتــهــا وحــظــوتــهــا من 
خـــال فـــرض الامــتــحــانــات والإيـــمـــان بــنــزاهــة 
ــة نــتــائــجــهــا. وخــلــص لــيــمــان فــي بحثه  ودلالــ
ب 

ّ
ة تتطل

ّ
إلى التوصية بأن الديمقراطيّة الحق

توفير تعليم مجّاني على المستوى الفيدرالي 
ولمختلف المراحل الدراسيّة للجميع من دون 
التمييز )الطبقي - الاجتماعي( المبني حاليّاً 
التي دعا  وحّدة، 

ُ
الم الامتحانات  على معايير 

الامــتــحــانــات تصبح  إلــغــائــهــا. ومعايير  إلــى 
هي الوسيلة التي تسوّغ فيها طبقة المديرين 

ذها.
ّ
الحِرَفيّين الحاكمة طموحَها وتنف

كما أن الخطورة في صعود طبقة الإداريّــين 
أنها تجعل من نفسها فوق السياسة، وفوق 
)في  الطائفيّة  وفـــوق  صــراعــه(  )أو  الطبقات 
اعتنقت  »بــيــروت مدينتي«  بــادنــا(. وحملة 
ــة فــي  ــيــــاســ ــة. والــــاســ ــيــــاســ شـــــعـــــارات الــــاســ
بـــادنـــا هـــي مــثــل الـــوســـطـــيّـــة: هـــي الانــحــيــاز 
السياسي )والطبقي(، لكن بزِيّ من الحياديّة 
صطنعة. إن دولة العدوّ الإسرائيلي تهدّد 

ُ
الم

ـــة وتـــخـــرق ســيــادة 
ّ
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيّــة كـــاف

 أراضـــي 
ّ

ــزال تــحــتــل كــل ركـــن مــن لــبــنــان، ولا تـ
ــت العاصمة، 

ّ
لــبــنــانــيّــة، وهـــي كــانــت قــد احــتــل

وهــذا يجعلها موضوعاً يجب أن يدخل في 
ــهــا، مــن الشمال 

ّ
صلب الــحــمــات الــبــلــديّــة، كــل

إلــى الــجــنــوب. الحملة تــقــول إنــهــا لا تنتمي 
إلـــى طــرفــيْ الــنــزاع فــي لــبــنــان، لــكــن عـــدداً من 
إعـــامـــيّـــي مــؤسّــســة الـــحـــريـــري جـــاهـــر بــدعــم 
الــحــمــلــة )وبـــعـــضـــهـــم تــــعــــرّض لـــهـــجـــوم حـــاد 
بــســبــب ذلــــــك(. ومـــؤسّـــســـة »ســمــيــر قــصــيــر«، 
لة 

ّ
الــتــي تــقــع عــلــى يــمــين ١٤ آذار، كــانــت ممث

فـــي الــقــائــمــة، بــشــخــصــيْن عــلــى الأقـــــل، وهـــذا 
لعيون  ى 

ّ
غن الــذي  ان 

ّ
والفن طبعاً.  ها 

ّ
حق من 

ف عــنــه فــقــط عــلــى أنــه  رفــيــق الــحــريــري، يُـــعـــرَّ
ى للبنان وفلسطين، لكنه في يوم الاقتراع 

ّ
غن

عاد وأعلن أنه في ١٤ آذار وأن مدينة بيروت 
هــي لرفيق الــحــريــري »الــرؤيــوي« )كــان على 
ــان أن يُعلن ذلــك قبل الاقــتــراع، احتراماً 

ّ
الــفــن

لمؤيّدي ومؤيّدات القائمة(. والحملة رفضت 
ص عليها 

ّ
التعاون مع شربل نحّاس لأنه ينغ

ــروابــــط مـــع ١٤ آذار  حــيــاديّــتــهــا، لــكــن هـــل الــ
»السياسة«،  عن  البعيدة  والقائمة  حياديّة؟ 
التقت بوليد جنباط وبتيّار المستقبل، لكن 
خبر اللقاء مع جنباط لم يكن عبر الحملة، 
بل عبر تسريب من قبل جنباط نفسه. لو أن 
جنباط لم يسرّب، لما كان الخبر قد عُلم من 
ق الرفيق أسعد غصّوب على 

ّ
الناس. وكما عل

دعــوة  ستقبل  القائمة  كــانــت  هــل  فايسبوك، 
للقاء من محمد رعد؟

وبرنامج الحملة على الإنترنت يخلو من أي 
تفصيل غير الوعد بالتغيير في ست سنوات. 
 إنـــه بــعــد ســت ســنــوات 

ً
يــقــول الــبــرنــامــج مــثــا

نظيفة،  المــديــنــة  والــكــمــال ستصبح  بــالــتــمــام 
رمّم مباني البلديّة، 

ُ
وبحلول ست سنوات ست

المتاجر  البلديّة  ستدعم  ســنــوات  ســت  وبعد 
وبعد  ــشــتــريــن، 

ُ
والم المنتجين  لصغار  المحليّة 

ست سنوات ستعيد البلديّة تدوير ٤٠٪ من 
النفايات الصلبة، وبعد ست سنوات سيكون 
الاعــتــمــاد على الــســيّــارات الــخــاصّــة ٤٥٪ من 
حركة النقل فقط. لكن هــذا الأرقـــام والــوعــود 
لا تختلف من حيث عموميّتها وعدم إرفاقها 
ــــود  ــــن وعـ بــــبــــرامــــج ومــــيــــزانــــيّــــات مـــــحـــــدّدة عـ
زعماء الطوائف، وهي لا تتضارب من حيث 
المضمون مع مصالح ووعود زعماء الطوائف. 
مفرطة  تكون سياسة  المزعومة  والاسياسة 
ع القائمة عن التطرّق بكلمة عن 

ّ
عندما تتمن

إن  الحريريّة بمعظم،  ترتبط  فيما  الحريريّة 
)البيئيّة  بــيــروت  مدينة  مشاكل  كــل،  نقل  لــم 
والــنــفــايــات واســتــيــاء الــدولــة والــبــلــديّــة على 
الثمن  الباهظ  البناء  وحركة  العامّة  الأمــاك 
ــــذي يـــــؤدّي إلــــى طــــرد طــبــقــات بــحــالــهــا من  الـ
المدينة والحفاظ على رونق الصفاء الطبقي 
للأثرياء(. الحريريّة هي التي أدّت إلى الأزمات 
المتفاقمة في العاصمة، والتي تشكو الحملة 
منها. فكيف يمكن تجاهل الحريريّة؟ هذا لا 
ينفي أن قائمة »البيارتة« ومشاركة كل قوى 
السلطة من دون استثناء، وتفضيل حزب الله 
للحريريّة على شربل نحّاس أثبتت أن »كلهم 
السلطة  ــذوّق  تــ يمكن  لا  وأنـــه  كــلــهــم«،  يعني 
من دون الانخراط بدرجة أو أخــرى، بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة في الفساد. 
أمـــا مــوضــوع الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة، فتربطه 
الـــحـــمـــلـــة مــــع الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديّــــة، عــلــى 
طــريــقــة وصـــفـــات الــبــنــك الــــدولــــي وصـــنـــدوق 
»دمـــــــج« هــــدف  ــقــــول بــــــــ ــتــ ــد الـــــعـــــالمـــــي، فــ ــقــ ــنــ الــ
الاجتماعيّة  والتنمية  الاجــتــمــاعــيّــة  الــعــدالــة 
ـــــ الاقــتــصــاديّــة »كــهــدفــين مــتــقــاطــعــين«، فيما 
ــقــهــا 

ّ
تــجــربــة الــرأســمــالــيّــة الــحــديــثــة، كــمــا وث

المــــال في  كــتــابــه »رأس  فــي  تــومــاس بيكيتي 
قها 

ّ
الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن« كــمــا لــم يوث

أحـــد مــن قبله )وعــلــى امـــتـــداد حقبة زمــانــيّــة 
تثبت  الحديثة(  الرأسماليّة  عمر  من  طويلة 
م أبداً زيــادة في 

ّ
أن النموّ الاقتصادي لا يحت

من  ويزيد  يفاقمها  بل  الاجتماعيّة،  العدالة 
حدّة الفروقات الطبقيّة. أي ان وصفة الحملة 
 هذا ما 

ّ
هي في الإصاح من داخل النظام. لعل

عناه سعد الحريري في خطابه حين تا فوز 
»بيروت  لقائمة  التحيّة  وجّــه  عندما  قائمته 
مدينتي« وحدها، وخاطبها بالقول: »أنا أرى 
انــكــم تشبهون أحــامــنــا وطــمــوحــاتــنــا«، ولــم 

تعارضه الحملة في وصفه هذا.
إن صعود طبقة المهنيّين الحِرفيّين يبرز في 
الأميركيّة  والحكومة  عــربــيّــة.  دولــة  مــن  أكثر 
ــدول  ــق الــ ــهــا وحــ

ّ
تـــصـــرّ عــلــى الــــدفــــاع عـــن حــق

»إن. جــي. أو«  الأوروبــيّــة فــي دعــم وتمويل الــــ
الخليج  )بــاســثــنــاء دول  الــعــالــم  فــي كــل دول 
التي تقوم فيها السالات الحاكمة بخدمات 
»إن.جــي.أو«(. ثم هناك  ى تعفي عن دور لـــ

ّ
جل

مع  المتحالفة  الحِرفيّين  المهنيّين  طبقة  حالة 
الــســلــطــة فــي رام الــلــه، والــتــي أتـــى بــهــا نظام 
ــم مــــن خــالــهــا  ــكـ ــلـــي وحـ ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
فــي شــؤون القمع والــبــلــديّــات. أصبحت هذه 
الــطــبــقــة هـــي الأســـــاس الاجــتــمــاعــي للسلطة 
)وتنفق الحكومات الغربيّة نحو ٨٠٠ مليون 
»إن. مــنــظــمّــة   ٢٨٨٢ لــتــمــويــل  ســنــويّــاً  دولار 
ة الغربيّة وحدها، بحسب 

ّ
جــي.أو« في الضف

أرقام رئيس وزراء السلطة(. وصعود الطبقة 
التي  الــثــوريّــة  للثقافة  مناهضة  قيماً   

ّ
يضخ

سادت لعقود في المجتمع الفلسطيني.
أن تحكم.  ــة  ــ الإداريّـ الطبقة  لــهــذه  ى 

ّ
يتسن لــن 

ة على أطراف الحكم. هي 
ّ
دورها مرسوم بدق

ف الذي يريد الوصول إلى السلطة 
ّ
مثل المثق

في بادنا، لكن يعرف أن السلطة لن تقترب 
أو  الشيخ  أو  الأمير  قربه من  إلا بدرجة  منه 
الزعيم. هي مُساندة للطبقة الحاكمة، وليست 
ــن الــســلــطــة  ــقـــرب مـ الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة. لــكــن الـ
يغريها. وقد استعان بها رفيق الحريري في 
السنيورة  وفـــؤاد  الــحــوت  مثل محمد  حكمه 
وعبد المنعم يوسف وسهيل البوجي وغازي 
ــمّــــود ورضــــــــوان الـــســـيّـــد.  ــانــــي حــ يـــوســـف وهــ
ــر على الإعــام 

ّ
لكن صــعــود هــذه الطبقة مــؤث

وعلى الخطاب السياسي وحتى على برامج 
ستمنع  لبنان  فــي  الطائفيّة  لكن  الأحـــــزاب... 

عنها فرصة التحكّم، أو حتى الحوكمة.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ين 
ّ

في
َ
ين   الحِر

ّ
ة بيروت: صعود طبقة الإداري

ّ
معركة النخب في بلدي

برنامج الحملة يخلو من 

أي تفصيل غير الوعد 

بالتغيير في ست سنوات

سعدالله مزرعاني *

من  بكثير  اللبناني  السياسي  القاموس  يحفل 
المبتكرة  حتى  أو  الخاصة  والصيغ  المفردات 
مفردة   ،

ً
مثلا ذلك،  من  أحياناً.  والطريفة 

»المناصفة« التي يُقصد بها تمثيل متساو بين 
المسلمين والمسيحيين وفق معادلة طائفية يُراد 
دستوري  نص  رغم  بها  والتمنين  تكريسها 
 .1996 عام  من  ابتداء  لتخطيها  آلية  وضع 
اخترناها  التي  الحليف«  ومنها صيغة »حليف 
بعد  التسمية،  هذه  انطلقت  المقالة.  لهذه  عنواناً 
الوطني  و»التيار  الله«  »حزب  »تفاهم«  إعلان 
الحر« أوائل عام 2006. فجأة وجد الرئيس نبيه 
ثابت  حليف  هو  جديد.  وضع  في  نفسه  بري 
العماد  إقصاء  في  مساهم  وهو  الله«.  »حزب  لـ
ميشال عون وتياره، في انتخابات عام 2005، 
عن اللوائح المشتركة وعن التركيبة الوزارية بعد 
القرار، بشأن لبنان، من عنجر  أن انتقل مركز 

»السورية«، إلى عوكر »الأميركية«.
ــرزت، فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد إعــــلان »الــتــفــاهــم«  ــ بـ
مــخــايــل« على  »مـــار  قــاعــة كنيسة  مــن  الشهير 
خط تقاتل تقليدي )سياسي وطائفي( سابق، 
مــا بين  العلاقة  فــي  والتباين  الــتــعــاون  مــن  حالة 
التعاون  الــحــر«.  الوطني  و»الــتــيــار  »أمـــل«  حركة 
كان عنوانه السياسي الأبرز ابتعاد العماد عون 
كــلٍ من سوريا  آذار وتقاربه مع  عن فريق 14 
الموقف حيال  اختبار  في  نجح عون  والمقاومة. 
عــام 2006. هو نجح  الصهيوني  تموز  عــدوان 
السورية  السلطة  مع  علاقته  تحرير  في  أيضاً 
ــراع المـــاضـــي الـــقـــريـــب، وحــولــهــا عــلاقــة  ــ مـــن صـ

تحالف تسارعت خطواته ففاجأت الجميع.
نــظــرة مــوضــوعــيــة تــشــيــر إلـــى أن الــعــمــاد كــان 
»يعطي« في السياسة، على أمل أن »يأخذ« في 
الــســلــطــة: شــريــكــاً ومــحــاصــصــاً أســاســيــاً فيها 

على المستويات كافة.
هذا  بــري،  الرئيس  وخصوصاً  كثيرون،  راقــب 
ــاح لــلانــعــطــافــة  ــ الــتــوجــه الــعــونــي بـــحـــذر. هـــو ارتـ
ــد  ــزايُـ الــســيــاســيــة الـــعـــونـــيـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـ
وتوسُع نفوذ تحالف 14 آذار وتهديده )المبدئي 
ــدود( لاســـتـــمـــرار إقـــامـــة بــــري فـــي قصر  ــحــ والمــ
ــب الــعــمــاد 

ُّ
ــاب مـــن تــطــل ــ »عـــين الــتــيــنــة«. لــكــنــه ارتـ

حتى  الجنوب  مــن  بــدءاً  السلطة:  مستوى  على 
بين  التنافس  مقومات  على  ينطوي  موقع  آخــر 
الرجلين. نقطة الصدام الأساسية كانت في دائرة 
جزين حين تمكن العونيون من »تحريرها« من 
بري على ما وصف معاونون مقربون من عون 

فوزهم في مقاعدها النيابية عام 2009.
مع الوقت كانت الهوة تتسع ما بين الرئيس بري 
بــدأت معركة  والعماد عــون. بلغت ذروتــهــا منذ 
الــرئــاســة الأولــــى قــبــل أكــثــر مــن ســنــتــين وحتى 
بــري موقفاً سلبياً من  اتخذ  هــذا، حيث  يومنا 

ترشيح ووصول عون إلى رئاسة الجمهورية.
لكن مــا كــان مقتصراً على بــري وعــون توسع 
الماضية.  السنة  أواســـط  منذ  الكثيرين  ليشمل 
باكورة ذلك بدأت في اتصالات باشرها رئيس 
تــيــار »المــســتــقــبــل« ســعــد الــحــريــري مـــع الــنــائــب 
إلى  تــطــور  أن  الأمـــر  لبث  مــا  فرنجية.  سليمان 
فرنجية  الحريري  بموجبها  يدعم  عقد صفقة 
مـــرشـــحـــاً لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة. حــلــيــف آخـــر 
ب بأن يكون 

َ
طال

ُ
»حزب الله« يضعه في موقع الم لـ

هو، هذه المرة، »حليف الحليف« لا الرئيس بري 
مــع ترشيح فرنجية،  فـــوراً، متعاطفاً  بــدا،  الــذي 
التقدمي  الحزب  رئيس  مع  يكن شريكاً،  لم  إن 
الاشتراكي، في اختياره. يتوسع فجأة »نادي« 
»حــلــيــف الـــحـــلـــيـــف«، حـــين يـــقـــرر رئـــيـــس حــزب 
»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع الــــرد على 
ــن قِـــبـــل ســعــد الـــحـــريـــري،  تــرشــيــح فــرنــجــيــة، مـ
الرسمي  المــرشــح  كــان  عــون )جــعــجــع  بترشيح 
اللحظة  مــنــذ  الــتــرشــيــح،  هـــذا  اتــخــذ  آذار(.  ـــ14  ــ ل
ولــــــى، طــابــع »تــفــاهــم« جــديــد بـــين الخصمين 

ُ
الا

الـــلـــدوديـــن عـــون وجــعــجــع. فـــجـــأة، أيـــضـــاً، وجــد 
»حزب الله« نفسه في شبه تحالف غير مباشر 
)وفق قاعدة حليف الحليف( مع كل من جعجع 
وسعد الحريري! طبعاً هذا ينطبق، أيضاً، على 
قِبل مرجعيته  باً )من 

َ
الذي كان مطال الحريري 

السعودية( بــأن لا يــهــادن »حــزب الــلــه«، فــإذا به 

يتبنى ترشيح أقرب حلفائه إلى سدة الرئاسة. 
الـــذي كان  الــقــاعــدة لتضم جعجع  تــتــوسّــع هــذه 
تخطى الجميع في حربه الشرسة ضد المقاومة 

وسوريا والعماد عون...
كــان  آذار.  تــحــالــفــي 8 و14  يــومــهــا  بـــري  نــعــى 
غــيــر مسبوقة  أوراق  عــمــلــيــة خــلــط  إلـــى  يــشــيــر 
ــر عــنــهــا بــشــكــل مـــوضـــوعـــي قــول  ــم يــعــد يــعــبِّ لـ
مــن نـــوع أن »كـــلا المــرشــحــين مــن فــريــق الثامن 
مــن آذار«. لقد بــات الــفــريــق الأخــيــر عــاجــزاً عن 
إنه  الــقــول  يمكن  بــل  ومــرشــحــه.  توحيد موقفه 
إلى  الــنــزول  بعدم  فرنجية  المرشح  لــولا شهامة 
»حــزب الــلــه« أســاســاً(، لكان  لـــ الجلسة )مــراعــاة 
وضـــع فــريــق الــثــامــن مــن آذار فــي غــايــة الــحــرج 
والتفكك. وبالطبع ازداد، أيضاً، تحالف 14 آذار 

تبعثراً وضعفاً.
لـــن تــكــتــمــل هــــذه المــشــاهــد الــســوريــالــيــة )»مــتــل 
المنام المخرط«( إلا بتناول فصلها الأخير حين 
أصــبــح كــل مــن الــعــمــاد عـــون والــنــائــب فرنجية 
في موقع »حليف الحليف«، وانضما إلى ناديه 
بتفوق وامتياز! بشكل أو بآخر، أصبح فرنجية 
الله«.  »حــزب  لحليفه  حليفاً  عــون  الــى  بالنسبة 
كـــذلـــك أصـــبـــح عــــون فـــي مـــوقـــع حــلــيــف حليف 
وإذا  فــرنــجــيــة!  للمرشح  بالنسبة  الــلــه(  )حـــزب 
أن عون وفرنجية كانا في تكتل واحد  تذكرنا 
برئاسة العماد عون )شكلياً على الأقل(، اتضح 
العلاقات  على  طــرأت  التي  المتغيرات  حجم  لنا 
الثنائية بين الأقطاب، وبين تحالفي 8 و14 آذار، 

وداخل كل تحالف على حدة.
تــبــلــورَ تــحــالــفــا 14 و8 آذار فــي امـــتـــداد صــراع 
لبنان(  في  تعاون طويل  )بعد  أميركي ســوري 
وتهديدهم  للعراق  الأميركيين  غــزو  مــع  انطلق 
ــين فــي ســوريــا نفسها،  ــــدور الــســوريَّ الــنــظــام وال
ر بعد انبثاق  وفي المنطقة عموماً. لكن الأمر تغيَّ
دولة »الخلافة« )الداعشية( منذ حوالى سنتين، 
ت واشنطن عن شعار إسقاط الأسد 

ّ
حيث تخل

ــتــــواء خطر  ــع مــوســكــو لاحــ وبــــــدأت تــنــســيــقــاً مـ
»داعش« الذي تخطى كل الحدود وخرج عن كل 
التحول  هذا  السعودية  المملكة  قاومت  سيطرة. 
أيضاً(،  الإيــرانــي  الــنــووي  الملف  )إزاء  الأميركي 
وأصرّت على التمسك بكل المواقف والشعارات 
أيضاً،  لكنها اصــطــدمــت،  الــســابــقــة.  والــعــلاقــات 
لبنان ستفيد  لتغذية توتر في  أميركي  برفض 
مــنــه، بــالــضــرورة، الــقــوى المــتــطــرفــة فــي ســوريــا 
وفي المنطقة. حسابات كل من الطرفين الإيراني 
الوضع  إبقاء  والسوري تقاطعت على ضــرورة 
رجم 

ُ
ت )ستاتيكو  الراهنة  حالته  على  اللبناني 

من قبلهما بعدم السعي لحسم مسألة الرئاسة 
الأولى بأي ثمن(.

ــع كــهــذا، لــم يــكــن يــتــيــح أكــثــر مــن إمــكــانــيــة  وضـ
أو تحديد خــســائــر، من  تحسين مــواقــع جــزئــي 
فـــي أي ملف  ــبَـــة  ـ

َ
ــل ـ

َ
غ فــــرض  عــلــى  ــقــــدرة  ــ ال دون 

سياسي أو أمني. مبادرة الحريري ورد جعجع. 
إصرار عون وانكفاء »حزب الله« وبري. تكاثر 
عـــدد مــن بــاتــوا فــي مــوقــع »حــلــيــف الــحــلــيــف«... 
الــرمــاديــة والانــتــظــاريــة  كــل ذلـــك يــؤكــد الطبيعة 

للمرحلة الحالية.
تفسّر  سياسية«  »واقعية  تجسد  الوقائع  هــذه 
ــلـــد، بـــالمـــقـــابـــل، كــثــيــرة  ــبـ ــبــــرر. خـــســـائـــر الـ ولا تــ
والتبعية  والفئوية  الانــقــســام  سببها  وخطيرة 
بمفاعيلها  المحاصصة  منظومة  أي  والفساد، 
ــع تــعــاظــم  ــا الـــخـــارجـــيـــة. مــ ــادهــ ــعــ ــيـــة وأبــ ــلـ الـــداخـ
الفضائح  وتلاحق مسلسل  الأزمــات  وشمولية 
رض 

ُ
بغير حدود أو روادع، أخلاقية أو قانونية، ف

ــراء الانــتــخــابــات  ــ ــراف المــحــاصــصــه إجـ ــ عــلــى أطـ
الــبــلــديــة )لــتــغــطــيــة فــشــلــهــا فـــي انــتــخــاب رئــيــس 
للانتخابات(.  قــانــون  على  الاتــفــاق  وفــي  للبلاد 
كشفت المرحلة الأولــى منها أن مرحلة »حليف 
الــحــلــيــف« هـــي رأس جــبــل الــجــلــيــد فـــي مــســار 
)أعــلــن  أعــظــم  الآتـــي  وأن  الأوراق،  وخــلــط  تفكك 
السيد نصرالله منذ يومين عدم الالتزام بتأييد 
حليف الحليف(. هي كشفت أيضاً أن السخط 
إلى  انتقل  قد  المقاطعة،  أو  بالمشاركة  الشعبي: 

مرحلة جديدة ونوعية ومؤثرة.  
بل  الــعــجــز،  مرحلة  دخــلــت  اللبنانية«  »المــعــجــزة 

الإفلاس، أيها الأعزّاء؟!
* كاتب وسياسي لبناني

نادي »حليف الحليف«

السبت  14  أيار  2016  العدد  2885
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صهيب عنجريني

ــانــــت عـــلـــيـــه الــــحــــال فــي  ــا لمــــا كــ خــــافــ
»اتفاق وقــف الأعمال  الأيــام الأولــى لـ
 معظم 

ّ
إن ــقـــول  الـ يُــمــكــن  الـــقـــتـــالـــيّـــة«، 

الــجــبــهــات الـــســـوريـــة تــنــتــظــر دورهــــا 
الذي  الشامل«  »الاستعار  م 

ّ
سل على 

ع له أن يتأخر عن عربة شهر 
ّ
لا يُتوق

حــزيــران الــقــادم. المفارقة الأبــرز التي 
ــوقــــوف عــلــيــهــا عــبــر عــرض  يــمــكــن الــ
 جبهات 

ّ
نتظرة، أن

ُ
خريطة المعارك الم

ــة تــحــت  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ مــــحــــافــــظــــة إدلـــــــــب )الــ
ت 

َ
انتقل قــد  الفتح«(  »جيش  سيطرة 

ــم بعد 
ّ
ــرة فــي الــســل

ّ
إلـــى مــرتــبــة مــتــأخ

أن كانت المعارك على أعتابها عشيّة 
»الهُدنة«. وعلى العكس من ذلك، باتَ 
معلوما أن بوصلة »المعارك الكبرى« 
ر في الدرجة الأولى إلى الشمال 

ّ
تؤش

في  تحديداً.  ونحو حلب  من جديد، 
الـــوقـــت ذاتـــــه، ثـــمّـــة مُــعــطــيــات كــثــيــرة 
ــة بـــاتـــت  ــوطــ ــغــ  جـــبـــهـــة الــ

ّ
تــــشــــي بــــــــأن

 لــتــدخــل انــعــطــافــة جــديــدة 
ً
ـــحـــة

ّ
مـــرش

الــســوري  الجيش  تعامل  طريقة  فــي 

ــيـــرة  وحـــلـــفـــائـــه مـــعـــهـــا. المــــعــــارك الأخـ
الــتــي انــدلــعــت فــي الــقــطــاع الجنوبي 
ــيـــة حـــافـــظـــت حــتــى  لـــلـــغـــوطـــة الـــشـــرقـ
بــتــكــتــيــك  تـــكـــتـــيـــك شـــبـــيـــه  ــلـــى  عـ الآن 
الجيش في  انتهجه  الــذي  »الــقــضــم« 
مــرّات كثيرة سابقة. وتعكس نتائج 
المـــعـــارك حــتــى الآن تــقــدّمــا تــدريــجــيّــا 
لــلــجــيــش فـــي بـــلـــدة ديــــر الــعــصــافــيــر، 
على وقع تفاقم الخافات بين »جيش 
الإســــــام« و»فــيــلــق الـــرحـــمـــن« )ومـــن 
وراء الأخير »جيش الفسطاط«، الذي 
عَدّ »حركة أحرار الشام الإساميّة« 

ُ
ت

 المـــعـــلـــومـــات 
ّ
ــه(. لــــكــــن ــاتــ ــوّنــ ــكــ أبـــــــرز مــ

ــدّة توحي  المــتــوافــرة عــبــر مــصــادر عــ
 ما تشهده دير العصافير »ليس 

ّ
بأن

ســوى مــقــدّمــة لهجوم كــاســحٍ يُــرجّــح 
ـــه الــجــيــش 

ّ
ــكـــون وشـــيـــكـــا« يـــشـــن أن يـ

بــدءاً ببلدات بالا  نحو مناطق عــدّة، 
ــديــــن ونـــولـــة وحــرســتــا  وبـــزيـــنـــة وزبــ
»قضم«  تتجاوز  وبأهداف  القنطرة، 
نــقــاط مـــحـــدودة. وتــشــهــد معسكرات 
 
ً
فة

ّ
الجيش وحلفائه استعدادات مكث

به خـــوض مــعــارك 
ّ
تــتــجــاوز مــا يتطل

ــــي مــا  ــــق، ســـــــواء فـ ــيّـ ــ ــاق ضـ ــطــ عـــلـــى نــ
أو  رة 

َ
ستنف

ُ
الم الــقــوات  بعديد  ق 

ّ
يتعل

ــصــل بــطــريــقــة حــشــد وتــحــريــك 
ّ
مـــا يــت

الــعــتــاد والــعــديــد. رغـــم ذلـــك، يصعب 
وراء  من  الجوهري  بالهدف  التكهّن 
 
ّ
هــذه الاســتــعــدادات. ومــن المــرجّــح أن

التحركات فــي الــوقــت الــراهــن تهدف 
في الدرجة الأولى إلى تغيير خريطة 
الــســيــطــرة فــي محيط دمــشــق بشكل 
ه 

ُ
يُمكن صرف بحثا عن رصيد  ر 

ّ
مؤث

عــلــى طــــــاولات الـــتـــفـــاوض، مـــن دون 
أن يــصــل الأمـــر إلـــى حـــدّ التفكير في 
إلى  الــوصــول  كــبــرى« تنشد  »عمليّة 
مــعــاقــل مـــركـــزيّـــة فـــي الـــغـــوطـــة )مــثــل 
دومـــا على سبيل المــثــال(، نــظــراً إلى 
العوائق الكثيرة التي تفرض نفسها 
أمــام عمليّة من هــذا الــنــوع. وتتنوّع 
ها 

ُ
العوائق بين عسكرية يفرض هذه 

الـــواقـــع الــجــغــرافــيّ لــلــغــوطــة وحــجــم 
ها 

ُ
به مجموعات  

ُ
تحتفظ الــذي  القوّة 

حة، وسياسيّ يفرضه الإصرار 
ّ
المسل

ــــي عـــلـــى تــجــيــيــر أي مــعــركــة  ــــروسـ الـ

ــة«.  ــ ــيّ ــاســ ــيــ ــة ســ ــ ــراجــ ــ ــفــ ــ ــة »انــ ــلـــحـ لمـــصـ
ويحظى أي تقدّم قد يحققه الجيش 
ــيــــش  ــى حــــــســــــاب »جــ ــ ــلـ ــ الــــــــســــــــوري عـ
الإســـــام« تــحــديــداً بــأهــمــيّــة خــاصّــة، 
ــريــــك« في  نـــظـــراً إلــــى أن الأخـــيـــر »شــ
ر حتى الآن. 

ّ
المسار التفاوضي المتعث

 على خصوصيّة العاقة بينه 
ً
عاوة

الــذيــن يخصّونه  الــسّــعــوديــين  وبـــين 
ــتــــضــــان ودعـــــــمٍ  ــنــــذ تـــشـــكـــيـــلـــه بــــاحــ مــ
ين على مختلف الصّعد. وليس 

َ
كامل

مع  تتعامل موسكو  أن  ــع 
ّ
المــتــوق مــن 

»مــعــركــة الــغــوطــة« فـــي حـــال فتحها 
تعاملها  عــن  كثيراً  تختلف  بطريقة 
مع معارك محافظة حلب، مع الأخذ 

عقيدات على 
ّ
 حجم الت

ّ
في الاعتبار أن

 ما سواها. 
ّ

جبهات حلب أكبر من كل

ضبط  في  ة 
ّ
مستمر »السياسة« 

»توازنات حلب«

»الــحــلــبــي« على  ــعــقــيــد 
ّ
الــت لا يقتصر 

تـــداخـــل المـــيـــدان فــحــســب، بـــل يــتــعــدّاه 
إلــــى تــشــابــك الـــخـــطـــوط الــســيــاســيّــة، 
ســـــــــواء فـــــي ذلـــــــك هــــــواجــــــس  الـــــــدول 
أهــــــداف  أو  ــيـــة وأطــــمــــاعــــهــــا  ــيـــمـ ــلـ الإقـ
»الـــقـــوى الــعُــظــمــى«. وتــبــدو الأهــمــيّــة 
بلعنة  أشبه  للمحافظة  الاستثنائيّة 
ت حسم معركتها ميزانا 

َ
كبرى، جعل

ة الفائز فيها على 
ّ
 بترجيح كف

ً
كفيا

 المــنــخــرطــين فــي الــحــرب الــســوريّــة 
ّ

كـــل
هـــذه   

ّ
أن مـــعـــلـــومـــا  وبـــــــات  ــتــــهــــا.  بــــرمّــ

ــرّت عــلــى امـــتـــداد  ــمـ ــتـ الــتــعــقــيــدات اسـ
الــحــرب فــي فـــرض إيــقــاع مــعــيّن على 
مــعــارك حلب عبر الإصـــرار على ترك 
 في 

ً
خـــطـــوط »الــــتــــوازنــــات« حــــاضــــرة

 
ّ
ــرّاً أن حُــســبــان الــجــمــيــع. ولـــم يــعــد ســ

ــال« كــانــت  ــمــ مــــعــــارك »عـــاصـــمـــة الــــشــ
لــتــبــايــنــات فــي رؤى الجيش  عــنــوانــا 
ــول طـــريـــقـــة  ــ ــ ــلــــفــــائــــه حـ الــــــســــــوري وحــ
ــا. رغـــمَ ذلــك،  إدارة المــعــركــة وحـــدودهـ
استعاد »المحور« أخيراً درجة عالية 
يــخــصّ المرحلة  فــي مــا  التنسيق  مــن 
الرّاهنة من معارك حلب. ويأتي العمل 

ــزال فــيــه الـــوفـــد الــيــمــنــي  ــ فـــي وقــــت لا يـ
المـــوالـــي لــلــريــاض مــتــمــســكــا بــحــكــومــة 
منصور  ربـــه  عــبــد  المستقيل  الــرئــيــس 
هـــادي، ومــصــرّاً على مطلب الاعــتــراف 
حكومة  تشكيل  أن  يــبــدو  بشرعيتها، 
الحرب  بعد  مــا  مرحلة  تدير  انتقالية 
، مع تأكيد المبعوث 

ً
لن يكون مستحيا

الـــدولـــي لــأمــم المــتــحــدة إمــكــانــيــة هــذا 
ــر مــن دون تــحــديــد مــوعــد واضــح  الأمــ

لتحقيقه.
وفــيــمــا انــعــقــدت صـــبـــاح أمــــس جلسة 
عامة مشتركة في العاصمة الكويتية 
جــمــعــت الـــوفـــديـــن الـــيـــمـــنـــيـــين، أفـــــادت 
ــة لـــلـــجـــلـــســـات بــــأن  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ مــــــصــــــادر مـ

إن تشكيل  قــال  الشيخ  ولــد  إسماعيل 
حكومة جــديــدة أصــبــح »أمـــراً مفروغا 
ــألــــة مـــتـــوقـــفـــة الآن عــلــى  ــه«، والمــــســ ــنــ مــ
تــحــديــد الـــوقـــت والــكــيــفــيــة. ويـــبـــدو أن 
إحــــدى أبــــرز الــنــقــاط الــعــالــقــة فـــي هــذا 
المجال هي إذا ما كان تشكيل الحكومة 
سيحصل قبل تسليم الساح أو بعده، 
عــلــمــا بــــأن مــطــلــب وفــــد صــنــعــاء حــول 
ي 

ّ
أولوية تشكيل حكومة يتعلق بتول

هذه الأخيرة آليات الانسحاب وتسليم 
كل المجموعات المسلحة أسلحتها لها.
وفي الكويت، سجلت جلسة التفاوض 
التي استغرقت أقل من ساعة هجوما 
كاميا من رئيس وفد الرياض ووزير 
الخارجية في حكومة هادي عبد الملك 
المــخــافــي عــلــى ولـــد الــشــيــخ بــعــد كــام 
الأخـــيـــر عـــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، حين 
اتــهــمــه بـــالانـــحـــيـــاز وبــنــيــتــه »تــثــبــيــت 
ــقــــاب وإزاحـــــــة الـــحـــكـــومـــة«. وكـــرر  الانــ
حكومته،  بشرعية  تمسكه  المــخــافــي 
بعدما بدا له أن هناك قناعة لدى الأمم 
ــتـــحـــدة بــــضــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة  المـ

جديدة.
الذي  الملخص  ووفقا للمصادر، كان 
ــتــــحــــدة فــي  ــــدوب الأمـــــــم المــ ــنـ ــ ــه مـ ــدمــ قــ
لجنة المعتقلين هو ما أثار امتعاض 
ــال فـــي الاجــتــمــاع:  ــــذي قــ المــخــافــي الـ
»لم نأتِ إلى هنا لنشكل حكومة، بل 
 ،2216 الـــدولـــي  الـــقـــرار  لتنفيذ  أتــيــنــا 
ولــيــس مــن حــقــهــم أن يــشــتــرطــوا، بل 

مـــن حــقــنــا نــحــن وضـــع الـــشـــروط لأن 
القرارات والمرجعيات معنا«، وتوجه 
ــــرف الآخــــــــر بـــالـــقـــول:  ــطـ ــ إلــــــى وفــــــد الـ
 
ً
 أو آجـــا

ً
ــرار عـــاجـــا ــقـ »ســتــنــفــذون الـ

وشئتم أو أبيتم«.
مــن جــهــتــه، ردّ رئــيــس وفـــد »أنــصــار 
ــبــــد الــــــســــــام، عــلــى  ــد عــ ــمـ الـــــلـــــه« مـــحـ
المــــخــــافــــي بـــتـــأكـــيـــد أنـــــــه لا بـــــد مــن 
سلطة تــوافــقــيــة، وأن مــن يــدّعــي أنــه 

هو الحكومة هو طــرف في الصراع. 
وقال إنه عندما يتحدث وفد صنعاء 
ــوافــــق هــــو يـــعـــنـــي الـــرئـــاســـة  ــتــ عــــن الــ
والـــحـــكـــومـــة، مـــؤكـــداً أن وفـــــده ليس 
الثورية.  باللجنة  للتفريط  مستعداً 
وفــــي مـــا يــخــصّ الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
التشديد  السام  عبد  كــرر  والأمنية، 
ــق عــلــيــه فــي اللجنة 

َ
ــف

َّ
ــت عــلــى أن مــا يُ

الـــســـيـــاســـيـــة يــنــعــكــس عـــلـــى الــلــجــنــة 
العسكرية والأمنية.

بـــــــــدوره، ردّ رئــــيــــس وفـــــد »المـــؤتـــمـــر 
الــزوكــا على  الــعــام« عـــارف  الشعبي 
ــــي، مـــتـــهـــمـــا وفـــــــد الــــريــــاض  ــــافـ ــــخـ المـ
مكرراً  الــدســتــور،  مرجعية  بتجاهل 
لجنة  أي  فـــي  ــفـــاق  اتـ أي  أن  تــأكــيــده 

سيكون ضمن اتفاق شامل.
أمــا مندوبة الأمــم المتحدة فــي لجنة 
اء 

ّ
الأســــرى، فتحدثت عــن »نــقــاش بن

وإيــجــابــي«، وأنــه جــرى الاتــفــاق على 
ــادئ مــنــهــا إطـــــاق ســـــراح جميع  ــبـ مـ
الأســـرى، على أن تجري جدولة ذلك 
المتوقع أن يجري  على دفعات. ومــن 
تـــــبـــــادل 50 فـــــي المــــئــــة مـــــن الأســـــــرى 
والمعتقلين قبل شهر رمضان المقبل، 
عــلــى أن يــســبــق ذلــــك تــشــكــيــل لجنة 
إجــــرائــــيــــة لمـــتـــابـــعـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ تــضــم 
آلية  تحديد  مع  الطرفين،  من  خبراء 
تــنــفــيــذيــة لـــذلـــك. وبـــهـــذا الـــشـــأن، لفت 
عــبــد الـــســـام إلــــى أن الـــطـــرف الآخـــر 
يـــقـــول إنــــه لا يــمــتــلــك مــعــلــومــات عن 

سابق حلب
ُ

معارك »تحت سقف التوازنات«: الغوطة ت

الأمم المتحدة: تشكيل حكومة جديدة »أمر مفروغ منه«

لا يقتصر التعقيد »الحلبي«

اه إلى 
ّ

على تداخل الميدان، بل يتعد

ة
ّ

تشابك الخطوط السياسي

اتهم المخلافي

الموفد الدولي ولد 

الشيخ بالانحياز

دنة« بات وثيق الصلة 
ُ

الحديث عن »اله

عتدلة« في 
ُ

بالحديث عن »الفصائل الم

شترك الأبرز بين الاثنين 
ُ

سوريا. القاسم الم

ر 
ّ

مؤث حضورٍ  على  الوقوف  ر 
ّ

تعذ هو 

»إكــســســوار«  بـــ أشــبــه   
َ

ليغدو لكليهما، 

العسكري  المشهد  كمل 
ُ

ي  
ّ

ــي ــام إع

صعيد، 
ّ

الت من  جديدة  لجولات  ح 
ّ

المرش

من حلب إلى غوطة دمشق

المبعوث  أكــد  متقدم،  موقف  في 

الدولي إسماعيل ولد الشيخ خال جلسة 

أمس  الكويت  في  مشتركة  تفاوضية 

توافقية،  حكومة  تشكيل  حتمية 

أثار  ما  صنعاء،  وفد  لمطلب  تأييد  في 

المتمسك بطلب  الرياض  حفيظة وفد 

ــه منصور  ربـ بــشــرعــيــة عــبــد  ــراف  ــتـ الاعـ

الأمن قبل  هادي وبتنفيذ قرار مجلس 

أي شيء

سوريا

اليمن

م »الاستعار الشامل« )الأناضول(
ّ
معظم الجبهات تنتظر دورها على سل

دعت مسيرة صنعاء إلى مواجهة الغزو الأميركي في الجنوب حتى دحره )أ ف ب(
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القاهرة ــ أحمد جمال الدين 

ألمانيا شحن  استئناف  مــن  بعد ســاعــات 
ــــرحـــــات  ــلــــى الـ ــائــــب لمـــواطـــنـــيـــهـــا عــ ــقــ ــــحــ ال
السياحية المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ، 
بعد حظر استمر نحو سبعة أشهر منذ 
في  فوق سيناء  الروسية  الطائرة  سقوط 
نهاية تشرين الأول الماضي، بصفتها أول 
دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة بالتزامن 
المفروضة  الجديدة  الأمنية  الإجـــراءات  مع 
في المطارات المصرية، استدعت الخارجية 
عبد  بدر  لديها،  المصري  السفير  الألمانية 
العاطي، لإبداء اعتراضها على المضايقات 

التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني 
في الباد.

وجاء الاستدعاء بعد أيام قليلة من إعان 
منظمة "فريدريش ناومان" إغاق مقرها 
الرئيسي في الشرق الأوسط، في القاهرة، 
ونـــقـــلـــه إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة عـــمـــان، 
ــك عــلــى خــلــفــيــة مــضــايــقــات تعرضت  ــ وذل
لــهــا خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، عــلــمــا بــأن 
التمويل  "نــاومــان" ورد اسمها في قضية 
الأجـــنـــبـــي لــلــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الـــتـــي لا 
خمس  منذ  فيها  قائمة  التحقيقات  تــزال 
تلقي  حـــول  التحقيقات  ــدور  وتــ ســـنـــوات. 
 
ً
بعض المــؤســســات فــي هــذا المــجــال أمـــوالا
بطريقة مخالفة للقانون، وممارسة أنشطة 
تعتبرها الدولة مخالفة للقانون، في وقت 
تعكف فيه الحكومة المصرية على تعديل 
قانون الجمعيات الأهلية ليشمل المنظمات 
الحقوقية، وذلك مع تحديد ومراقبة أوجه 

الإنفاق الخاصة بهذه المنظمات.
السفارة المصرية لدى برلين قالت في بيان، 
الــذي جمع بين السفير المصري  اللقاء  إن 
ونائب وزير الخارجية الألماني خلص إلى 
المؤسسات  القاهرة بعمل جميع  "ترحيب 
الأراضــي المصرية في إطار  الألمانية على 
ــتــــرام المــتــبــادل"،  الــتــنــظــيــم الــقــانــونــي والاحــ
 إلى أن إغاق "فريدريش ناومان" 

ً
مشيرة

ــخــذ بــنــاءً على مواقف 
ُّ
هــو "قـــرار ألمــانــي ات

ليست لها صلة بأي تضييقات مصرية".
وأضـــافـــت الــســفــارة أنــهــا "قـــدمـــت الصيغ 
ـــاق مكتبها  لــنــاومــان قــبــل إغـ الــقــانــونــيــة 
المؤسسة  لكن  يناسبها،  ما  منها  لتختار 
لم توافق على أي منها"، لافتة إلى أن عمل 
أي منظمة غير حكومية يجب أن يكون في 
إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع 
دول أخرى، أو من خال قانون الجمعيات 

الأهلية للمنظمات غير الحكومية.

تحدث  مصريا  دبلوماسيا  مــصــدراً  لكن 
 إن "القاهرة طلبت من 

ً
إلى "الأخبار"، قائا

فريدريش ناومان الإبقاء على مكتبها في 
العاصمة المصرية، ولكن المنظمة تمسكت 
تمثيل  وجــود  طلبت  ذلــك  وبعد  بالرحيل، 
لها هنا، وهو ما رفضته وزارة الخارجية 
إغــاق  بعد  قانونية  توجد صيغة  لا  لأنــه 

المكتب".
وذكر المصدر أن "مصر ترحّب دوما بعمل 
القانون دون  المنظمات تحت طائلة  جميع 
التي  الأنشطة  كانت  مهما  استثناءات  أي 
تمارسها المنظمات"، مضيفا: "رغم زيادة 
التعاون بين برلين والقاهرة خال الأشهر 
الماضية، فإن الاستدعاء الألماني لسفيرنا 
يــؤكــد وجــــود مــشــكــلــة مــتــعــلــقــة بمساحة 
المصري،  المجتمع  فــي  المــوجــودة  الحريات 
خــاصــة أن نـــاومـــان أوصــلــت شــكــوى إلــى 
أمله  أعــرب عن  بــرلــين". لكنه  الحكومة في 
 يتفاقم هــذا الأمــر ويضاف إلــى سجل 

ّ
ألا

ــ الأوروبــيــة، وأن يصار  الأزمـــات المصرية 
والإيــضــاحــات  بالتفسيرات  الاكــتــفــاء  إلــى 
التي قدمها السفير دون تصعيد مستوى 
المــنــاقــشــات لــتــصــل إلـــى الــبــرلمــان الألمــانــي، 
ــلـــى خــلــفــيــة تـــحـــركـــات إخــوانــيــة  وذلـــــك "عـ
ــوقــــف ولـــخـــفـــض مــســتــوى  ــغـــال المــ ــتـ لاسـ

التعاون المصري الألماني".

بـــعـــد يـــــوم عـــلـــى بـــــدء تــشــغــيــل مــجــمّــع 
ــاروخـــي فـــي رومـــانـــيـــا تــابــع لــلــدرع  صـ
الــــصــــاروخــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، بــــاشــــرت 
واشــنــطــن، أمــس، ببناء قــاعــدة مماثلة 
ــنــــدا، تـــزامـــنـــا مــــع تــخــصــيــص  ــي بــــولــ فــ
الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لقمّة 
تــجــمــع زعــــمــــاء الـــســـويـــد والــــدانــــمــــارك 
ــلـــنـــدا والــــنــــرويــــج وأيـــســـلـــنـــدا فــي  ــنـ وفـ
العسكري  »العدوان  لمناقشة  واشنطن 

الروسي«.
ونـــدد أوبـــامـــا، فــي خــتــام الــقــمــة، أمــس، 
ــا روســـيـــا  ــريـ ــكـ بـــمـــا عــــــــدّه مـــوقـــفـــا عـــسـ
»عـــدائـــيـــا« فـــي شــمــال أوروبــــــا، مــشــدداً 
عــلــى أن بـــاده وتــلــك الــــدول »مــتــحــدة« 
ــود روســـيـــا  ــ ــ ــيـــال »وجـ فــــي »قـــلـــقـــهـــا« حـ
الــعــســكــري المــتــنــامــي الــعــدائــي وحــيــال 
الــــوضــــع فــــي بـــحـــر الــبــلــطــيــق وشـــمـــال 
أوروبــــــــــــا«. وفـــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك، نـــدد 
»الـــــــوجـــــــود الـــعـــســـكـــري  ــان بــــــــ ــ ــرفــ ــ ــطــ ــ الــ
المتزايد« الروسي في المنطقة، مدينين 
»الاستفزازات« التي تقوم بها موسكو. 
الــدول الست أن »حلف شمال  وأعلنت 
الأطلسي« يؤدي دوراً مركزيا في أمن 
السويد  بــه  تقوم  بما  أوروبـــا، مشيدة 

وفنلندا، غير العضوين في الحلف.
ووارســو،  واشنطن  باشرت  بالتزامن، 
ـــعَـــدّ جـــزءاً 

ُ
أمــــس، عــمــلــيــة بــنــاء قـــاعـــدة ت

مــــن الـــنـــظـــام الــــصــــاروخــــي الأمـــيـــركـــي 
ــن مــســاعــد  ــ ــل مـ ــ ــــي أوروبــــــــــــا. وأكــــــــد كـ فـ
ــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي، بـــوب وورك،  وزيــ
ــبـــولـــنـــدي، أنــطــونــي  ــاع الـ ــدفــ ــر الــ ــ ــ ووزيـ
شمال  ريدزيكوو  في  ماتسيريفيتش، 
بـــولـــنـــدا، أن هــــذه الـــقـــاعـــدة، عــلــى غـــرار 
تشغيلها  بــدأ  التي  ديفيسيلو  قــاعــدة 
دورهــا »محض  رومانيا، سيكون  في 
ــراض  ــتــ ــــســــتــــخــــدَم لاعــ

ُ
دفــــــاعــــــي«، وســــت

صــــواريــــخ بــالــســتــيــة يــمــكــن إطــاقــهــا 
ــــرق الأوســــــــــط، »وخـــصـــوصـــا  ــــشـ ــن الـ ــ مـ
مـــن إيــــــران«. ويــتــوقــع أن تــضــمّ قــاعــدة 
على  الواقعة  العسكرية،  »ريدزيكوو« 
كالينينغراد  مــن  كــلــم   250 نــحــو  بُــعــد 
الروسية، 24 من صواريخ »أسم أم 3« 
دمَج هذه التجهيزات 

ُ
الاعتراضية. وست

بــمــشــروع الـــدرع الــصــاروخــيــة الأوســع 
»الأطلسي«. نطاقا التابع لـ

لــكــن الإشــــــارة الأمــيــركــيــة إلــــى الــطــابــع 
»الــــــــــدفــــــــــاعــــــــــي« لمـــــنـــــظـــــومـــــة »الــــــــــــــدرع 
الصاروخية« التي تنشرها على حدود 
روسيا »لا تخدع« أحداً من المسؤولين 
الروس. وموسكو لن تنجرّ إلى سباق 

تــســلــح جــــديــــد، بــــل ســـتـــعـــدّل خــطــطــهــا 
يتناسب  بــمــا  قــواتــهــا  ــادة تسليح  لإعــ
مــع تــصــاعــد المــخــاطــر، كــمــا ردّ، أمــس، 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــين، 
الـــدفـــاع  وزارة  لــــقــــادة  اجـــتـــمـــاع  ــــال  خـ
الــــروســــيــــة ومــــؤســــســــات الـــصـــنـــاعـــات 

العسكرية.
ورأى الرئيس الروسي في هذا الصدد 
ــتـــحـــدة تــضــلــل الـــــرأي  أن الـــــولايـــــات المـ
العام العالمي بشأن أهداف نشر الدرع 
إقناع  عن  عاجزة  لكنها  الصاروخية، 
المـــســـؤولـــين الــعــســكــريــين الــــــروس بــأن 

ورأى  بحتة.  »دفاعية«  المنظومة  هــذه 
الاستراتيجية  الــقــدرات  مــن  »جـــزءاً  أن 
ــقــل إلــى 

ُ
الــنــوويــة لــلــولايــات المــتــحــدة، ن

مناطق أخرى، وفي هذه الحال تحديداً 
إلى أوروبــا الشرقية«. وأضــاف بوتين 
ــي تــلــك  ــ  »عـــلـــى أصــــحــــاب الــــقــــرار )فـ

ّ
أن

أنهم عاشوا حتى  أن يتذكروا  الـــدول( 
ــا الآن، وبعد  الــيــوم بــهــدوء وأمـــــان، أمـ
ــدرع الــصــاروخــيــة في  نــشــر عــنــاصــر الــ
ــذه المـــنـــاطـــق، فـــإنـــنـــا ســنــضــطــر إلـــى  ــ هـ
التي  المخاطر  وقــف  سبل  فــي  التفكير 

تنشأ وتهدد أمن الاتحاد الروسي«.
ــــاق  ــنـــصـــات الإطــ وشـــــــرح بــــوتــــين أن مـ
ــع الـــــــــدرع  ــمــ ــي مــــجــ ــ ــ ــر فـ ــشــ ــنــ ــ

ُ
ــت ــــي ســ ــتــ ــ الــ

الصاروخية في بولندا، مؤهلة لإطاق 
ــدى،  صــــواريــــخ مــتــوســطــة وقـــصـــيـــرة المــ
وأنـــه يمكن نــشــر مــثــل هـــذه الــصــواريــخ 
خـــــال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة بــــصــــورة خــفــيــة، 
لافــتــا إلــى خــطــورة الأمـــر بــقــولــه: »ليس 

باستطاعتنا متابعة هذا الوضع«.
وعــــرض بــوتــين الــســيــاق الــتــاريــخــي لما 
ــا، مـــوضـــحـــا أن »خـــــروج  ــ ــنـ ــ يــــجــــري راهـ
ـــادي من  ــ ــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل أحـ ــولايــ الــ
اتــفــاقــيــة الـــحـــد مـــن مــنــظــومــات الـــدفـــاع 
الـــــصـــــاروخـــــي، كــــــان الــــخــــطــــوة الأولــــــى 
نـــحـــو مـــحـــاولـــة زعــــزعــــة تـــــــوازن الـــقـــوى 
ــع أن  ــابــ ــتـــراتـــيـــجـــي بـــالـــعـــالـــم«. وتــ الاسـ
»هـــــذه الـــخـــطـــوة )نـــشـــر عــنــاصــر الــــدرع 
الثانية  الــضــربــة  تــمــثــل  الــصــاروخــيــة(، 
لنظام الأمن الدولي، علما بأنها تهيّئ 
ــدّ مــن  ــ ــحـ ــ ــرق اتـــفـــاقـــيـــة الـ ــخــ الـــــظـــــروف لــ
الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى«.

ــه، قـــــــــال نــــائــــب  ــ ــــسـ ــفـ ــ وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق نـ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
زالــــــت  مــــــا  مــــوســــكــــو  إن  ريــــــبــــــاكــــــوف، 
ــل أن تــــراجــــع واشـــنـــطـــن خــطــطــهــا  ــأمـ تـ
للدفاع  العالمية  منظومتها  لاستكمال 
ــاروخــــي. وذكّـــــــر ريـــابـــكـــوف بــأنــه  الــــصــ
إلى  حت 

ّ
لم أن  الأميركية  لـــإدارة  سبق 

الخطط  تلك  النظر في  إعــادة  إمكانية 
بــعــد الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق نـــــووي مع 

إيران.
)الأخبار، أ ف ب(

أوباما يبحث مع الأوروبيين »عدائية« روسيا

بوتين: واشنطن تزعزع الأمن الدولي
سابق حلب

ُ
معارك »تحت سقف التوازنات«: الغوطة ت

الأمم المتحدة: تشكيل حكومة جديدة »أمر مفروغ منه«

جمع الرئيس الأميركي زعماء خمس دول في واشنطن )أ ف ب(

تقرير

أزمة مصرية ــ أوروبية جديدة... مع برلين

تقرير

على استعادة المناطق الاستراتيجيّة 
ــاؤه  ــفـ ــلـ ــيـــش وحـ ــا الـــجـ ــرهـ ــتــــي خـــسـ الــ
ــلــــى رأس  ــنــــوبــــي عــ فـــــي الـــــريـــــف الــــجــ
الأولـــوّيـــات، مــع اســتــمــرار »الــتــشــاور« 
ــأن الـــتـــوازنـــات المــيــدانــيّــة التي  فــي شـ
يصرّ الروس على مراعاتها حتى الآن 
التفاهم مع واشنطن«.  »تحت سقف 
ــر »جـــيـــش  ــهـ ــظـ ــه، يُـ ــسـ ــفـ ــــت نـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
الفتح« حرصا كبيراً على الدّفاع عن 
»مكتسبات الريف الجنوبي«، مع ما 
يعنيه ذلك من إبعاد شبح العمليّات 
العسكريّة عن معاقله في إدلب. وفي 
ســبــيــل ذلـــــك اســــتــــمــــرّت المـــجـــمـــوعـــات 
ــي مــزيــد مـــن الــدعــم 

ّ
ــحــة فـــي تــلــق

ّ
المــســل

ــد عــــبــــر الــــحــــدود  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ بــــالــــعــــتــــاد والـ
الانخراط  يعد  ولم  شرعة، 

ُ
الم التركيّة 

الـــفـــاعـــل فــــي مــــعــــارك حـــلـــب مــقــتــصــراً 
ــنـــصـــرة« وحــلــفــائــهــا  عــلــى »جــبــهــة الـ
هران الأخيران 

ّ
المعهودين. وشهد الش

حة 
ّ
»إعــــادة إحــيــاء« لمــجــمــوعــات مسل

فاعليّتها  كــانــت  الـــقـــوّة«  »مــتــوسّــطــة 
ــرت فـــــي مـــــراحـــــل ســابــقــة  ــســ ــحــ قـــــد انــ
ــــات. ومــــــــن بــين  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ عــــــن مــــعــــظــــم الـ
تــلــك المــجــمــوعــات تــبــرز »ألـــويـــة فجر 
الـــخـــافـــة« الــتــي شـــاركـــت فـــي مــعــارك 
»الـــفـــامـــيـــلـــي هـــــــاوس« مــطــلــع الــشــهــر 
الجاري )وكانت مسؤولة عن تفجير 
ـــفـــق فـــي مــنــطــقــة الـــــزهـــــراء(، وهــي 

ّ
الـــن

عبارة عن بقايا »جيش محمّد« أعيد 
تجميعها قبل أشهر ورُفــدت بأعداد 
ــدرّبـــــين  ــ ــــن المـــقـــاتـــلـــين الــــتــــركــــمــــان المـ مـ
فــــــي مــــعــــســــكــــرات داخــــــــــل الأراضــــــــــي 
الحريّة  »لــواء  يحضر  كذلك  التركيّة. 
ــد انــفــصــل  ــيّ« الــــــذي كـــــان قــ ــ ــــامــ الإســ
أواخــــــــر الــــعــــام المــــاضــــي عــــن »جــبــهــة 
الانفصال  وجــاء  نمية«. 

ّ
والت الأصالة 

 
ُ
طلق الذي يدين

ُ
على خلفيّة الولاء الم

»الأصالة  لـ واء« لأنقرة، خافا 
ّ
»الل به 

والــتــنــمــيــة« الــتــي تــحــوّلــت إلــــى نـــواة 
المحسوب  الجديد«  سوريا  »جيش  لـ
ــى الأمـــــيـــــركـــــيـــــين )»الأخــــــــــبــــــــــار«،  ــ ــلـ ــ عـ
أعيد  انــفــصــالــه  الــعــدد 2836(. ومــنــذ 
ــة الإســــامــــي« ورُفــــد  ــريّـ ــحـ تــأهــيــل »الـ
الأكبر  القسم  محليّين«  »مجاهدين  بـ

منهم من مدينة جسر الشغور.

ــن،  ــقـــوديـ ــفـ الاســــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين والمـ
مــطــالــبــا بــكــشــوفــات عـــن المــوجــوديــن 
لــديــهــم، وأيــضــا بــكــشــوفــات واضــحــة 
الذين  اليمنيين  عن »أسماء الأســرى 
ــارج«، مــقــابــل تقديم  ــخـ بــيــعــوا إلـــى الـ
الجيش و»أنصار الله« كشوفات عن 

الموجودين لديهما.
في هذا الوقت، يبتعد الشارع اليمني 
المــفــاوضــات والتفاهمات  أجـــواء  عــن 
عـــلـــيـــه  ــــت  ــــسـ ــكـ ــ ــعـ ــ انـ إذ  ــة،  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
المــســتــجــدات الأخـــيـــرة فـــي الــجــنــوب، 
ولا سيما وصول قوات أميركية إلى 
عنوان  لحج تحت  فــي  العند  قــاعــدة 

»قتال القاعدة«.
ــــي شــــهــــدتــــهــــا  ــ ــتـ ــ ــ وفــــــــــي المــــــســــــيــــــرة الـ
ـــاء أمـــــــــس، تــحــت  ــعـ ــنــ ــة صــ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــمــــرون فـ ــتــ شــــعــــار »مــــســ
الـــعـــدوان والـــغـــزو الأمـــيـــركـــي«، دعــت 
ــهـــات يــمــنــيــة مــنــاهــضــة لـــلـــعـــدوان  جـ
بينها حركة »أنصار الله« إلى »رفع 
الجاهزية لمواجهة العدوان الأميركي 
ــاشــــر لـــلـــيـــمـــن ورفــــــــد الـــجـــبـــهـــات  ــبــ المــ
بــــالــــرجــــال حـــتـــى دحــــــر المـــعـــتـــديـــن«. 
وأكدت المسيرة في بيان »الاستجابة 
الــعــمــلــيــة لــتــوجــيــهــات قـــائـــد الـــثـــورة 
)الــســيــد عبد المــلــك الــحــوثــي( ودعــوة 
العلماء بوجوب خروج كل قادر على 
دفاعا  المقدّس  للجهاد  الساح  حمل 

عن اليمن«.
)الأخبار(

أكد الرئيس الروسي، 

فلاديمير بوتين، أن روسيا 

لن تنجر إلى سباق تسلح 

جديد، بل ستعدل قواتها 

بما يتناسب مع تصاعد 

المخاطر، فيما ندد أوباما 

بما اعتبره موقفاً عسكرياً 

روسياً »عدائياً« في

شمال أوروبا

ه 
ّ

ندد أوباما بما عد

موقفاً عسكرياً روسياً 

عدائياً في شمال أوروبا
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تتخوف القاهرة من أزمة 

جديدة تضاف إلى سجل 

أزماتها المفتوح مع 

عواصم أوروبية عدة، 

خاصة أن برلين التي استدعت 

سفيرها، كانت أولى الدول 

المبادرة إلى إعادة خط 

السياحة إلى شرم الشيخ
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◄ وفيات ► 

ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يا 
إلــى ربــك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم

صلاح علي فواز
)أبو علي(
بتاريخ 2016/5/12

اخــوتــه: المــرحــوم حــســن، المــرحــوم 
حسن، المرحومة خديجة، المرحوم 

محمد، المرحومة ليلى
ــة وفـــيـــقـــة عــبــد  ــه: المــــرحــــومــ ــ ــتـ ــ زوجـ

الكريم
ــة  المـــرحـــومـ ريــــــــان،  ــلــــي،  عــ أولاده: 

مريانا، المرحوم محمد
تقبل التعازي في بلدته الغسانية 

اليوم السبت 14 أيار /2016
ــرى الاســــبــــوع يـــوم  ــ وتــــصــــادف ذكــ
الواقع فيه 2016/5/15 في  الأحــد 
الساعة  تمام  في  الغسانية  بلدته 

العاشرة صباحاً.
كــمــا تــقــبــل الــتــعــازي يـــوم الــثــاثــاء 
الواقع فيه 2016/5/17 في جمعية 
العلمي من  والتوجيه  التخصص 
الـــســـاعـــة الــــرابــــعــــة حـــتـــى الـــســـاعـــة 

السابعة مساء.
الآســفــون: آل فـــواز، آل عبد الكريم 

وعموم أهالي بلدة الغسانية.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
ابــــنــــه: المـــحـــامـــي جــــــــوزاف عــيــســى 
ــتـــه المــحــامــيــة ســلــيــمــة جــبــور  زوجـ

وعائلتها
بناته: المربية لورد أرملة المرحوم 

فوزي زعتر وعائلتها
تونيا زوجة سليم نحال وعائلتها

المــؤهــل الأول جوني  نبيها زوجــة 
الخوري وعائلتها

ــيـــة جـــومـــانـــا زوجــــــة الــعــمــيــد  المـــربـ
الركن سامي جبور وعائلتها

أشـــــــــــــقـــــــــــــاؤه: عـــــــائـــــــلـــــــة المــــــــرحــــــــوم 
أنـــطـــونـــيـــوس نـــســـيـــم عـــيـــســـى فــي 

المهجر
شربل نسيم عيسى وعائلته

شقيقاته: عائلة المرحومة توفيقة 
زوجة المرحوم حميد الخوري

حــوا أرملة المــرحــوم لويس نجيب 
عريضه وعائلتها في المهجر

جميلة أرملة المرحوم فوزي فارس 
وعائلتها

ــة نـــهـــيـــده زوجــــة  عـــائـــلـــة المــــرحــــومــ
المرحوم خليل مرشد البشواتي

لور أرملة المرحوم مخائيل نخول 
فياض وعائلتها

جمعية الرحمة الخيرية ـــ بقرقاشا
ــبـــور، زعــتــر،  وعـــائـــات عــيــســى، جـ
ــــوري، عــريــضــه، فــــارس،  نـــحـــال، خــ
فياض والبشواتي وعموم عائات 
ــن يــنــتــمــي  ــ ــقـــرقـــاشـــا وبــــرســــا ومــ بـ
ينعون  والمهجر  الوطن  في  إليهم 

إليكم فقيدهم الغالي المرحوم
توفيق نسيم عيسى

المــنــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
 2016/5/13 فــيــه  الــواقــع  الجمعة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مــــتــــمــــمــــاً واجـــــــبـــــــاتـــــــه الـ
نفسه  لراحة  بالصاة  وسيحتفل 
يوم الأحد الجاري الساعة الرابعة 
بعد الظهر في كنيسة سيدة لورد 

ــــ حارة البرقاشية ــــ برسا الكورة.
ــة: يــنــقــل جـــثـــمـــان الــفــقــيــد  مـــاحـــطـ
مــن مستشفى الـــكـــورة يـــوم الأحــد 
الساعة التاسعة صباحاً إلى قاعة 

الكنيسة.
تقبل التعازي اليوم السبت الواقع 
ــة  ــاعـ الـــسـ مـــــن   2016/5/14 ــيــــه  فــ
الثامنة  لغاية  الظهر  بعد  الثالثة 
مــســاء ويــــوم الاثـــنـــن مـــن الــســاعــة 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً حــتــى الــثــامــنــة 

مساء في قاعة الكنيسة.
الصاة  بعد  الفقيد  جثمان  ينقل 
بقرقاشا حيث  رأســـه  مسقط  إلــى 

يوارى الثرى في مدافن العائلة.
بالتبرع  الأكاليل  استبدال  الرجاء 

للكنيسة.

ــع فــيــه  ــواقــ ــد الــ ــ ــــداً الأحــ تــــصــــادف غـ
أســبــوع  مـــرور  ذكـــرى   2016/5/15
ــاة الــفــقــيــد الــغــالــي المــربــي  عــلــى وفــ

المرحوم:
الحاج سمير كريكر

)أبو رائد(

زوجته: المربية الحاجة هند قديح.
أبناؤه: رائد، محمد، علي وهادي.

أشــقــاؤه: يــوســف، عبدالله، حسن 
والمرحومون محمد، علي وحسن.

وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيــقــام احــتــفــال 
روحــه  عــن  عـــزاء  تأبيني ومجلس 
الـــطـــاهـــرة فـــي حــســيــنــيــة الــنــبــطــيــة 
للرجال والنساء، الساعة العاشرة 

صباحاً.
ــد الـــــرحـــــمـــــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب.
الآسفون: حركة أمــل، آل كريكر، آل 

قديح وعموم أهالي النبطية.

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2012/515. 

المنفذ: المحامي فوزي بشارة. 
ابراهيم جرجس  آميل  بالحجز:  المشترك 

وكيله المحامي محمد السيد. 
 لمــتــابــعــة 

ّ
المــــشــــتــــرك بـــالـــحـــجـــز الـــــــذي حــــــل

الــتــنــفــيــذ: بـــنـــك المــــــــوارد وكـــيـــلـــه المــحــامــي 
قــيــمــة ديــنــه /8700/$ عــدا  شــــادي ســعــد 

الملحقات.
المنفذ عليه: سالم متري عكاري ــــ رحبة. 

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســـنـــد ديــــــن بــقــمــيــة 
/24000/$ لصالح المحامي فوزي بشارة. 
سند ديــن: بقيمة /4200/$ لصالح آميل 

ابراهيم جرجس. 
العلني  للبيع بالمزاد  الــدائــرة  تطرح هــذه 
لــلــمــرة الــثــانــيــة كــامــل الــعــقــار 3336 رحبة 

خاصة المنفذ عليه. 
يــبــعــد عــن بيوت  الــعــقــار /3336/ رحــبــة: 
الــوصــول  الــبــلــدة وهــو محبوس لا يمكن 
ــيــــة وهـــــــذه ارض مـــنـــحـــدرة  آلــ ــأيــــة  ــيــــه بــ الــ
وسليخ، مساحته: 8636/م2، يحده غرباً 
طريق  شرقاً   ،/3326 و   3328/ العقارين 
جــنــوبــاً:   ،/3330/ الـــعـــقـــار  ــالًا:  شــــمــ عـــــام، 
 ،$/103632/ التخمن:   ،/3285/ الــعــقــار 

بدل الطرح المخفض: /59070/$. 
لــفــوزي بــشــارة:  الــحــجــز بالنسبة  تــاريــخ 
2009/11/19، تاريخ تسجيله في السجل 

العقاري: 2009/12/8. 
جرجس:  لآمــيــل  بالنسبة  الحجز  تــاريــخ 
السجل  في  تاريخ تسجيله   ،2011/1/27

العقاري: 2011/2/18. 
ــا: الــخــمــيــس  ــهــ ــانــ ــكــ مــــوعــــد المـــــــزايـــــــدة ومــ
2016/6/2 الساعة 12:30 بعد الظهر امام 
رئيس دائرة تنفيذ حلبا. للراغب الدخول 
بالمزايدة دفع مثل بدل الطرح المقرر نقداً 
او تــقــديــم كــفــالــة قــانــونــيــة وافــيــة واتــخــاذ 
 لاقامته ضمن نــطــاق دائـــرة تنفيذ 

ً
مــحــا

حلبا اذا كان مقيماً خارجها والا عدّ قلم 
هذه الدائرة مقاماً مختاراً له ودفع البدل 
مــبــلــغ مــلــيــون ل.ل. كــنــفــقــات تــدفــع امــانــة 
ــرة تنفيذ حلبا وعــلــى الــشــاري  بــاســم دائـ

رسم الدلالة والاحالة والتسجيل. 
مأمور التنفيذ
بيار السكاف 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم الأوراق: 2012/586. 

المنفذ: بنك لبنان والخليج ش. م. ل. وكيله 
المحامي محمد ديب.

المنفذ عليه: رياض عبدالرزاق ــــ برقايل. 
السند التنفيذي: ستة سندات دين بقيمة 
عــدا  تــأمــن  عــقــد  مـــع  /750000000/ل.ل. 

الرسوم والفوائد القانونية.
العلني  للبيع بالمزاد  الــدائــرة  تطرح هــذه 
خــاصــة  بــــرقــــايــــل   /202/ الــــعــــقــــار  ــامــــل  كــ
تــقــع على  ارض  وهـــو قطعة  عليه  المــنــفــذ 
هــضــبــة فــي مــحــلــة ضــهــر عــن الــــدل منها 
10000م مستصلح يتم الدخول اليه عبر 
يبعد  200م  حوالي  طولها  ترابية  طريق 
عـــن الــطــريــق الـــعـــام حـــوالـــي 500م يــوجــد 
تجاوز من البناء القائم على ارض العقار 
200م2.  بــنــحــو  بــرقــايــل   /223/ المـــاصـــق 
العقار: /62982/م2، يحده  مساحة كامل 
203 و195 و223، شرقاً:  الــعــقــارات: غرباً: 
جنوباً:  و224،   223 و   201 شــمــالًا:   ،201

195 و201. 
تـــاريـــخ   ،2001/12/24 الـــحـــجـــز:  تــــاريــــخ 
تسجيله في السجل العقاري: 2002/1/2.

الـــطـــرح  بـــــدل   ،$/4093830/ الـــتـــخـــمـــن: 
المخفض للمرة الخامسة: /882796/$. 

ــا: الــخــمــيــس  ــهــ ــانــ ــكــ مــــوعــــد المـــــــزايـــــــدة ومــ
رئــيــس  ــــام  امـ  12:45 الــســاعــة   2016/6/9
دائــــــــرة تــنــفــيــذ حـــلـــبـــا. لـــلـــراغـــب الـــدخـــول 
بالمزايدة دفع مثل بدل الطرح المقرر نقداً 
او تــقــديــم كــفــالــة قــانــونــيــة وافــيــة واتــخــاذ 
 لاقامته ضمن نــطــاق دائـــرة تنفيذ 

ً
مــحــا

حلبا اذا كان مقيماً خارجها والا عدّ قلم 
هذه الدائرة مقاماً مختاراً له ودفع عاوة 
على البدل مبلغ مليون ل.ل. كنفقات تدفع 
ــرة تــنــفــيــذ حــلــبــا وعــلــى  ــ ــة بـــاســـم دائــ ــانـ امـ
الشاري رسم الدلالة والاحالة والتسجيل. 
مأمور التنفيذ
بيار السكاف 

يصادف يوم الأحد الواقع فيه 15 
أيار 2016 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة المرحوم
الحاج علي نايف بزيع )أبومنهل(

ــــ  غـــالـــب  ـــ  ـــ ـــ ـ نــبــيــل  ـــ  ـــ ـــ ـ مــنــهــل  أولاده 
المرحوم محمد

ــــ المرحومون  إخــوانــه الحاج رضــا 
ـــ الـــحـــاج أحـــمـــد ــــ  ـــ ـــ الـــحـــاج مــحــمــد ـ

الحاج محمود
بــنــاتــه نهلة زوجـــة إبــراهــيــم بزيع 
ــــ ليلى  ــــ مــنــى زوجـــة أســعــد بــزيــع 

زوجة علي حمزة
وبهذه المناسبة تتلى آية من الذكر 
الحكيم ومجلس عزاء حسيني عن 
روحـــه الــطــاهــرة فــي تــمــام الساعة 
الـــعـــاشـــرة والـــنـــصـــف صــبــاحــاً في 

النادي الحسيني لبلدته زبقن
 للفقيد الرحمة ولكم عظيم الأجر 

والثواب

غادر العمال
و   Mohammad rasel و   Badul miah
Amir hos� و   Nasir ahamed و   Shopan
Mo� و Sujan sutra dharو Amran و sain

بيار  كفيلهم   ،hammad billal hossain
معوض، الرجاء ممن يعرف عنهم شيئاً، 

الاتصال على الرقم: 71/110122

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

مطلوب
 +A كلوه فئة دم

 للمراجعة
03-723319

◄ذكرى أسبوع ► 
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البرازيل

»ويكيليكس«: 
تامر كان »مخبراً« للأميركيين

ــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي المــــؤقــــت، مــيــشــال  الـــرئـ
تــامــر، لــيــس إلا »مــخــبــراً لـــدى الــســفــارة، 
ــاً  ــقـ لــــاســــتــــخــــبــــارات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة«، وفـ
»ويكيليكس«،  موقع  نشرها  لتغريدة 
أمــــس، كــاشــفــاً عـــن بــرقــيــة دبــلــومــاســيــة 
ـــظـــهـــر أن تــــامــــر قـــــــدّم لــدبــلــومــاســيــن 

ُ
ت

ــة  ــيــ ــيــــاســ ــات ســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــــن مــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ
»حـــســـاســـة« قــبــل الانـــتـــخـــابـــات فـــي عــام 

.2006
وفي البرقية التي يعود تاريخها إلى 11 
كانون الثاني 2006، والمدرجة في خانة 
»حــســاس لــكــن غــيــر مــصــنــف«، ملخص 
مــحــادثــات أجــراهــا تامر مــع المسؤولن 
الأميركين عندما كان لا يزال نائباً عن 
حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية.

وتــذكــر الــوثــائــق الــدبــلــومــاســيــة ســفــارة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي بـــرازيـــلـــيـــا دون 
ــل عــــــن وضــــع  ــيــ ــاصــ ــفــ الــــــخــــــوض فــــــي تــ
التي  البرقية  تــحــدد  ولــم  تــامــر،  ميشال 
المسؤولن  رتبة وهــويــة  المــوقــع  نشرها 
ــم تـــامـــر  ــهــ الأمــــيــــركــــيــــن الـــــذيـــــن قـــــــــدّم لــ

المعلومات.
المسرّبة،  للمعلومات  وفقاً  تامر،  ورأى 
أن انـــتـــخـــاب الـــزعـــيـــم الـــعـــمـــالـــي، لــويــس 
ايــنــاســيــو لــــولا دا ســيــلــفــا، رئــيــســاً في 
لـــدى  ــبـــيـــراً«   كـ

ً
ــام 2002 أوجــــــد »أمـــــــا ــ عـ

إلــى أن رئاسة لولا  الشعب، لكنه أشــار 
كانت في المقابل »مخيبة للآمال«، وأن 
حزبه كان بالتالي يدرس ترشيحه هو 
وأنه   ،2006 عام  الرئاسية  لانتخابات 
لـــم يــكــن مــســتــبــعــداً الــتــحــالــف مـــع حــزب 

العمال للوصول إلى هذه الغاية.
وفي سياق متصل، لم تضيّع الحكومة 

ــدة، بـــرئـــاســـة تــامــر،  ــديـ الــبــرازيــلــيــة الـــجـ
وقـــتـــهـــا، فــــبــــدأت الـــعـــمـــل صــــبــــاح أمـــس 
»إصــــاح« الــوضــع  ـــ لــتــطــبــيــق رؤيــتــهــا لــ
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــاد، طــبــقــاً لمـــا تـــراه 
ــع 

ّ
ــاط الأعـــمـــال« مــنــاســبــاً. ويُــتــوق ــ »أوســ

انريكي  الــجــديــد،  المالية  وزيــر  يعلن  أن 
ــة فــــي هـــذا  ــوريــ مـــيـــريـــيـــس، إجــــــــــراءات فــ

الصدد.
ـــم مــهــمــاتــه أول مــن 

ّ
ــــي مــــراســــم تـــســـل وفـ

ــاســـي،  ــرئـ أمـــــس فــــي قـــصـــر بـــانـــالـــتـــو الـ
ــذي يــقــود حـــزب »الــحــركــة  قـــال تـــامـــر، الــ
»الوقت  إن  البرازيلية«،  الديموقراطية 
ــنــــجــــهــــد لإرســـــــــاء  ــنــــا ســ ــنــ ــكــ ضــــــــيــــــــق... لــ
إصــــاحــــات تــحــتــاج إلــيــهــا الـــبـــرازيـــل«. 
ــى الأمــــــة، وهــو  ووجـــــه تـــامـــر خــطــابــه إلــ
 
ً
قــائــا »الــلــيــبــرالــيــة«،  مــحــاط بحكومته 
الــبــرازيــل )تجاه  إن »اســتــعــادة صدقية 
أمر  الأجــانــب(  فن 

ِّ
الموظ أو  المستثمرين 

ملحّ على الساحة الوطنية والدولية«.
وعـــنّ تــامــر الــحــاكــم الــســابــق للمصرف 
المــــــركــــــزي، انــــريــــكــــي مـــيـــريـــيـــس، وزيــــــراً 
لـــلـــمـــالـــيـــة، والــــحــــاكــــم الــــســــابــــق لـــولايـــة 
ــو، خـــوســـيـــه ســــيــــرا، وزيـــــراً  ــ ــاولـ ــ ســـــاو بـ
تشكيلة  عــلــنــت 

ُ
أ إن  مــا  لكن  للخارجية. 

الحكومة الجديدة، حتى انهالت عليها 
الــصــيــغــة  أن  ســـيـــمـــا  ولا  الانـــــتـــــقـــــادات، 
المؤلفة من 24 وزيــراً لا تتسم بالتنوّع، 
ولا تشمل أي امــرأة. غير أن »الأســواق« 
الـــذي نجح،  رحّــبــت بتعين مــيــريــيــس، 
على رأس البنك المركزي في أثناء ولاية 
باحتواء   ،)2010�2003( سيلفا  دا  لــولا 

التضخم.
)الأخبار، أ ف ب(

م تامر لدبلوماسيين أميركيين معلومات سياسية »حساسة« )أ ف ب(
ّ

قد

العالم



19 إعلانات

السبت  14  أيار  2016  العدد  2885

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
تغيير  اعـــمـــال  لتنفيذ  الــعــائــد  الـــعـــروض 
الـــواجـــهـــات الــزجــاجــيــة فـــي مــعــمــل الجية 
الـــحـــراري، مــوضــوع اســتــقــصــاء الاســعــار 
قد   ،2016/04/21 تاريخ  ث4د/4016  رقم 
مددت لغاية يوم الجمعة 2016/6/3 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــاه الــحــصــول على  الاســـعـــار المـــذكـــور أعـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/5/10
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 905

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2005/2054 
الرئيسة جدايل 

بوكالة  بــحــســون  عفيفة  التنفيذ:  طــالــبــة 
المحامية مي عماشة 

المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــا: شـــركـــة وحـــيـــد لــلــتــجــارة 
والــصــنــاعــة )روتــــكــــس( بــوكــالــة الاســتــاذ 

حسن بزي 
ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الــــصــ
مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان 

بقيمة /53556000/ل.ل. 
تاريخ  ــــ  الحجز: 2008/7/15  قرار  تاريخ 

تسجيله: 2008/7/26
الــقــســم رقــــم 8 من  لــلــبــيــع:  ــطـــروح  المـ اولًا: 

العقار رقم 316/حارة حريك: 
هذا القسم عبارة عن محل منجز ويشغله 
امين نجدي للصرافة على سبيل الاجارة. 

مساحته: 19 م2 
الـــــطـــــرح:  ـــــــــــــ  /12800/د.أ.  الــــتــــخــــمــــين: 

/76800/د.أ. 
ثانيا: القسم رقــم 15 من العقار رقــم 316 

حارة حريك: 
ــــن صــــالــــة كــبــيــرة  ــارة عـ ــ ــبـ ــ هــــــذا الـــقـــســـم عـ
ومــقــطــعــة بــالــخــشــب المـــدهـــون الـــى خمس 
غـــرف ومــمــكــن تفكيكها ومــطــبــخ وحــمــام 

وكوريدور وهي شاغرة. 

مساحته: 122 م2 
الــــطــــرح:  ـــ  ــــ ــــ ــ /158600/د.أ.  الــــتــــخــــمــــين: 

/95160/د.أ. 
تـــاريـــخ ومـــكـــان المــــزايــــدة: تــجــري المـــزايـــدة 
 2016/6/1 فــــي  الــــواقــــع  ــاء  ــ ــعـ ــ الاربـ ــار  ــهـ نـ
ــة عـــشـــرة صـــبـــاحـــا امــــام  ــاديـ ــحـ الـــســـاعـــة الـ
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل 

بعبدا المبنى الجديد. 
شروط البيع: فعلى الراغب بالشراء وقبل 
المباشرة بالمزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن 
الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة أو مصرف 
بعبدا  تنفيذ  دائـــرة  رئيس  باسم  مقبول 
المبلغ  تضمن  مصرفية  كــفــالــة  تــقــديــم  او 
الدائرة  اقامة ضمن نطاق  واتــخــاذ محل 
كــمــا عليه وخـــال ثــاثــة ايـــام مــن صــدور 
ــالــــة ايــــــداع بـــاقـــي الــثــمــن تحت  قـــــرار الاحــ
طائلة اعــادة المــزايــدة بزيادة العشر على 
مسؤوليته كما عليه وخال عشرين يوما 
تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة %5 

والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
عن  الجنوبي  لبنان  مياه  مؤسسة  تعلن 
اجـــــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة عـــلـــى اســــاس 
تــنــزيــل مــئــوي عــلــى اســـعـــار الادارة حــده 
الاقـــصـــى 10 % )عـــشـــرة بـــالمـــايـــة( الــعــائــد 
مــحــطــات ضخ  وتــشــغــيــل  ادارة  لمـــشـــروع 
 /2016 للعام  للمؤسسة  عــائــدة  وتــكــريــر 
الـــخـــاص  ــــروط  ــــشـ الـ لـــدفـــتـــر  وفـــقـــا   ،2017

الموضوع لهذه الغاية، 
وقد تحدد موعد اجراء المناقصة الساعة 
العاشرة من قبل ظهر يوم الثاثاء الواقع 

في 7/حزيران/ 2016
يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عـــن دفــتــر 
الــــشــــروط الــــخــــاص بـــالمـــنـــاقـــصـــة مــــن قــلــم 
الرئيسي،  المــؤســســة  فــي مبنى  المــؤســســة 
ــك بــعــد دفــع  ــ ــدوام الـــرســـمـــي وذلـ ــ ــ ضــمــن الـ

الرسوم المتوجبة. 
ــراك  ــ ــتـ ــ ــد لـــقـــبـــول طـــلـــبـــات الاشـ ــوعــ آخــــــر مــ
بالمناقصة نهاية الدوام الرسمي من آخر 

يوم عمل يسبق موعد اجراء المناقصة. 
الرئيس / المدير العام 
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
المهندس احمد نظام 
التكليف 904

إعلان تلزيم 
تـــجـــري لــجــنــة المــنــاقــصــات فـــي الــجــامــعــة 
تقديم  لتلزيم  عــامــة  مناقصة  اللبنانية 
ــــ  ــــ حرامات(  ــــ بياضات  تجهيزات )فرش 
ــــ وحدات  اللبنانية  الجامعة  لــزوم  بيانو 
ســكــن الــطــاب فــي مــديــنــة الــرئــيــس رفيق 

الحريري الجامعي ــــ الحدث، على اساس 
ــك فـــي مبنى  ــ ســعــر يــقــدمــه الـــعـــارض وذلـ
الادارة المركزية للجامعة اللبنانية المبنى 

الزجاجي مقابل المتحف. 
فــيــه 2016/6/7  الــــواقــــع  الـــثـــاثـــاء  ــيـــوم  الـ

الساعة 14.30/الرابعة عشر والنصف 
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والحصول عليه لدى دائرة اللوازم خال 

الدوام الرسمي. 
المتحف  مقابل  المركزية  الادارة  الــعــنــوان: 

الوطني ــــ الطابق الثاني 
مكتب رئيس دائرة اللوازم: اسامة حرب 

ــبــــات  ــلــ الـــــــعـــــــروض وطــ تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
الاشـــتـــراك فــي المــنــاقــصــة الـــى قــلــم الــدائــرة 
الاداريــــــة المــشــتــركــة فـــي رئـــاســـة الــجــامــعــة 
اللبنانية وذلك قبل الساعة الثانية عشرة 
ظـــهـــراً مـــن اخــــر يــــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم 
المحدد لاجراء المناقصة وذلك اثناء الدوام 

الرسمي. 
بيروت في: 10 ايار 2016
رئيس الجامعة اللبنانية 
عدنان السيد حسين 
التكليف 917

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طلب الياس انطونيوس الشلوف لمورثته 
ــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار  مـــرتـــا بـــيـــطـــار ســـنـــد بـ

4/1734 كفرحزير. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طلب عبد القادر زياد عبد السام مجذوب 
بالوكاله عن ضحى محمد عدره سندات 
بدل ضائع للعقارات 2590 و2589 و324 

و2593 راسمسقا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان تلزيم صيانة اجهزة وآلات
وقطع غيار مخبرية لزوم وزارة الزراعة ــــ 
مختبر المبيدات الزراعية ــــ مديرية الثروة 

الزراعية
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع 
ــران  ــزيـ فـــيـــه الــــســــادس عـــشـــر مــــن شـــهـــر حـ
2016، تجري إدارة المناقصات في مركزها 
الكائن في بناية بيضون ــــ شارع بوردو ــــ 
الصنايع ــــ بيروت، لحساب وزارة الزراعة 
ــــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم صــيــانــة اجــهــزة وآلات 
وقطع غيار مخبرية لزوم وزارة الزراعة ــــ 
مختبر المبيدات الزراعية ــــ مديرية الثروة 

الزراعية.
لا  لبنانية  ليرة  مليون  المؤقت:  التأمين  ــــ 

غير لكل بند )عدد البنود 6(.
بند  لكل  أســعــار  تقديم  التلزيم:  طريقة  ــــ 

على حدة.
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
ــن مــصــلــحــة ديـــــوان  والــــحــــصــــول عــلــيــه مــ
ــة لـــلـــزراعـــة الـــكـــائـــنـــة فــي  ــامـ ــعـ المـــديـــريـــة الـ
هنري  ثكنة  مــقــابــل  ــــ  حــســن  بــئــر  منطقة 

شهاب ــــ الطابق الثالث.
يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض إلـــى قــلــم إدارة 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات بالحلول

الدكتور مطانيوس الحلبي 
التكليف 923

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
ــــي ســـمـــيـــر نـــــــــادر مـــوســـى  ــامـ ــ ــحـ ــ طــــلــــب المـ
بــالــوكــالــه مــن قبل كــمــال الــحــايــك بصفته 
الشركة  عــام  ادارة ومــديــر  رئيس مجلس 
عن شركة قاديشا الكهربائيه المغفله في 
طــرابــلــس ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 132 

رشدبين. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

تبليغ قضائي 
مـــن رئـــاســـة مــحــكــمــة بـــدايـــة جــبــل لــبــنــان 
ــة فـــي بــعــبــدا الـــقـــاضـــي ريــــن مطر  ــعـ الـــرابـ
ــيـــم حــســن بــســام  تـــقـــدم المــســتــدعــي ابـــراهـ
فــيــه  يــطــلــب   2016/6695 بـــالاســـتـــدعـــاء 
شـــطـــب اشــــــــارة حـــجـــز احـــتـــيـــاطـــي يــومــي 
عن  صـــــادر   1997/11/19 ــاريـــخ  تـ  3216
ــرة تــنــفــيــذ بــعــبــدا تــحــت رقـــم 97/181  ــ دائـ
المــهــنــدس  الـــحـــاجـــزان   97/11/18 تـــاريـــخ 
ابراهيم حسن بسام وعصام حسين بسام 
المحجوز عليهما ليلى مصطفى نحولي 
تأمينا  الحجز  جهة  سعد  موسى  وعلي 
 $68000 بــمــبــلــغ  ان  مـــؤقـــتـــا  ــقـــدر  مـ لمــبــلــغ 
ثــمــانــيــة وســتــين الـــف دولار أمــيــركــي بما 
فيه الرسوم والمصاريف عن القسمين 16 

و18 من العقار رقم 2100/حارة حريك. 
كــل مَـــن لــه اعــتــراض يستطيع الــتــقــدم به 
امام قلم هذه المحكمة خال مهلة عشرون 

يوما من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان شطب شركة 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

بموجب الطلب المقدم بتاريخ 2016/3/7 
ومحضري اجتماعي الجمعية العمومية 
غير العادية المنعقدين بتاريخ 2008/1/3 
عن  قــــراراً  بــتــاريــخــه  صـــدر  و2015/7/23 
حـــضـــرة الـــقـــاضـــي المـــشـــرف عــلــى الــســجــل 
الشركة  بسجل  بشطب  قــضــى  الــتــجــاري 
المــتــحــدة لــلــمــقــاولات والــتــجــارة والاعـــان 

ش.م.م. 
 UNITED COMPANY FOR TRADING
 AND CONTRACTING AND
بالمدير  والممثلة   ADVERTISING LTD
العام المفوض بالتوقيع عمر عبد اللطيف 
ــــب قــــيــــودهــــا مـــــن الـــســـجـــل  ــــطـ ــــزة وشـ ــمـ ــ حـ
رقم   3003218 الــرقــم  ذات  الــعــام  التجاري 
التكيف المالي 1957537 لكل ذي صفة او 
متضرر تقديم اعتراضه الخطي على هذا 
الاجراء خال مهلة عشرة ايام من تاريخ 

النشر. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

بــنــاءً للطلب المــقــدم مــن المــســتــدعــي فــؤاد 
 2016/4/23 تــــاريــــخ  مـــنـــصـــور  طــــنــــوس 
عــن  قـــــــــراراً   2016/5/5 ــاريــــخ  ــتــ بــ صــــــدر 
حــضــرة الــقــاضــي المــشــرف قــضــى بشطب 
ــــؤاد طـــنـــوس مــنــصــور مـــن الــســجــل  قــيــد فـ
التجاري رقم 3910 تاريخ 1989/11/11، 
رقم  التجارية"  "النهضة  التجاري  الاســم 

التكليف المالي 185821. 
للمعترض على هذا الاجراء مهلة عشرة 
ايام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

تبليغ مجهول محل الاقامة 
محكمة جباع الشرعية الجعفرية 

الجعفرية  الشرعية  جباع  محكمة  تدعو 
المدعو فضل يوسف سلوم المجهول محل 
الاقـــامـــة الــحــضــور بـــالـــذات أو مــن يمثلك 
قــانــونــا الــــى قــلــم هــــذه المــحــكــمــة لاســتــام 
المدعية  مــن  المقامة ضــدك  الــدعــوى  اوراق 
ــة وكــيــلــهــا  ــطــ ــواســ هــــبــــة مـــحـــمـــد خــــالــــد بــ
اثــبــات طاق  المحامي امــيــل رزوق بــمــادة 
تــحــت رقــــم اســـــاس 16 ورود  والمــســجــلــة 
فيها  الــنــظــر  مــوعــد  والمــعــين   2016/3/22
او  تحضر  لــم  واذا   2016/7/16 بــتــاريــخ 
تــرســل مــن يمثلك قــانــونــا خـــال عشرين 
يوما يلي النشر يعتبر كل تبليغ لك على 
لوحة الاعانات في المحكمة صحيحا بما 

فيه الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
أحمد فرحات 
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السلة اللبنانية

أن  بعد  بــولــدز،  ديماريوس  الأميركي 
ارتــكــب خطأين فــي أول ثــاث دقــائــق، 
مــا أجــبــر المـــدرب فـــؤاد أبــو شــقــرا على 
إخراجه حيث لم يشارك بولدز إلا في 
اللقاء. والافت  17 دقيقة ونصف في 
ــتـــع بــهــا  ــة الــــتــــي تـــمـ ــيــ ــاعــ ــدفــ الـــــقـــــوة الــ
الطرابلسيون في الربع الثالث، حيث 
ــم يــســتــطــع الـــحـــكـــمـــاويـــون تــســجــيــل  لــ
ســــــــوى نـــقـــطـــتـــن فــــــي ثــــــــاث دقــــائــــق 
ونصف )44 - 40 لمصلحة المتحد( قبل 
غيوكوشيان  هايك  ثاثيتا  تكسر  أن 
وتـــيـــريـــل ســتــوغــلــن ســــوء الــتــســجــيــل 
عــنــد الــحــكــمــاويــن. لــكــن المــتــحــد عــرف 
كيف يحافظ على تقدمه رغم انتزاعه 
من الحكمة في بعض فترات الربعن 
ــــت الـــدقـــيـــقـــة  ــانـ ــ ــع. وكـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــثــــالــــث والـ الــ
الأخــيــرة مــن الــلــقــاء حــاســمــة، حتى أن 

ص فريق المتحد الفارق مع الحكمة 
ّ
قل

فــي سلسلة نــصــف نهائي   2 - إلـــى 1 
بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة الــســلــة بــعــد فــوزه 
 55  ،38  -  33  ،21  -  11(  76  -  78 عليه 
مــجــمّــع  مــلــعــب  عــلــى   )76  -  78  ،54  -

الصفدي في طرابلس. 
ــوّل لاعــبــو المــتــحــد إلـــى مقاتلن  وتـــحـ
فــي  ــلــــعــــب، خـــصـــوصـــا  المــ عـــلـــى أرض 
الــشــوط الــثــانــي بعد بــدايــة سيئة في 
في  الأداء  فـــي  وتــحــسّــن  الأول  الـــربـــع 
الثالث كي يقلب  الربع  الثاني. ليأتي 
الطاولة على الضيوف  الطرابلسيون 
الحكماوين الذين دخلوا إلى الشوط 
ــدي الـــتـــركـــيـــز وســمــحــوا  ــاقــ الـــثـــانـــي فــ
لأصــحــاب الأرض بــالــعــودة مــن مكان 
ــاء  ــطــ بـــعـــيـــد مــســتــغــلــن مـــشـــكـــلـــة الأخــ
الأربــعــة الــتــي ارتــكــبــهــا لاعـــب الحكمة 

الثواني العشر الأخيرة استغرقت ما 
يــقــارب عشر دقــائــق، حتى انتهت مع 
عــدد مــن الــوقــت المستقطع والأخــطــاء 
ــاف  ــ ــقـ ــ ــــن لإيـ ــقـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــة مـــــــن الـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ المـ
ــدرب المــتــحــد في  ــ الــتــوقــيــت. ونـــجـــح مـ
اعتماد استراتيجية ذكية في الثواني 
الكرة  الأخيرة تمحورت حول إيصال 
كــوري  رامــيــل  التسجيل"  "ماكينة  إلــى 
الــذي كــان موفقا كعادته في الرميات 
المـــدرب فــؤاد  الــحــرة، فلم تنجح خطة 
أبو شقرا في انتزاع الفوز، خصوصا 
أن أبـــاز أوكـــل مهمة ارتــكــاب الأخــطــاء 
تيريل ستوغلن  الحكمة  هــداف  على 
إلى عمر الأيوبي الــذي نجح في منع 
ســتــوغــيــلــن مـــن الــتــســديــد مـــن خـــارج 
والاكــتــفــاء  النتيجة  وتــعــديــل  الــقــوس 
كافية،  تكن  لم  التي  الحرة  بالرميات 

ــل تـــقـــدم المـــتـــحـــد بـــثـــاث نــقــاط  ــي ظــ فــ
ــي الـــتـــســـجـــيـــل عــن  ــ ــاح كــــــــوري فـ ــ ــجـ ــ ونـ
بفوز  المباراة  لتنتهي  الحرة  الرميات 
المتحد 78 - 76 وتقليص الفارق إلى 1 
- 2 قبل لقاء الفريقن يوم الاثنن عند 
الساعة 17.30 في غزير بعد أن كانت 

مقررة عند الساعة 21.30.
ويــلــعــب الـــيـــوم فـــي الــســلــســلــة الأخـــرى 
عند  هومنتمن  ضيفه  مــع  الــريــاضــي 
والفريقان  المــنــارة  فــي  الــســاعــة 17.00 

متعادلان 1 - 1 في السلسلة.

»محاربو« المتحد يقلصون الفارق مع الحكمة 

دخل بولدز في 

مشكلة الأخطاء في 

بداية الربع الثالث 

)سركيس يريتيسيان(

م فريق شباب الساحل »خدمة العمر« 
ّ

قد

ــصــفــاء ووضـــع  ــط ال ــق لــلــعــهــد حــيــن أس

م 
ّ

صدارته في مهب الريح، في وقت قد

الموسوي  أحمد  شيت  النبي  رئيس  فيه 

رسالة قاسية إلى كرة القدم اللبنانية حين 

على  النجمة  مــع  مــبــاراتــه  خــوض  رفــض 

وشخصه  لفريقه  جمهوره  شتائم  وقع 

القانوني  النصاب  فأفقد  الفني  وجهازه 

للمباراة التي توفقت في الدقيقة 14

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

ــبــــوع الـــواحـــد  جـــــاءت انـــطـــاقـــة الأســ
والعشرين من الدوري اللبناني لكرة 
أكثر من صعيد.  القدم صادمة على 
عــلــى مــلــعــب صـــيـــدا الـــبـــلـــدي أســقــط 
شـــبـــاب الــســاحــل الـــكـــام الــــذي ضــجّ 
ــذا الأســـبـــوع  بـــه الـــشـــارع الـــكـــروي هــ
حــول معادلة "الــعــم والــصــهــر"، وفــاز 
"خــدمــة  مـــقـــدّمـــا   ،1-3 الـــصـــفـــاء  عــلــى 
العمر" للعهد الذي أصبحت صدارة 
الــيــوم في  يــده  فــي متناول  الترتيب 
حــال فـــوزه عــلــى الأنــصــار أو تــعــادل 
معه بانتظار لقاء الفريقن الأسبوع 

المقبل لتحديد هوية بطل الدوري.
المفاجأة الثانية كانت في بحمدون، 
حن أفقد فريق النبي شيت قانونية 
 ،14 الدقيقة  النجمة في  مباراته مع 
النجمة  جــمــهــور  هــتــافــات  عــلــى  ردّاً 
وشـــــتـــــائـــــمـــــه بـــــحـــــق الـــــنـــــبـــــي شـــيـــت 
ــنــــادي أحـــمـــد المـــوســـوي،  ورئـــيـــس الــ
ــا تـــاريـــخـــيـــا  ــفـ ــوقـ ــجّــــل مـ فــــالأخــــيــــر ســ
الــتــي يطلقها  لــلــشــتــائــم  بــالــتــصــدي 
رفــض خوض  النجمة حن  جمهور 
ــع فـــريـــقـــهـــم بـــعـــد "حــفــلــة"  ــاراة مــ ــ ــبـ ــ المـ
ــتـــي أطــلــقــهــا الــجــمــهــور  الـــشـــتـــائـــم الـ
بــحــق الــنــبــي شــيــت ورئــيــســه أحــمــد 
ــفـــريـــق مــحــمــد  المــــوســــوي ومـــــــدرب الـ
بعلبكي  يـــوســـف  ومـــســـاعـــده  ــة  ــدقـ الـ
ــاراة. أمــــــر صـــدم  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــاق المـ ــــطـ قـــبـــل انـ
الـــحـــاضـــريـــن، وتــــحــــديــــداً المـــوســـوي 
الــــذي كـــان جــالــســا إلـــى جــانــب أمــن 
ســـر الــنــجــمــة ســعــد الـــديـــن عــيــتــانــي، 
وطــلــب مــنــه الــتــدخــل، خــصــوصــا أن 
المباراة لا تحمل أي حساسية فنية. 
ــام بــه  ــا قــ لــكــن عــيــتــانــي اعــتــبــر أن مـ
ة الفاتحة مع الفريق  الموسوي بقراء
الجمهور،   

ّ
استفز الملعب  أرض  على 

ما دفع الموسوي إلى مغادرة الملعب 
لكن  الانــســحــاب،  فريقه  مــن  والطلب 

تـــــدارك  الـــفـــريـــق ســـمـــيـــر رزق  مــــديــــر 
مــخــرجــا قانونيا  المــوضــوع وأوجــــد 
ــقـــاط والــتــغــريــم  ــنـ ــا لــحــســم الـ ــاديـ ــفـ تـ
المادي، فقام المدرب الدقة بتغييراته 
الثاثة قبل أن تفقد المباراة نصابها 
مع إصابة عدد من الاعبن لتتوقف 

المباراة في الدقيقة 14.
مــع  اتـــــصـــــال  فـــــي  المــــــوســــــوي  ورأى 
أن مــا حصل غير مقبول،  "الأخــبــار" 
وهـــــو رســــالــــة لــلــجــمــيــع مــــن اتـــحـــاد 

لظاهرة  التصدي  بــضــرورة  وأنــديــة 
الــشــتــائــم وهــتــك الأعــــراض. وينتظر 
المــــوســــوي مــــا ســـيـــقـــوم بــــه الاتـــحـــاد 
الــشــيء مــقــتــضــاه حــول  ليبني عــلــى 
ما إذا كان سيكمل الموسم المقبل أو 

يبتعد عن كرة القدم.
من جهته، أوضح عيتاني لـ"الأخبار" 
ــبـــل أن  ــه اعــــتــــذر مــــن المـــــوســـــوي قـ ــ أنــ
ــــن أن كـــرامـــتـــه  ــلــــغــــه مـ يـــنـــســـحـــب وأبــ
وتـــوجّـــه  الــــنــــادي.  إدارة  كـــرامـــة  مـــن 

الساحل يصعق الصفاء وموقف تاريخي للموسوي

اعتبر سعد أن

ما قام به الموسوي 

سابقة خطيرة بالرد 

على الشتائم

عــيــتــانــي نــحــو جــمــهــوره طــالــبــا منه 
ــــن أســـبـــاب   عـ

ً
الـــتـــهـــدئـــة ومــــتــــســــائــــا

الــــهــــتــــافــــات، فــــقــــام أحــــــد الـــجـــمـــهـــور 
بــإبــراز صــورة لأحــد الجالسن على 
مسؤول  يكون  )قــد  الاحتياط  مقعد 
الــتــجــهــيــزات( وهـــو يــقــوم بـــإشـــارات 
نــابــيــة لــلــجــمــهــور، وهـــو الأمــــر الـــذي 

دفعهم إلى إطاق الشتائم.
ورأى عيتاني أن ما قام به الموسوي 
ــريــــق ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة  ــفــ بـــســـحـــب الــ
على  الـــردّ  يمكن  لا  إذ  بــه،  تليق  ولا 
كامه:  وختم  بالانسحاب.  الشتائم 
"أعــطــونــي آلــيــة واضــحــة لــوقــف هذه 

الآفة وأنا سأسير بها".
ــد تـــلـــقـــى فـــريـــق  ــقـ ــا فــــي صــــيــــدا، فـ ــ أمــ
ــرّة قبل  الــصــفــاء خــســارة قــاســيــة ومــ
أسبوع على نهاية الدوري اللبناني، 
فسقط أمام شباب الساحل 1-3، في 
لقاء كان كثيرون يتوقعون أن يكون 
ــلـــصـــفـــاويـــن، حـــيـــث إنــهــم  ــة" لـ ــ ــزهـ ــ "نـ
ســيــواجــهــون فــريــقــا لا يــمــلــك حــافــزاً 
للفوز إضافة إلى تراجع مستواه في 
مرحلة الإياب. أما السبب الأهم الذي 
بقي في إطار "الهمس" الكروي حول 
الــســاحــل مــوســى حجيج،  أن مـــدرب 
ــــدرب المــســاعــد فـــي الــصــفــاء  صــهــر المـ
الصهر  ديــاب، ولا يمكن  أبــو  غسان 
أن يعرقل العم، خصوصا أنه خارج 
المــنــافــســة. لــكــن الــســاحــلــيــن أثــبــتــوا 
أنــهــم فــريــق لا يــقــبــل أن يــكــون مــادة 
ــان هـــنـــاك بــعــض  ــو كــ لــلــشــك، حــتــى لـ
ــتـــائـــج ســـابـــقـــة،  المــــاحــــظــــات حـــــول نـ
فــقــدم الــســاحــل أفــضــل مــبــاراة لــه في 
مــرحــلــة الإيــــاب، رغـــم خــوضــه اللقاء 
ــقـــط المــتــصــدر  بــأجــنــبــي واحـــــد، وأسـ
نقطة،   49 عند  تجمّد رصيده  الــذي 
بفارق نقطة وحيدة عن العهد الذي 
ســيــلــعــب الــــيــــوم مــــع الأنــــصــــار عــلــى 

ملعب بحمدون الساعة 15.30.
لاعبيه  بغياب  كثيراً  الصفاء  ر 

ّ
وتأث

ــيــــدر  ــد حــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــي الـــــســـــعـــــدي ومـ ــ ــلـ ــ عـ
الــثــالــث،  ــذار  الإنــ لنيلهما  المــوقــوفــن 
ــهــــزوزاً، وهــو  ــاع الــصــفــاء مــ ــ فـــبـــدا دفـ
مـــا كــشــف حـــــارس المـــرمـــى إبــراهــيــم 
ــــى. ولـــــم يــســتــطــع المـــدافـــعـــون  ــــوسـ المـ
الــــــــوقــــــــوف فـــــــي وجـــــــــه "الـــــــجـــــــرّافـــــــة" 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــة مــــوســــى كـــبـــيـــرو الــــذي 
ــد مــــن صــنــاعــة  ــ ــل هــــدفــــن، واحــ ــجّـ سـ
الرابعة،  الدقيقة  في  الله  عبد  زهير 
تمريرة  من   45 الدقيقة  في  والثاني 
حــســن كـــورانـــي الـــذي ســجّــل بنفسه 
الـــهـــدف الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة 70 من 
تــــمــــريــــرة حــــســــن الــــــــــدر. أمـــــــا هــــدف 
من  كونيه  العاجي  فسجله  الصفاء 
ركلة جــزاء بعد لمسة يد على هشام 

الشحيمي.

السبت  14  أيار  2016  العدد  2885

لي أهداف الساحل موسى كبيرو وحسن كوراني )عدنان الحاج علي(
ّ

كلام الصورة: عناق بين مسج
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الــعــام المقبل ستتغير صــورة  بـــدءاً مــن 
كثيراً  الفرنسي  جيرمان  ســان  باريس 
النجم السويدي زلاتان  لأنها ستفتقد 
إبراهيموفيتش الذي أعلن أمس، للمرة 
الأولــــــــى، رحـــيـــلـــه رســـمـــيـــا عــــن صــفــوف 
الــــنــــادي الـــبـــاريـــســـي حـــيـــث ســيــخــوض 
ــرة فـــي الـــــدوري  ــيــ ــبـــاراتـــه الأخــ الـــيـــوم مـ

المحلي أمام نانت.
ــــال إبــراهــيــمــوفــيــتــش عــبــر صفحته  وقـ
على "تــويــتــر": "مــبــاراتــي الأخــيــرة على 
مــلــعــب بــــارك دي بــرانــس غـــداً )الـــيـــوم(. 

جئت ملكا وأرحل أسطورة".
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش قـــد انــتــقــل إلــى  وكــ
الفرنسية عام  صفوف فريق العاصمة 
2012 قادما من ميلان الايطالي ونجح 
فــي قــيــادتــه إلـــى إحــــراز بــطــولــة فرنسا 
أربــع مــرات، وكــأس الرابطة ثلاث مرات 
وكــــأس فــرنــســا مـــرة واحــــدة )يستطيع 
لكن  المقبل(،  ثــانٍ الأسبوع  لقب  إضافة 
الــنــقــطــة الـــســـوداء الــوحــيــدة فــي سجله 
الـــبـــاريـــســـي أنــــه لـــم يــتــمــكــن مـــن قــيــادة 
الفريق إلى تخطي الــدور ربع النهائي 
ــا الــتــي تعتبر  ــ مــن دوري أبــطــال أوروبـ
ــة بــالــنــســبــة إلــــى مــالــكــي الــنــادي  ــويـ أولـ

القطريين.
ونــــال "إيـــبـــرا" جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب في 
الـــدوري الفرنسي ثــلاث مــرات وجائزة 

الهداف ثلاث مرات أيضا.
ولم تتحدد بعد وجهة النجم السويدي 
المـــقـــبـــلـــة حـــيـــث تــنــقــســم الـــتـــقـــاريـــر بــين 
الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  إلــى  انتقاله 

وعودته إلى ناديه السابق ميلان.
واشـــاد رئــيــس ســان جــيــرمــان، القطري 
نـــاصـــر الــخــلــيــفــي، بــإبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
مــعــتــبــراً أنـــه "كــتــب صــفــحــة مــجــيــدة في 

تاريخ باريس سان جيرمان".
ــــان صفحة  ــال الــخــلــيــفــي: "كــتــب زلاتـ وقــ
مــجــيــدة فــي الــتــاريــخ الــعــريــق لنادينا. 
الــتــي حصدها،  الألــقــاب  جميع  بفضل 
الشعبية  إلــى  القياسية ونــظــراً  أرقــامــه 
الــهــائــلــة الــتــي يتمتع بــهــا لـــدى أنــصــار 
الــــنــــادي، فــقــد أســهــم إيـــبـــرا فـــي منحنا 
إشـــعـــاعـــا عــظــيــمــا فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

العالم".
وتــابــع: "أنـــا فــخــور جــداً لاستقباله في 
باريس وأتطلع إلى العمل معه مجدداً 
عــنــدمــا يـــســـدل الـــســـتـــار عــلــى مــســيــرتــه 
نــادي باريس  كلاعب". وختم: "سيبقى 
سان جيرمان بيته وسيبقى إلى الأبد 

في ذاكرة أنصار الفريق".
ســيــرحــل  إبــراهــيــمــوفــيــتــش  ــان  ــ كـ وإذا 
ــــون تــيــري  ــإن جـ ــ ــان، فـ ــــان جـــيـــرمـ عــــن سـ
قـــد يــســتــمــر لمــوســم إضـــافـــي مـــع فريقه 
تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي، الـــــذي أعـــلـــن أنــه 
لموسم  عقده  تمديد  تيري  على  عــرض 

إضافي مع الفريق.
القائد  لتيري  الــحــالــي  العقد  وينتهي 
ــفــــوف تــشــلــســي فــــي 30  الــــرمــــز فــــي صــ
حزيران المقبل، وقد سرت شكوك حول 
في  لتقدمه  عقده  تمديد  عــدم  إمكانية 
السن لكونه سيبلغ الـ 36 في 7 كانون 

الأول المقبل.

إبراهيموفيتش يغادر باريس

انتقل إبراهيموفيتش إلى باريس سان جيرمان عام 2012 )أ ف ب(

سوق الانتقالات

ختام الدوري في إنكلترا 

وإيطاليا وألمانيا وفرنسا

وألمانيا  وإيطاليا  إنكلترا  بطولات  تشهد 
وفرنسا لكرة القدم، التي حُسمت ألقابها، 
الجولة الأخيرة اليوم وغداً، وفق البرنامج 

التالي:
إنكلترا

- الأحد: تشلسي - ليستر سيتي، أرسنال 
- أســـتـــون فـــيـــا، نــيــوكــاســل - تــوتــنــهــام 
- مانشستر  هوتسبر، سوانسي سيتي 
بورنموث،   - يونايتد  مانشستر  سيتي، 
ــيــفــربــول،  ــبـــيـــون - ل ــــت بـــرومـــيـــتـــش ألـ وسـ
إفرتون - نوريتش سيتي، ساوثمبتون - 
كريستال بــالاس، ستوك سيتي - وست 
ــورد - ســـنـــدرلانـــد )جــمــيــعــهــا  ــفــ ــام، واتــ ــ هـ

الساعة 17,00 بتوقيت بيروت(.
إيطاليا

ــا  ــدوريـ ــبـ ــمـ سـ  - ــنــــتــــوس  يــــوفــ ــت:  ــبــ ــســ ــ ال  -
 - نـــابـــولـــي  رومــــــــا،   - مــــيــــان   ،)18,00(
فــروزيــنــونــي، ســاســوولــو - إنــتــر ميانو 

)جميعها 21,45(.
- الأحد: كييفو فيرونا - بولونيا، إمبولي - 
تورينو، لاتسيو - فيورنتينا، أودينيزي - 
كاربي، باليرمو - هياس فيرونا، جنوى 

- أتالانتا )جميعها الساعة 16,00(.
المانيا

- الــســبــت: بــوروســيــا دورتــمــونــد - كولن، 
بايرن ميونيخ - هانوفر، باير ليفركوزن 
هامبورغ،   - أوغــســبــورغ  إينغولشتات،   -
فـــولـــســـبـــورغ - شـــتـــوتـــغـــارت، هــوفــنــهــايــم 
- شـــالـــكـــه، فـــيـــردر بــريــمــن - أيــنــتــراخــت 
ــفـــورت، دارمـــشـــتـــات - بــوروســيــا  ــكـ ــرانـ فـ
برلين  هيرتا   - ماينتس  مونشنغادباخ، 

)جميعها الساعة 16,30(.
فرنسا

ــون، مـــونـــاكـــو -  ــيــ ــ - الـــســـبـــت: ريـــمـــس - ل
 - ليل، غانغان   - إتيان  مونبيلييه، سانت 
نيس، تروا - مرسيليا، لوريان - غازيليك 
بــاريــس سان  باستيا،   - ريــن  أجاكسيو، 
 - تــولــوز، كاين   - أنجيه  نانت،   - جيرمان 

بوردو )جميعها الساعة 22,00(.

السنغالية سامورا الأمينة 

العامة للفيفا

كــــشــــف الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــي طـــوكـــيـــو 
بحث  لجنة  يـــرأس  الـــذي  سيكسويل، 
رئيس  أن  الفلسطينية،  الــكــرة  وضـــع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري 
فلسطين  ســيــزور  إنفانتينو،  جياني 
ــال ســيــكــســويــل: "ســيــقــوم  ــ قــريــبــا. وقـ
بــــزيــــارة فلسطين  إنــفــانــتــيــنــو  الــســيــد 
أي موعد  يــحــدد  أن  مــن دون  قــريــبــا" 
لــهــذه الـــزيـــارة، مــشــيــراً فــقــط إلـــى أنها 

ستأتي "بعد شهر رمضان".
ــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعـــلـــن إنــفــانــتــيــنــو  مــ
لــدى  السنغالية  الــدبــلــومــاســيــة  تعيين 
ــورا، في  ــامــ ــم المـــتـــحـــدة فــاطــمــة ســ ــ الأمـ
ــام لــتــصــبــح أول  ــعــ ــ مــنــصــب الأمــــــين ال
ــك  ــ ــنـــصـــب، وذل ســـيـــدة تــشــغــل هـــــذا المـ
خـــال المــؤتــمــر الـــســـادس والــســتــين للـ 
"فيفا" في المكسيك. وستحل سامورا 
مــحــل المــديــر المــالــي الألمــانــي مــاركــوس 
كانتر الذي يقوم بمهمات الأمين العام 
جيروم  الفرنسي  إقــالــة  بعد  بالوكالة 

فالك وإيقافه لمدة 12 عاما.
وتعمل سامورا في الأمم المتحدة منذ 
في  عــدة مناصب  عــامــا، وشغلت   21

العديد من البلدان الأفريقية.

البطولات الأوروبية الوطنية

الفيفا

السبت  14  أيار  2016  العدد  2885

كلمات متقاطعة

نــال جــائــزة الشاعر سعيد عقل مرتين – 2-  1- رســام كاريكاتوري لبناني راحــل 
حيوان بحري – عاصمة أوروبية – 3- ثرى – دولــة أوروبية – 4- ظرف يُسأل به 
عن المكان – سقي المزروعات – خيال وشبح – 5- حرّك سرير الطفل – خبز يابس – 
طعم الحنظل – 6- فاز ونال – أوقد وأشعل النار – 7- خاصتي وملكي – من الطيور 
– بهلواني يُضحك الناس بحركاته وألعابه – 8- حبر الأقلام – ألعن وأشتم – 9- 
الــهــادي – ورك – 10- مرتفع من  إحــدى الــولايــات المتحدة الأميركية على المحيط 

الأرض – إحدى أشهر القصص والشخصيات في حكايات ألف ليلة وليلة

أفقيا

1- الإســم القديم للمحيط الأطلسي – 2- يحدث كــل يــوم – مــاركــة زيــت محركات 
معروفة – 3- قــادم – مجرى مــاء – مقياس مساحة – 4- صفة تطلق على الحمل 
عرف أيضا بالتين الشوكي – صوّت الرصاص – عداوة وحقد 

ُ
– 5- من الفاكهة وت

دفين – 6- عاصمة عربية – صوت الذئب – 7- ما غلظ من القطران والزفت – خليج 
أو لجة البحر – صاح التيس عند الهياج – 8- ساخط ويائس أشد اليأس – بقرة 
وحشية – 9- ضباب رقيق – إخفاق في الامتحان – 10- رسّام كاريكاتور لبناني 

مميز يعكس في أعماله الظروف والأحداث الراهنة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

2- ميشال ساردو – 2- اوكلاهوما – 3- لم – ستون – بغ – 4- شهر – اكرا – 5- ما – مارسو – 
6- كدح – يرسل – 7- تيبر – أسّس – 8- بدرخان – يأس – 9- يا – ين – اكفا – 10- سامي كلارك

أفقيا

2- مالك مكتبي – 2- يوم – اديــداس – 3- شك – حبر – 4- السهم – رخيم – 5- لاتــران – آني 
– 6- سهو – ان – 7- اوناسيس – ال – 8- رم – كورسيكا – 9- دابر – أفر – 10- غاي لوساك

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2288شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:    بديع أبو شقرا

s u d o k u2 2 8 9

1011

2 2 8 9

2289مشاهير2

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لاعــب كــرة قــدم من أب أرجنتيني وأم من دولــة الباراغواي يلعب حاليا 
لــصــالــح نــــادي الـــدرجـــة الأولــــى بــروســيــا دورتــمــونــد الألمـــانـــي فــي مركز 

المهاجم. يلقبّ بالفهد
6+4+8+9+11 = عاصمة فرنسا ■ 3+2+1+7 = مشروب غازي ■ 8+10+5 
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= حائط يلف
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ــة  ســبــعــة أضـــعـــاف الإلـــيـــاذة والأوديـــسـ
جــزءاً  لــــ١٨  مقسمة  وهـــي  مجتمعتين، 
الذي  ينقل كل منها تفاصيل الصراع 
ــنـــاء الأعـــمـــام:  ــمّ مــجــمــوعــتــين مـــن أبـ ضــ
ــي تـــحـــوي  ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــورافــ ــ ــكــ ــ ــ مــــجــــمــــوعــــة ال
ــا مـــئـــة وريــــــــث ووريــــــــث،  ــهـ ــتـ فـــــي ســـالـ
ــتــــي تــجــمــع  ــا الــ ــانــــدافــ ــبــ ــة الــ ومـــجـــمـــوعـ
خــمــســة إخــــوة وجــمــيــعــهــم مــتــزوج من 

الأميرة دروبادي. 
ــهــــرجــــان الـــربـــيـــع«  حـــظـــي جـــمـــهـــور »مــ
بمتابعة حكاية دروبادي التي حجزها 
دوساسنا، شقيق ملك الكوارفا، بعدما 
خـــســـرهـــا أمـــــــراء الـــبـــانـــدافـــا إثـــــر لــعــبــة 
الزهر القدرية. يقوم دوساسنا بإذلال 
دروبادي زوجة الأمراء الخمسة بشتى 
الـــطـــرق: يــشــدهــا مـــن شــعــرهــا، يــفــرض 
ــمـــال الــوضــيــعــة،  عــلــيــهــا الـــقـــيـــام بـــالأعـ
يمزق ثوب الساري الخاص بها. حين 

منى مرعي

اســتــضــاف »مــهــرجــان الــربــيــع« مساء 
الأحــد الماضي »مركز الكاثاكالي« في 
الجمهور بتجربة  أمــتــع  الـــذي  كــيــرالا 
امــتــدت لأكــثــر مــن ســاعــتــين تــم فيهما 
التقليدي  المسرح  أهم طقوس  تشارك 
ــــدي. قــــبــــل عــــــــرض مـــلـــحـــمـــة الـــــ  ــنــ ــ ــهــ ــ الــ
»ماهابهاراتا«، جعلت الفرقة جلسات 
الــتــزيــين أو طـــاء الــوجــه الــتــي تسبق 
الــــعــــرض مـــفـــتـــوحـــة أمـــــــام الـــجـــمـــهـــور، 
ثــم عـــرض مــديــر المــركــز ســوشــيــنــدران 
ــرز الإيـــــمـــــاءات الـــحـــركـــيـــة الــخــاصــة  ــ أبــ

بالكاثاكالي. 
في  أساسياً  دوراً  الوجه  تزيين  يلعب 
ــعـــرض. الــوجــه  تــحــديــد شــخــصــيــات الـ
المطلي باللون الأخضر هو الشخصية 
الــخــيّــرة، والــوجــه المــلــون بــالأحــمــر هو 
الــوجــه الأصــفــر  الــشــريــرة.  الشخصية 
هــــو وجـــــه أنــــثــــى أو كــــاهــــن، والــــوجــــه 

الأسود يمثل الشيطان.  
لصناعة مسحوق الطاء، يتم اعتماد 
مــواد طبيعية تقتصر على استعمال 
أحجار معينة يتم دهنها بزيت جوز 
الــهــنــد وهــــي غــالــبــاً مـــا تــكــون بــاهــظــة 
الثمن. طاء الوجه هذا أشبه بالطقس 
الذي يحضر الممثلين للتأمل والدخول 
تدعو  قانية  ألـــوان  شخصياتهم:  فــي 
الشخصية  لتقمص  لــاعــتــزال  الممثل 
الـــتـــي يــلــعــبــهــا مـــن نــاحــيــة ولــتــقــمــص 

الحكاية بمجملها من ناحية أخرى. 
ــنــــدي  ــهــ الــ ــمــــي  ــحــ ــلــ المــ الأدب  يـــعـــتـــبـــر 
ــم مـــصـــادر الــكــاثــاكــالــي الـــذي  ــد أهــ أحــ
ــــواده وشــخــصــيــاتــه  يــســتــمــد مــعــظــم مــ
مـــــن مـــلـــحـــمـــتـــي الــــــــ »مــــاهــــابــــهــــاراتــــا« 
و»الـــرمـــايـــانـــا«. تــعــود أصــــول المــســرح 
الهندي إلى القرن الثاني ميادياً حين 
برزت أقدم المسرحيات السنسكريتية 
»آشفاغوزا«، تبعتها في القرن الثالث 
الــبــرهــمــانــي  لـــلـــكـــاهـــن  ١3 مـــســـرحـــيـــة 

»بهازا«. 
 ازدهــر مسرح الكاثاكالي في القرنين 
الـــســـادس عــشــر والـــســـابـــع عــشــر وهــو 
البصرية  بلغته  يبلغ  راقــص  »مسرح 
أقــصــى حــــدود الـــرمـــزيـــة«. يــعــتــمــد في 
مـــبـــادئـــه وقــــواعــــده عــلــى نـــصـــوص الـــ 
التي   Natya Shastra »ناتيا شاسترا« 
ألــفــهــا الــحــكــيــم بــهــاراتــا ويــفــســر فيها 

.
ً
فنون الأداء في 36 فصا

يــعــتــبــر الـــكـــاثـــاكـــالـــي بــشــكــل أو بــآخــر 
امتداداً للمسرح السنسكريتي. الأخير 
أيــضــاً حــكــايــاه وشخصياته  يــســتــمــد 
بالإضافة  الهندي.  الملحمي  الأدب  من 
ــتــــمــــاده  ــــي واعــ ــانـ ــ ــــروحـ ــه الـ ــعـ ــابـ إلــــــى طـ
عــلــى اســـتـــخـــراج الــحــكــم مـــن حــكــايــاه،  
ـــ وفـــق ســوشــيــنــدران  يــعــد الــكــاثــاكــالــي ـ
ــــ أحـــد الأشـــكـــال الــفــنــيــة الــتــقــلــيــديــة في 
ــلـــة تــرفــيــه  ــيـ ــــخــــدم كـــوسـ

ُ
ــرالا. اســــت ــ ــيــ ــ كــ

لــلــعــائــلــة المـــالـــكـــة، مـــمـــا يـــفـــسّـــر وجــــود 
الأزيــــــاء الأنــيــقــة والمـــلـــوّنـــة والــبــاهــظــة. 
ــنــــدران، مــــديــــر »مـــركـــر  ــيــ ــروي ســــوشــ ــ ــ يـ
الــكــاثــاكــالــي« فــي كــيــرالا أن هــذا النوع 
الفني هو شامل، فيه التزيين والرقص 
وهو  والــغــنــاء،  والتمثيل  والمــوســيــقــى 
ــال. لــــــذا، يــتــطــلــب  ــ ــجــ ــ مــبــنــي عـــلـــى الإرتــ

جهوداً كبيرة كي يصبح الممثل جاهزاً 
الأمــر  يتطلب  الخشبة.  على  للصعود 
ست سنوات من الدراسة. تبدأ الدروس 
الــيــومــيــة الــســاعــة الــثــالــثــة فــجــراً طــوال 
مدة الدراسة. يضاف الى تلك المرحلة، 
ست سنوات أخرى لاكتساب الخبرات: 
من يدخل مسرح الكاثاكالي، لا يخرج 
منه اذ يكرّس الممثل أو الموسيقي كامل 
حياته لهذا النمط المسرحي التقليدي 
كممثل على  يــمــارس  أن  ولا يستطيع 
ســبــيــل المـــثـــال أي عــمــل مــســرحــي آخـــر. 
العمل في  إلى سوشيندران،  بالنسبة 
حياة  نمط  يتطلب  الكاثاكالي  مسرح 
المــاديــات ويقترب أكثر من  يبتعد عــن 
كــل مــا هــو روحــانــي وطقسي. منذ 2١ 
عاماً، يقدم مركز كيرالا عروضاً يومية 
ــدار الــســنــة أي 36٥ عــرضــاً من  عــلــى مــ
دون عــطــل أو فــــرص. وقـــد تــصــل مــدة 
كــل عــرض إلــى ثماني ســاعــات وأكــثــر. 
وليس العرض الذي قدمته الفرقة في 
نــمــوذجــاً  إلا  الــشــمــس«  »دوار  مــســرح 
ـــ »مــاهــابــهــاراتــا«  ــراً مـــن عــمــل الــ

ّ
مــصــغ

الذي قد يمتد لـ١٠ ساعات حيث تتمدد 
الحكاية ويتكاثر عدد الشخصيات. 

ـــ »مــاهــابــهــاراتــا«  يــبــلــغ عــــدد أبـــيـــات الــ

تــضــرعــت دروبــــــــادي لــكــريــشــنــا- وهــو 
ـــص لـــإلـــه فـــيـــشـــنـــو- يــــحــــوّل هـــذا  تـــقـــمُّ
الأخير قماش الساري إلى قماش غير 
غــاب دوساسنا  الطول حتى  متناهي 
عن الوعي وهو يكمل تمزيق الساري. 
ــادي  ــ بــعــد تــلــك الـــحـــادثـــة، تــقــســم دروبــ
أن تـــتـــرك شـــعـــرهـــا »مـــنـــفـــوشـــاً«، كــمــا 
تــركــه دوســاســنــا حــتــى يــأتــي زوجــهــا 
ويـــمـــشـــط شـــعـــرهـــا بـــيـــديـــه ويـــمـــســـده 
بـــدم دوســاســنــا. بــعــد الــقــيــام بمعركة 
الباندافا  أمـــراء  يسترد  كوروكشيترا، 
مملكتهم من أبناء أعمامهم الكورافا. 

إثـــــر ذلــــــك، يـــدعـــو بــهــيــمــا أحـــــد أزواج 
دروبادي دوساسنا إلى مبارزة تنتهي 
ــر. حـــيـــنـــئـــذٍ، يــنــزع  ــ ــيـ ــ بـــمـــوت هـــــذا الأخـ
بهيما قلب دوساسنا بيديه الاثنتين 
ــادي. بعد  ــ ويمسد شعر زوجــتــه دروبـ
تحقيق قــســم زوجــتــه، يــعــتــرف بهيما 
أمــام كريشنا ويسر له أنه قتل الكثير 
الإله  الــكــورافــا. يقوم  أعمامه  أبناء  من 
 أفعاله 

ّ
 إن

ً
كريشنا بمواساة الملك قائا

قد تمت وفقاً لمشيئة الله.
تــفــصــل بــــين مـــشـــاهـــد الــــعــــرض قــطــعــة 
ــا يـــعـــرف بــالــتــيــراســيــا  قــمــاشــيــة أو مـ
ألـــــــــــوان  كـــــــافـــــــة  ــم  ــ ــــضــ تــ  thiraseela

ــــات وتـــــعـــــلـــــن عـــــــن قـــــــدوم  ــيـ ــ ــــخـــــصـ ــــشـ الـ
شــخــصــيــة جـــديـــدة عــلــى المــشــهــد، وكــل 
الخاصة  تتفاعل بطريقتها  شخصية 

مع التيراسيا.     
تميّز العرض بعزف موسيقي ايقاعي 
مــــســــتــــمــــر ضـــــــم أربـــــــعـــــــة مـــوســـيـــقـــيـــين 
ومــنــشــد. اهــتــم المــمــثــلــون/ الــراقــصــون 
بأصغر التفاصيل الإيمائية الحركية، 
مــفــردات  اللبناني  للجمهور  وقــدمــوا 
حركية غير مألوفة تركز على حركات 
مينيمالية في الأصابع أو العينين أو 
ايماءة تفسيرُها  والــخــدود ولكل  الفم 

الراسخ. 
تسعى فرقة الكاثاكالي في كيرالا إلى 
الـــخـــاص بــفــنــون  نــقــل الإرث الــثــقــافــي 
الأداء إلـــى الأجـــيـــال الــقــادمــة أكــــان في 
الــهــنــد أو خــارجــهــا. لــيــس الأمــــر بتلك 
 مع الشباب في الهند! 

ً
السهولة، خاصة

يختم سوشيندران. 

»مــهــرجــان الــربــيــع«: حتى 26 أيــار )مــايــو( ـــ 
 ،)01/391290 ــــ  )الطيونة  الشمس«  »دوار 
 ،)71/684218 ـــ  ـ الـــواطـــي  )جــســر   Station
ــــواطــــي ـ  ــلــفــن« )جـــســـر ال ــيـــروت ل و»مــــركــــز بـ

)01/397018
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بسبب الأزمات السياسية التي شهدتها المحروسة طوال شهر نيسان )أبريل(، لم تبدأ القنوات الحملات الترويجية لمسلسلاتها إلا قبل 

 المنافسة لن تحسم بسهولة هذا الموسم
ّ

د أن
ّ

 المقدمات الإعلانية لأعمال 2016 تؤك
ّ

أقل من 30 يوماً على ظهور الهلال. لكن

أشار المخرج فادي سليم

الى أنه لا يعرف سبب

الحرب على عمله

كانت »الإمارات« أول 

طلق برومو مسلسل 
ُ

محطة ت

»ليالي الحلمية 6«

القنوات المصرية تدخل السباق على استحياء!

»دومينو« بين موقع التصوير وقاعة المحكمة

مــحــمــد  إخراج  زيــــــــد،  أبـــــــو  مــــحــــمــــود 
ــذي يــــؤدي بــطــولــتــه بــاســم  الــنــقــلــي( الــ
ــمـــد رزق، وجــمــيــل راتـــب  ــمـــرة، وأحـ سـ
المــصــري الشهير  امــتــداد للفيلم  وهــو 
م في  ــــــدِّ

ُ
الــــذي يــحــمــل الاســــم نــفــســه وق

ــات. وأطـــلـــقـــت  ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــتـــصـــف الــ ــنـ مـ
لعلي  رد«  »صـــد  مسلسلي  صــفــحــات 

ــات ســـوبـــرمـــان« لــشــيــري  ــنــ ربـــيـــع و»بــ
عادل بوسترات تمهيدية لحين إطلاق 
التنويهات عبر شاشة القناة نفسها. 
تلفزيون  شبكة  تــنــافــس  جهتها،  مــن 
»الــنــهــار« بقوة فــي رمــضــان مــن خلال 
مسلسل »أفراح القبة« )إخراج محمد 
ياسين عــن روايـــة تحمل الاســم نفسه 

عــلــى الــشــائــعــات. ودعــنــي أوضـــح لك 
ــان يــفــتــرض بــشــركــة »صــبــا«  ــراً، كــ ــ سـ
المـــخـــتـــصـــة بـــالمـــنـــظـــفـــات وهـــــــي غــيــر 
مسجلة في »لجنة صناعة السينما« 
انتظرنا  لكن عندما  العمل.  تنتج  أن 

 ووصــلــتــنــي رســالــة من 
ً
وقــتــا طــويــلا

ــه لا إمــكــانــيــة  مــديــر الــشــركــة تــؤكــد أنـ
لــلــدخــول فـــي الــتــصــويــر لــعــدم تــوافــر 
هذا  على  تــحــرّكــت  الكافية،  السيولة 

لنجيب محفوظ( الذي يؤدي بطولته 
16 نجما ونجمة. ويظهر في البرومو 
ــراً هــــؤلاء  ــيــ ــاة أخــ ــنـ ــقـ الــــــذي أطــلــقــتــه الـ
يوسف،  ورانــيــا  زكـــي،  منى  تتقدمّهم 
وإيــــاد نــصــار، وصــبــري فــــواز، وسيد 
رجب، ودينا الشربيني. كذلك، تراهن 
عبد  محمود  جماهيرية  على  الــقــنــاة 
العزيز من خلال مسلسل »راس الغول« 
ــراج أحمد  ــ )كــتــابــة وائـــل حــمــدي، وإخـ
سمير فرج( الذي يدرج حسب المقدمة 
التشويق. كما  الإعلانية ضمن درامــا 
الدعائية  الــبــوســتــرات  الــقــنــاة  أطــلــقــت 
لمسلسل »الخانكة« لغادة عبد الرازق 
)كـــتـــابـــة مـــحـــمـــود دســــوقــــي وإخـــــــراج 
ــت قـــنـــاة  ــانــ ــة(، فـــيـــمـــا كــ ــعــ ــمــ مـــحـــمـــد جــ
تلفزيون  لشبكة  التابعة  »الإمـــــارات« 
ــبـــي« أول مــــن يــطــلــق بـــرومـــو  ــو ظـ ــ »أبــ
المسلسل المثير للجدل »ليالي الحلمية 
ــيــــر عـــلـــى المــوســيــقــى  6«. اعـــتـــمـــد الأخــ
الانــتــبــاه،  لــجــذب  للمسلسل  الشهيرة 
ــم  ــهــــور نــــجــــوم المــــواســ ــانــــب ظــ إلــــــى جــ

العمري،  صفية  مثل  الأولـــى  الخمسة 
ــام شـــاهـــين. أمــا  ــهــ وهـــشـــام ســلــيــم وإلــ
هذا  فاستعانت   ،cbc تلفزيون  شبكة 
العام بالنجم الكبير يحيى الفخراني 
الــــــــــذي يـــــقـــــدم شـــخـــصـــيـــة »ونــــــــــوس« 
ــل الاســـــــــم نــفــســه  ــمـ فـــــي مـــســـلـــســـل يـــحـ
ــراج  )كــتــابــة عــبــد الــرحــيــم كـــمـــال، وإخــ
شــــادي الــفــخــرانــي( إلـــى جــانــب نبيل 
الــحــلــفــاوي، وهــالــة صــدقــي، ونــيــقــولا 
مــعــوض. ورغــــم أن المــقــدمــة الإعــلانــيــة 
ها جذبت 

ّ
جاءت قصيرة للغاية، إلا أن

الانتباه كعادة الفخراني الذي يحظى 
ــرة لــــــدى جــمــهــور  ــيـ ــبـ بـــجـــمـــاهـــيـــريـــة كـ
الدراما المصري. على الشاشة نفسها، 
تــعــود يــســرا بــعــد غــيــاب عـــن الـــدرامـــا 
بمسلسل  انشغالها  بسبب  المــصــريــة 
ــا عـــابـــديـــن« مـــن خــــلال حــلــقــات  ــرايـ »سـ
ــــوق مــســتــوى الــشــبــهــات«  مــســلــســل »فـ
جمال،  وأمــين  حسن  الله  عبد  )كتابة 
ــذي يـــدور  ــ وإخـــــــراج هـــانـــي خــلــيــفــة( الـ
في إطار اجتماعي. كما أعلنت القناة 
»غراند  التشويق  عــرض مسلسل  عن 
تامر حبيب ومحمد  للثنائي  أوتيل« 
شاكر خضير، مؤلف ومخرج مسلسل 
»طــــريــــقــــي«. ويــــــــؤدي بـــطـــولـــة الــعــمــل 
وأمينة خليل ومحمد  عمرو يوسف، 
ممدوح. وانضم إلى مسلسلات القناة 
فــي رمــضــان الــجــزء الثالث مــن العمل 
ذائع الصيت »هبة رجل الغراب«. لكن 
ت ناهد السباعي 

ّ
البطلة تغيرت وحل

مكان إيمي سمير غانم، فيما لا تزال 
قنوات أخــرى مثل »دريــم« و»المحور« 
وTeN لم تعلن عن جديدها بعد. في 
الإطار عينه، ظهرت المقدمة الإعلانية 
لمسلسل »سقوط حر« )إخراج شوقي 
المــاجــري، تأليف وائـــل حــمــدي ومريم 
نعوم( لنيللي كريم على قناة »القاهرة 
والــــــنــــــاس«، وســـيـــعـــرض أيــــضــــا عــلــى 
القليلة  ــام  ــ الأيـ تــشــهــد  أن  عــلــى   ،CBC
الكاملة  الخريطة  عــن  الإعـــلان  المقبلة 
ــا ســـيـــتـــيـــح مــعــرفــة  ــ ــــوات، مـ ــنـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــكـ لـ

المسلسلات التي لن تلحق بالسباق.

الأســـــــاس وبـــــــدأت بـــإنـــتـــاج المــســلــســل 
ــه«. نــــقــــرأ عــلــى  ــ ــيــ ــ ــرّابــ ــ كــــونــــي أحـــــــد عــ
القرار  الــســوري نص  المخرج  مسامع 
الــقــضــائــي الـــصـــادر بــتــاريــخ 11 أيــار 
)يــولــيــو( الـــذي يفيد بــوقــف الــتــعــدّي 
المدعية  الجهة  حــقــوق  إلــى  بالنسبة 
ق بــحــقــوق المــدعــى عليه 

ّ
فــي مــا يتعل

غسان عقلة ووقــف صناعة مسلسل 
ــع الــقــرار فــي عهدة  »دومــيــنــو« ووضـ
»دائــــــــرة الــتــنــفــيــذ فــــي دمــــشــــق«. يـــرد 
ســلــيــم بــشــكــل قـــاطـــع: »الــــقــــرار اتــخــذ 
ــه مــوجــود في  ضــد عــقــلــة بــالاســم لأنـ
ــل لـــي تــنــازلــه  ــ ألمـــانـــيـــا، والـــكـــاتـــب أرسـ
الخطي مرة جديدة درءاً لأي مشكلة، 
ــم بــمــعــلــومــة خــطــيــرة  ــدكـ ــيـ وحـــتـــى أفـ

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

تتنافس  درامــيــا   
ً
مسلسلا  30 حــوالــى 

ــــى الـــجـــمـــهـــور المـــصـــري  عـــلـــى نـــيـــل رضـ
العربي  الجمهور  وأيــضــا  الــعــام،  هــذا 
الـــذي اعــتــاد اخــتــيــار مسلسل مصري 
على الأقـــل، وضمه إلــى قائمة الــدرامــا 
ــم الــرمــضــانــي.  ــه فـــي المـــوسـ المــفــضــلــة لـ
ورغـــم أن الــحــمــلات الــتــرويــجــيــة بــدأت 
فــــي تـــوقـــيـــت مـــتـــأخـــر عـــبـــر الـــشـــاشـــات 
ــبـــب الأزمــــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي  بـــسـ
شــغــلــت الـــشـــارع المـــصـــري فـــي نــيــســان 
)أبريل( الماضي، لكن القنوات سرعان 
ما استدركت الأمــر فــور انتهاء اجــازة 
ــدأت فـــي إطـــلاق  شـــم الــنــســيــم. هـــكـــذا، بــ
مــقــدمــات إعــلانــيــة مــطــولــة للعديد من 
ــانــــت المــــفــــارقــــة غـــيـــاب  المــــســــلــــســــلات. كــ
شبكة تــلــفــزيــون »الــحــيــاة« حــتــى الآن 
ــم أنـــهـــا كـــانـــت الــقــنــاة  ــن الـــســـبـــاق رغــ عـ
رقم 1 في مصر التي تطلق تنويهات 
رمــضــان ربــمــا قــبــل ثــلاثــة أشــهــر على 
الأقــــل مـــن ظــهــور هـــلال شــهــر الــصــوم. 
وحتى الآن، أعلنت »الحياة« عن شراء 
حــــق الــــعــــرض الـــحـــصـــري لمــســلــســلات: 
ــنــــي« )تـــألـــيـــف مـــحـــمـــد مــحــمــدي  ــغــ »المــ
وأحمد محيي، إخراج شريف صبري( 
لمــحــمــد مــنــيــر، و»الـــقـــيـــصـــر« لــيــوســف 
الشريف )تأليف محمد ناير، وإخراج 
أحمد نادر جلال(، و»لغز ميكي« لدنيا 
مصطفى  )تأليف  غانم  سمير  وإيمي 
ــراج أحمد  ــ صــقــر وكــريــم يــوســف، وإخـ
ــنــــدي(. لـــكـــن الـــشـــاشـــة نــفــســهــا لــم  الــــجــ
ــن تــلــك  ــ تـــشـــهـــد ولــــــو لـــقـــطـــة واحـــــــــدة مـ
المــســلــســلات رغــــم بــــدء الــعــد الــتــنــازلــي 
للاعلان عن كامل تفاصيل خريطة كل 
قــنــاة فــي رمــضــان 2016. على العكس 
مـــقـــدمـــة  أول  انـــــطـــــلاق  وبــــعــــد  تــــمــــامــــا 
إعــلانــيــة لمــســلــســل »مـــأمـــون وشـــركـــاه« 
رامي  إخــراج  )تأليف يوسف معاطي، 
إمــــام( لــعــادل إمــــام وانــتــشــار اعــلانــات 
تــحــمــل صــــورة »الـــزعـــيـــم« فـــي شــــوارع 
الـــقـــاهـــرة، تـــوالـــت المــقــدمــات الإعــلانــيــة 

وسام كنعان

عا ألا تسلم الدراما السورية 
ّ
كان متوق

مـــن الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة، الـــتـــي بــاتــت 
ــام. وربــمــا من  تسيّج دمشق هــذه الأيـ
المنطقي أن تتسلل تبعات الحرب إلى 
عمق الصناعة المحليّة الأبرز، متمثلة 
في استباحة أكبر للمهنة، ســواء من 
اب. 

ّ
جهة المنتجين أو المخرجين أو الكت

ربما ينطبق هذا الكلام على مسلسل 
»دومــــيــــنــــو« )بـــطـــولـــة بــــســــام كـــوســـا، 
ــاء ســلــطــان،  ــفــ ــار، وصــ ــمـ ــعـ ــة مـ وســــلافــ
ــــري، وســــامــــر  ــايــ ــ ــمــ ــ وعـــــبـــــد المــــنــــعــــم عــ
اســــمــــاعــــيــــل(. نــــص المـــســـلـــســـل كــتــبــتــه 
بثينة عـــوض وغـــسّـــان عــقــلــة، قــبــل أن 
تــعــيــد صــيــاغــتــه بـــشـــراكـــة المــونــيــتــيــر 
أن توجّه  لــه  الـــذي سبق  فـــادي سليم 
إلــى الإخـــراج وأدار دفــة مسلسلين لم 
يكتب لهما الحد الأدنــى من النجاح، 
حتى إن أحدهما ظل حبيس الأشرطة 

من دون أن يلمح النور.
ســــرعــــان مــــا ظـــهـــر خــــلاف مــــن خـــلال 
إغـــفـــال مــقــصــود لاســــم الــكــاتــبــة فــي 
الأخبار الصحافية من دون تجرّئها 
عــلــى الــحــديــث الــعــلــنــي عـــن الــســبــب، 
ــا عــــابــــراً ســيــحــل  بــــل اعـــتـــبـــرتـــه خـــلافـ
مـــع الــــوقــــت. بـــعـــدهـــا، اعـــتـــذر الــنــجــم 
الــنــهــار عـــن عـــدم أداء دور  مــعــتــصــم 
الـــبـــطـــولـــة لمــصــلــحــة انـــضـــمـــامـــه إلـــى 
»الـــــعـــــراب ــــــ تـــحـــت الـــــحـــــزام« )خـــالـــد 
خـــلـــيـــفـــة وحــــــاتــــــم عــــلــــي ــــــــ الأخـــــبـــــار 
ــبـــار  أخـ ــقــــت  لاحــ ثــــم   .)2016/3/12
صحية  وعكة  بعد  المسلسل  تأجيل 

فالقرار صدر بعدما رُد من محكمتين 
ــذ بـــنـــاء  ــ ــــخـ ــــاص، واتـ ــــصـ ــتـ ــ ــدم الاخـ ــعــ لــ
قــدّم للقضاء، ويفيد  على عقد مــزوّر 
وعليكم  عقلة،  لغسان  كــاذب  بتنازل 
ــارج  ــ خـ عـــقـــلـــة  أن  إلــــــى  تـــنـــتـــبـــهـــوا  أن 
ــرج الـــتـــوقـــيـــت قــبــيــل  ــ ــلـــد، وإلــــــى حـ الـــبـ
ــعـــرض بـــأقـــل مـــن شـــهـــر، ثم  مـــوســـم الـ
الــحــديــث عـــن الــصــلــح ســيــد الأحــكــام 
ــادي لا  ــ ــزاز مــ ــتــ ــــذي هــــو تــمــهــيــد لابــ الــ
أكــــثــــر ولا أقـــــــــل«. بـــعـــد ذلــــــــك، يــنــحــو 
مــــخــــرج »فــــــــارس وخــــمــــس عــــوانــــس« 
بــاتــجــاه لــغــة تــهــديــديــة واضــحــة ضد 
خــصــومــه كـــونـــه »ســيــفــجّــر بــعــد غد 
الأحد مفاجأة ستضع حداً للتطاول 
ــتــــلاعــــب بــــــأوراق  عـــلـــى مــســلــســلــه والــ
رسمية« بحد زعمه، من دون أن يوفر 
 مـــن ســيــنــشــر شيئا 

ّ
ــل مـــن تــهــديــده كــ

 
ً
كاملا كلامه  نضع  لمسلسله!  مسيئا 
»شركة  مدير  عبّاس  نمير  عهدة  في 
صــبــا«، فــيــرد بــاخــتــصــار: »لـــن ندخل 
في مثل هــذه المهاترات، ولــن نصادر 
ــانــــي،  حـــــق أحـــــــد فـــــي الــــــصــــــراخ المــــجــ
حــتــى إنــنــا لــجــأنــا إلـــى الــقــضــاء بغية 
حكما  أخــذنــا  ونحن  نا، 

ّ
حق تحصيل 

قضائيا سنباشر في تنفيذه سريعا، 
والحكم أعطي بناء على وثائق تثبت 
دفعنا  وقــد  والفكرة  للنص  ملكيّتنا 
أيـــام قليلة تفصل   .»

ً
كــامــلا ثمن ذلــك 

المــشــاهــد عـــن رمـــضـــان، وربـــمـــا تعكر 
ــيــــات صـــفـــو مــســلــســل  ــالــ ــكــ هــــــذه الإشــ
يقارب عالم المافيات، كان على وشك 
أن يحصد مساحة هامة على خريطة 

الفضاء الرمضاني!

لمسلسلات شبكة »أم. بي. سي. مصر«، 
وعــلــى رأســهــا ــــ بعد الــزعــيــم- مسلسل 
)تأليف  رمــضــان  »الأســـطـــورة« لمحمد 
مــحــمــد عــبــد المــعــطــي وإخــــــراج محمد 
ســامــي(. يشهد العمل عـــودة فــردوس 
غياب  بعد  التمثيل  إلــى  الحميد  عبد 
3 ســنــوات. وقــام رمضان بلفتة ذكية، 
إذ استعان بصورة الفنان الراحل عبد 
بــاعــتــبــاره   )1993 ـــــ   1930( غــيــث  الــلــه 
فيه  الـــذي يجسد  المسلسل  فــي  والــــده 
شـــخـــصـــيـــتـــين لـــشـــقـــيـــقـــين تـــــــــوأم وفــــق 
مــا أظــهــرت المــقــدمــة الإعــلانــيــة. كــذلــك، 
انطلقت المقدمة الإعلانية لمسلسل »أبو 
الـــبـــنـــات« )تــألــيــف أحــمــد عــبــدالــفــتــاح، 
لمصطفى  الــعــزيــز(  عبد  رؤوف  إخراج 
الــذي يواصل تعاونه مع »أم.  شعبان 
بـــي. ســـي. مــصــر« لــلــعــام الــثــانــي على 
التوالي. ويشاركه البطولة صلاح عبد 

الله، وعلا غانم، وصافيناز. 
عـــلـــى الـــقـــنـــاة نـــفـــســـهـــا، ظـــهـــر بـــرومـــو 
ــألــــيــــف أحـــمـــد  مـــســـلـــســـل »الــــكــــيــــف« )تــ

تعرّضت لها النجمة سلافة معمار. 
التصوير  إيــقــاف  نفوا  اعه 

ّ
صن لكن 

مــن خــلال بيان طــويــل، أرســلــوه إلى 
عــــدد مــــن وســــائــــل الإعـــــــلام. وأمــــس، 
استفاق الوسط الفني السوري على 
خــبــر يــفــيــد بـــصـــدور قـــــرار قــضــائــي 
ــنـــو«  ــيـ ــمــــال تـــصـــويـــر »دومـ يــمــنــع إكــ
بسبب تنازع على ملكيته، علما بأن 
مـــصـــادر مـــوثـــوقـــة صـــرّحـــت لــنــا عن 
مبدئية  بــيــع  مــوافــقــة  المسلسل  أخــذ 
أن  عــــلــــى   ،mbc ــة  ــكــ ــبــ شــ لمــــصــــلــــحــــة 
جاهزية  فــور  النهائي  الــقــرار  يتخذ 
الــعــرض. حــول هــذا المــوضــوع، يقول 
ــــش وكـــيـــل  ــاويـ ــ ــاطــــف جـ ــامــــي عــ المــــحــ
ــفــــنــــي«  ــاج الــ ــ ــتـ ــ ــإنـ ــ شـــــركـــــة »صـــــبـــــا لـ
ملكيتها  تدّعي  التي  عبّاس(  )نمير 
»الــقــرارات  المسلسل:  إنــتــاج  لحقوق 
الــقــضــائــيــة عــلــنــيــة ولــيــســت ســريــة، 
والــقــرار صـــادر عــن محكمة الــبــدايــة 
قرار غير  التاسعة في دمشق، وهو 
قطعي وقابل للطعن ويبقى الصلح 
سيد الأحكام، وخاصة أننا لا نريد 
الــــســــوريــــة أي  ــا  ــدرامــ ــالــ بــ يــلــحــق  أن 

سوء«.
وفـــي اتــصــال مــع فـــادي ســلــيــم، يؤكد 
مـــخـــرج ومــنــتــج المــســلــســل وصــاحــب 
»الأخبار«  شركة »فونيكس غروب« لـ
ــه »لا 

ّ
أن أن تصويره مستمر، مضيفا 

يــعــرف ســبــب هـــذه الـــحـــرب الــشــعــواء 
ــمــكــم من 

ّ
ضــد مسلسله«. وتــابــع »أكــل

مــوقــع الــتــصــويــر. بــعــدمــا كـــان مــقــرراً 
أن نذهب اليوم إلى المونتاج، ارتأيت 
أن تدور الكاميرا حتى نفوّت فرصة 

رمضان 2016

صفاء سلطان 

في مشهد 

من العمل

أبطال مسلسل »الخانكة«: ماجد المصري، و غادة عبد الرازق، وفتحي عبد الوهاب 

ثقافة وناس    تلفزيون
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طرب نعيم أسمر

للوقاية من المخدرات

م مؤسسة »مينتور 
ّ
تنظ

العربية« في 29 أيّار )مايو( 
الحالي حفلة موسيقية طربية 

في »مسرح المدينة« )الحمرا 
ــ بيروت(، يحييها الفنان 

اللبناني الشاب نعيم أسمر 
)الصورة(. والأخير هو مهندس 

معماري يهوى الغناء العربي 
القديم والموسيقى التراثية 

الشرقية، أسس قبل سنوات 
فرقة »سَهِرْتُ«، قبل أن يصبح 

عنصراً أساسياً في فرقة 
»الراحل الكبير«، لجهة الغناء 

والعزف على العود. يعود 
ريع هذه السهرة إلى برنامج 

»مينتور العربية« الخاص 
بالتوعية والوقاية من المخدرات 
الموجّه للأطفال والشباب العرب.

حفلة طربية لنعيم أسمر ــ الأحد 
29 أيّار ــ 20:30 ــ »مسرح المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/340467/8/9

خبر
صورة
و

ريـن، وأعين الحاضريـن والممثلين جولييت 
ّ

تبـادل الممثـان الفرنسـي فابريـس لوكينـي والإيطاليـة فاليريا بروني تيديشـي أمس القبل أمام عدسـات المصو

ــ لـوك فانسـان، قبيـل عـرض الفيلـم الفرنسـي Ma Loute )إخراج برونو دومـون(، خال الـدورة الـ 69 من »مهرجـان كان السـينمائي الدولي«.  بينـوش وجـان ـ

اح المصطافين على أحد الشـواطئ 
ّ

يجتمـع النجـوم الأربعـة فـي عمـل كوميـدي تجـري أحداثـه في صيـف عـام 1910، حين تختفـي مجموعة مـن السـي

ـة البحـث عـن مابسـات مـا جـرى، لتتوالـى المواقـف والمفارقـات 
ّ

ئا السـمعة »ماشـين« و»مولفـوي« مهم
ّ

ـى المحققـان سـي
ّ
فـي ظـروف غامضـة. يتول

المضحكـة )آن كريسـتين بوجـولا ــ أ ف ب(
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جورج بيريك سراييفو يا حبي
منذ باكورته »الأشياء« )جائزة رونودو ــ 1965( التي حكت قصة زوجين ضجرين من حياتهما الرتيبة في باريس في فجر المجتمع الاستهلاكي، عرف جورج بيريك )1936 ـــ 

1982( درب الشهرة بوصفه أحد أعظم المجددين في الشكل الأدبي بين معاصريه. توالت بعدها أعمال الكاتب والسينمائي مع »الرجل النائم« عن إحساس الوحدة والفراغ في 

 إلى رائعته »الحياة: دليل استعمال« )جائزة ميديسيس ــ 1978( التي أوصلته إلى التكريس. لكن بينما تستعد 
ً

الحياة المدينية، و»الاختفاء« الذي استعاد فيه هوسه بالغياب، وصولا

فرنسا لإدخال أعمال كاتبها إلى مجموعة »مكتبة البلياد« الأدبية المرموقة في عام 2017، كشفت »دار سوي« أخيراً عن »محاولة اغتيال في سراييفو«. في الواقع، تلك هي 

باكورة بيريك الحقيقية، لكن دور النشر رفضتها وقتها. أنجز بيريك الرواية في صيف 1957 بعد رحلة إلى يوغوسلافيا، لترصد يوميات شاب عاطل، متسكع من باريس إلى بلغراد، 

ومحاولاته اليائسة لإغواء الشابة الفاتنة ميلا. لسنا هنا في صدد رواية عاطفية، فسريعاً ستنحو الحبكة إلى عوالم سوداء. ميلا المتزوجة من بروفسور يكبرها بعشر سنوات، يغار 

منه الراوي كثيراً، إلى درجة يقنعها بمحاولة قتله! في المزج بين الجرأة والسخرية، والمكر والصبيانية، تحمل »محاولة اغتيال في سراييفو« دمغة بيريك بلا أدنى شك، لكن ليس 

رنا كلود بورغولان في المقدمة: »لن نجد فيها ذلك الكاتب بحس فكاهته الحاد، ولا ذلك المهندس/ البهلواني المبدع في اللغة«. هي لبنة أولى لمبدع شاب 
ّ

في الشكل. يحذ

ها تلعب على مبدأ الازدواجية الزمنية التي صارت بصمة دامغة في أسلوبه لاحقاً.
ّ
س درب الكتابة، لكن

ّ
يتلم
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ملف

المشهد أمامي.

أغمض عينيك أغمض عينيك

ادفن نفسك
وبهذا لن ترى

الشمس تلك الزهرة الحمراء
قطع

ُ
ت

رمى على الأرض
ُ
وت

وكيف تطأها
العتمة بشراسة

أغمص عينيك
ادفن نفسك

بهذا ستنعزل عن العالم
ولن تشعر بالحزن ثانية

آه، نحن
مصيرنا هكذا

لقد جئتَ من العتمة
وفي العتمة ستتلاشى.

* اسمه الحقيقي »جيانغ شي ويّ«، ولد 
لـــه الــعــديــد من  فـــي نــوفــمــبــر عــــام 1950. 
الشعرية منها »وقــت بلا وقت«،  المؤلفات 
»أي يـــوم هــو الـــيـــوم؟«، و«هـــمـــوم« وروايــــة 
طويلة ومجموعة نثرية بعنوان »أنظر، إلى 
الإنجليزية،  إلى  أعماله  رجمت 

ُ
ت هــؤلاء!«. 

الإسبانية،  الألمانية،  الإيطالية،  الفرنسية، 
اليابانية وغيرها من اللغات.

وان شيا:

ودع النوارس والمراكب العائدة
وقصائدكَ التي لم تكتبها بعد

هِبُ جمالًا
َ
ت

 قلب.
ِّ

لمرسى كل

إهداء إلى جيلي

حين يكونون في السماء
يتمنون نجمة

حين يكونون على الأرض
يتمنون مصباحاً

لا يهم إن كان الضوء خافتاً
بل أن يكون فقط كافياً

ولأنهم مُنكَرون
هم شجعان صادقون

ــلــــى الــــرغــــم مــــن أنــــهــــم كـــالـــدمـــوع  وعــ
تتساقط على

الأرض الحانية
ــعُ صـــدى مــتــواصــل  ــزال رجــ لــكــن لا يــ

وبعيد
يتنشر في الأرجاء

حتى تكتشف أرض الروح العذراء
وتدخل إلى المنطقة المحرمة، ربما

عليك أن تضحي هناك
وتترك آثار أقدام متفرقة

لتكون بطاقة مرور
لمن سيأتي بعد.

* ولدت عام 1952 في مقاطعة فوجيان. 
انضمت لمجموعات الشباب المثقفين الذين 
رســلــوا إلــى الــريــف أثــنــاء الــثــورة الثقافية 

ُ
أ

عام 1969. عادت الشاعرة من الريف إلى 

في مصنع  واشتغلت   ،1972 عــام  المدينة 
للأسمنت، ثم في مصنع للغزل والنسيج، 
ثم في مصنع لمبات. وفي عام 1979 بدأت 
في نشر قصائدها، وانضمت إلى رابطة 
من  وهـــي   ،1983 عـــام  الصينيين  الــكــتــاب 

كتاب الصف الأول في الصين.

مانغ كي:

في يومٍ ميت سرنا في 

الطريق

كنتُ أراقبكِ منذ أمد
وفي النهاية مت في هذا الطريق

وبدا أنني شعرت مثلك
تــحــت  مـــــن  فــــجــــأة  الأرض  بـــــهـــــروب 

أقدامنا
وشعرت أنني مثلكِ

أسقط في الهاوية الرطبة
عــلــى الــرغــم مــن أنــنــي صــرخــت، لكن 

بلا فائدة
على الرغم من أنني كنت أقاوم الألم 

الموجع
ــا اســتــطــعــت، لــكــن بلا  أقــــــاوم بــكــل مـ

طائل
لهذا لذتُ بالصمت، ومثلك لم يترك 

الاختناق
لي أي أثر

لكن حين حانت لحظة الموت
لم يتمالك فؤادي شعوره بالقلق من 

ألم!

تلك الجزر

هي أصابع أقدام تركت الحذاء
ــرار، لــكــنــهــا لـــم تــفــارق  ــ عــلــى هــيــئــة فــ

الأرض
هي ورم حقيقي ينمو في الدماغ

لكنها لم تفارق الزمن
تتغير في المناظر الساكنة

لكن في كل مرة تعلو الموجة تقول: لا
تأتي وحدتها من أعماق البحر

ــار الـــذي أكلته  مــن بــقــايــا وجـــه الــبــحَّ
الأسماك

ــراق  ــ ــن شـــخـــص لا يــــقــــوى عـــلـــى فـ ــ مـ
الأمواج العاتية

وصـــل هــتــاف الــشــخــص بـــلا أســنــان 
إلى هنا

الوحدة، حُكِمَ بإنقاذها هنا
لؤلؤ  السياح، كحبات  آتــي مع  حين 

زائفة
تندفع على رصيفها، أتأمل

ظلي الذي ألقيته في قاع البحر
 بحبات لؤلؤ

ٌ
 معبأ

ٌ
ومحراث

يجرف المقبرة الباقية في الرأس
البحرية  القاعدة  رمــال  تحت  هناك، 

الضاحكة
قــفــرٍ   

ُ
أرض تــنــمــو  ــزال  ــ تــ لا  تـــــــزال،  لا 

نافعة.

*ولــــد فـــي بــكــين عـــام 1951. بـــدأ في 
كــتــابــة الــشــعــر عـــام 1972، وفـــي عــام 
1982 بدأ في نشر قصائده، حاصل 
ــزة نـــيـــوســـتـــاد الـــدولـــيـــة  ــ ــائـ ــ عـــلـــى جـ
العديد  إلــى  أعماله  رجمت 

ُ
ت لـــأدب، 

من اللغات، ويُعتبر من أهم الشعراء 
في الصين.

شو تينغ:

 داي خي
ّ
شاطئ بي

في تلك الليلة
وكأني كنت في الثامنة من عمري

لا أدري ماذا يريد
عنادي

 المخضلة
َ

قتَ الأحراش
َ
ق

َ
ش

وأرشدتني إلى الشاطئ
هناك كان النسيم اللطيف

 القمر
َّ

يُداعب حواف
متناغماً

ثم يغرق في العتمة
رة أعقابُ سجائر مُجَمَّ

تساقطت من عينيك شعلتان
وبتهكمٍ أطفأتَ

 حادت بسرعة
ً
بأصابعك شرارة

ثم التفتَ فجأة
وبوهنٍ

وبصوتٍ مرتعشٍ سألتني
ما بال البحر

نظرْ
ُ
لا أرى أي شيء، أ

لقد وصلنا النهايات
وحين استعدتَ

 كبريائك وتقديرَ ذاتِك
َّ

كل
عُدتَ إلى المرسى البارد

ومنحتَ العصرَ والتاريخ
ً
ونفسك كاملا

قهر
ُ
معتقدات راسخة لا ت

أعطني
حزنكَ

لأحمله إلى الجنوبِ البعيد

وانغ شياو ني:

ضوء القمر باهر السطوع

في ظلمة الليل، يضيء القمر العظام 
كلها.

أتنفس ضوءه الساطع.
هموم العالم التافهة

تتحول إلى يراعات متساقطة.
 عظمي

ٌ
 هيكل

ُ
المدينة

لا توجد أية حياة
تنسجم مع مشهد ليلي بهذا النقاء.

أزحتُ ستارة النافذة
لأرى الــعــالــم وقــــد تــنــاغــم مـــع ضــوء 

القمر الفضي
حتى نسيت معه أنني إنسان.

تتدرب الحياة في آخر مشهد لها
في مدى هادئ

ما أن وصل القمر إلى أرضِ المنزل
تنبأت قدمي بقدومه مسبقاً.

حزن بطيخة

بعد أن دفعتُ النقود
تبعتني البطيخة كسجين معصوب 

العينين.
ركبنا الباص

هذا الصبي1 الذي لم يغير ملابسه 
طوال حياته

الـــصـــبـــي بــــلا عـــظـــام ولـــكـــنـــه مــتــفــجــر 
بالدم

 عــلــيــه مــــرات غير 
َّ

الــــذي دُق الــصــبــي 
معدودة

في منتصف الطريق غيرنا مسارنا
ــمــــاً مــــا يــمــنــعــنــا مــن  كـــــان هـــنـــاك دائــ

العودة إلى المنزل.
كـــانـــت تـــلـــك الــبــطــيــخــة ذات الــحــيــاة 

الممتدة
تتخبط في الباص يميناً ويساراً

إنه لأمر صعب أن ترغب في الموت أو 
أن ترغب في الحياة

أضـــــاء الــقــمــر مــحــل ســكــاكــين يغلق 
أبوابه.

يجب أن أثبت رأسها بيدي
تلك الرأس المترعة بالدماء

بلا أي سبب، أحمل تلك البطيخة
وبلا أي سبب، تحلمني مشاغلي.

فــي مقاطعة جيلين،  عــام 1955  ــــدت  وُلِ  *
عــام 1982،  وتخرجت من جامعة جيلين 
ثم عملت محررة أدبية للأفلام، واستقرت 

منذ عام 1985 في مدينة شينجين.
»البطيخة«  عــن  هنا  الــشــاعــرة  تتحدث   :1

كما لو كانت صبياً يرافقها

:
َ

و
ُ

 د
َ

و
ُ

د

من جهةِ الموت

من جهةِ الموتِ سترى دائماً
أشـــخـــاصـــاً لـــيـــس مــــن المـــفـــتـــرض أن 

تراهم طوال حياتك
 إلى مكان

ً
كنت ستصل صدفة

تتشممه، ثم تدفن نفسك
تدفن نفسك في مكان يكرهونه

ثم يهيلون تراب الأرض على وجهك
تــشــكــرهــم. وحــــين تشكرهم  أن  لابــــد 

مرة ثانية
لن تبصر عيناك العدو

ومن جهةِ الموت ستنبعث
صرخات خصوماتهم

ولكنك لن تسمع ذلك مجدداً
ومــا تلك الصرخات ســوى صرخات 

أصوات صينية معاصرة: من جهة المــوت سترى دائماً

لا يزال الشعر الصيني المعاصر بعيداً عن القارئ العربي، وخاصة 

شعر فترة الثمانينات وما بعدها. لم نعرف منه سوى القليل غير 

الكافي لمواكبة حركة وتطور هذا الأدب البعيد عنا في الشرق، 

ومن جهة أخرى غير كافٍ لمواكبة حركة الترجمة عنه في العالم 

بأكمله. وهنا، اخترت تيارين من أهم تيارات الشعر الصيني المعاصر 

لتقديمهما للقارئ، إضافة إلى شاعرة من أهم شاعرات النسوية 

في الصين وهي الشاعرة تشاي يونغ مينغ، التيار الأول »تيار الشعر 

الضبابي. الرمزي« الذي تعرفنا عليه من خلال الشاعر بي داو، والتيار 

الثاني »الجيل الثالث من الشعراء«. أما عن تيار »الشعر الضبابي. الرمزي« 

ا قبله من حيث المضمون والمحتوى، مبتعداً 
َّ

فقد اختلف عم

عن التعبير المباشر عن المشاعر، والاستعانة عوضاً عن ذلك بالرمز 

والمعنى الضمني، متأثراً بأساليب الشعر الغربي، حيث انفتحت الصين 

في فترة الثمانينات على العالم، كما حدث في حركة »الرابع من 

مايو« في عشرينات القرن المنصرم، وتأثرت بالتيار الأدبي الغربي، 

من دون عنوان للصيني فانغ ليجون )زيت على كانفاس ــ  176 × 400 سنتم ــ 2005(

 التقديم 

والترجمة عن 

الصينية:

يارا المصري
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وتـــكـــون نــرجــســيــا، غــيــر قـــــادر على 
كسب قوتك

ط
َّ

وبشعر مشعث لن يُمش
لن تكون حياتك سوى كتاب قديم

هــزيــل لــلــغــايــة، لــن تستطيع تــنــاول 
الحساء ثانية

إذا مِتَ
دفن فيها

ُ
موتك بلا أرض ت

وإذا عشت
ســتــرمــي مــجــمــوعــة عــبــاقــرة بــكــأس 

خمر.
* ولــد عــام 1962 في تشونغ تشين، بدأ 
في كتابة الشعر والرواية عام 1981. من 

أهم شعراء »الجيل الثالث من الشعراء«.
العربي  التعبير  يشبه  صيني  تعبير   :2
»فـــي فــمــي مـــاء وهـــل يــنــطــق مــن فــي فمه 
ــه عــلــى الــرغــم من  ــ

ّ
مــــاء«. ويــقــصــد هــنــا أن

أنّ  إلا  جوهريين،  ليسا  والفعل  القول  أن 
ــاء الـــســـر حين  الـــشـــاعـــر يـــرغـــب فـــي إفـــشـ

شرب الخمر

جيان يو:

فراشة تموت في المطر

فراشة تموت في المطر فراشة
ــاح تــعــبــر قــطــار  ــبـ ــا فــــي الـــصـ ــهـ ــتـ رأيـ

أنفاق نيويورك وحيدة
وقلقتُ هل ستعود إلى منزلها قبل 

هبوط الليل أم لا

الجوهر

في المرة الأولى والمرة الأخيرة
يكون الإنسان في النهاية غير كامل
هدرُ في الأخطاء

ُ
الكثير من الفرص ت

ونحن نحرز تقدما في السعادة
القول والفعل ليسا جوهريين

ــــين أشـــــــرب الـــخـــمـــر يـــمـــتـــلـــئ فــمــي  حـ
بالكرز2

يمكن أن نقرأ كتابا بالصدفة
ونــتــعــرف عــلــى شــخــصــيــات مــرهــفــة 

ضعيفة
ـــل تــلــك  ــ ــكـــي مــــن أجـ ــبـ ــم ونـ ــألـ ــتـ وأن نـ

الأشياء التي تحطمت
وهذا كله ليس جوهريا

أعلى وأجمل شــيء هو تلك الأجــزاء 
الناقصة

وما بين المرتين المكتملتين
 شيءٍ ما هو إلى مرحلة

ُّ
كل

 ما تطلبه وتحصل عليه فقط
ُّ

كل
هو لي جانبٌ متفسخ

يكفيك للاستمتاع لحياة كاملة.

شاعر جائع

تــنــاول بعض  الــجــائــع،  الشاعر  أيها 
الحساء

ابتر أطرافك النحيلة، فيطول وجهك
ما أنت سوى عُصافة

ما أن ينبت أرز النساء
يهجُرنك، يجبرنك أن تبقى بلا طعام

اكتنف ذلك الموت بريق أزرق
الــذهــبــي  ــزغــــب  الــ ذات  ــرات  ــشــ ــحــ والــ

ضوء الشمس والسماء الزرقاء
بركة  فــي  الرعدية  العاصفة  ألقتهم 

طين
حينها احتنضنت الأوراق الأشجار 

بشدة وأغمضت عينيها
وغرقت النجوم في المياه المعتمة

هذا الموت جعل أيام الصيف الكئيبة
تمتد حتى سبتمبر

إنـــه لأمـــر هــين أن تــمــوت فــراشــة في 
المطر

حين أعبر تلك البركة في الصباح
وأرى تلك القطع الجميلة

يتأثر مزاجي بذلك الموت الصغير
أذكـــر أنــنــي فــي الليلة المــاضــيــة حين 

اشتدت العاصفة الرعدية
كنت جالسا خارج الدوي

أشتاق إلى فراشة.

إلى شاعر

بعد سنوات عديدة
تقابلنا وجها لوجه

جلسنا في حجرة
أشعلنا سجائر

قد أصبح صوتك صدئا
متناثراً على الأرض

لكنك تتمنى أن أجمعه
وأن يسترد لمعانه مرة أخرى

بقيتُ ساكنا

إنه لأمر شاق للغاية أن تبحث عما 
تقوله

لقد أصبح ذلك اليوم أمسا غابراً
لا أعرف رقم هاتفك

ذلك اليوم، أصابني الأرق
كـــانـــت مـــن الــلــحــظــات الــقــلــيــلــة الــتــي 

تحدث في الحياة
إذا اقتربت منك ذلك اليوم
كنا سنظل أصدقاء دائما

د هذا العالم صلبا قويا يَّ
ُ

ش
لنودع بعضنا بكياسة

ويعود كل منا إلى غرفته
ونقف صامدين كالجدار

فهكذا سنعتاد أكثر.
فــي محافظة  مــديــنــة كونمينغ  فــي  *ولـــد 
الشعر في  بــدأ كتابة  عــام 1954،  يــونــان 
سن العشرين، وبدأ في نشر قصائده في 
ســن الخامسة والــعــشــريــن، ويــعــد واحــداً 

من أبرز الشعراء الصينيين.

لو يي مين:

البيت القديم

بعد أن انتقلت من البيت
تحول ذلك المبنى القديم

إلى عالم غامض
يكشف عن شراسته في أحلامي

الناعمة  القبعة  هـــذه  أرتــــدي  وحـــين 
الأنيقة وآتي

من بعيد عائدة
أرى الجدار المنخفض لا يزال يحمل 

آثار أصابعي
ومن حيث كنت أسكن

تــهــادى صــوت يشبه صــوت تقطيع 
الحرير

كما كنتُ أسمعه في طفولتي
أتمنى لو أصبح عصفوراً

وأطير من النافذة
وأستنشق الذكريات العطرة

لكن حين تقترب المصائب
حين يجلس المنتحر على جسدي

ً
أكون مقيدة

بممراته الطويلة المعتمة
وفي أي حلم أحلمه

لا أستطيع هجر المنزل والرحيل
كوحش بائس صغير.

 الموت فلتمت
َ

إذا استطعت

تنتظر الطائرة الورقية في السماء
قطعت الرياح خيطها الحريري

فترنح جسدها
على الشرفة طفل يتوق

للركض في الحديقة
فرفع قدمه وخطا خطوة

سائح أعلى الجبل انزلقت
قدمه

فانجرف إلى الأسفل
أن تتحاشى سيارة قادمة  لا داعــي 

باتجاهك
ًلا داعــي أن تنهض إن لم يكن الغاز 

مطفأ
فــي  تـــعـــود إن ســبــحــت  أن  ــــي  لا داعــ

البحر العميق
إن استطعت الموت مُت

ستكون ناجحا إن استطعت.
*وُلــدت الشاعرة »لو يي مين« عام 1962 
فـــي شــانــغــهــاي، وتــخــرجــت مـــن جــامــعــة 
شـــانـــغـــهـــاي لــلــمــعــلــمــين – قـــســـم الــلــغــة 

الصينية في الثمانينات.

تشاي يونغ مينغ:

امرأة مفقودة

أنتِ
امرأة مفقودة

ولدتِ هكذا ولدتِ
منسجمة ملائمة عاجزة

ضجرة من الحياة
أنتِ امرأة مفقودة بلا خسائر

الناس ساكنون أما أنتِ
تهيمين في الأرجاء

تفعلين ما تحبين
تحلمين في المساء

يصدر عنك صوتُ ألمٍ أنتِ
امرأة مفقودة

في عنفوان جمالك تسحقين الرجال
ولكنك لا تصدقين أبداً

أكاذيبَ ستجعلك تبكين
تبكين حتى ينفطر قلبك

فشل زواجك في الشتاء الساحر
ــز مــهــمــتــه مــضــيــتِ  وكـــشـــخـــص أنـــجـ

للبحث عن أصدقائك
أو عن أشخاص يشبهونك أنتِ

امرأة ضائعة
بلا خسائر.

مونولوج

يكتنفني سحر  فكرة مجنونة،  أنا، 
الهاوية

ولدتُ منكَ صدفة. الأرض والسماء
متحدتان، سميتني امرأة

يت جسدي ثم قوَّ
نــاعــمــة أنـــا كــريــشــة بــيــضــاء نــاعــمــة 

على صفحة المياه
ــك، أسَــــــعُ  ــ ــديـ ــ ــــين يـ ــــين تـــحـــمـــلـــنـــي بـ حـ

العالم
ــادي يــــرتــــدي جــــســــداً، فــي  ــ ــ جـــنـــين عـ

ضوء الشمس
عليكَ  متألقة، حتى يستحيل  أكون 

تصديق ذلك
أنا أكثر النساء حنانا وفطنة

خــبــرت كـــل شـــيء ولــكــنــي مستعدة 
لمشاركة كل شيء

ــــى لـــيـــل مــظــلــم  ــــى شــــتــــاء، إلـ ــــوق إلـ أتــ
هائل

قلبي هــو حــــدودي، أرغـــب لــو ألمــس 
يدك

لكن أمامك تبدو تصرفاتي كهزيمة 
ساحقة

حين تغادر، ألمي
يرغب لو يتقيأ قلبي من فمي

ــال إن هــذا  أن أقــتــلــك بــالــحــب، مـــن قـ
م؟ مُحرَّ

تـــشـــرق الــشــمــس لــلــعــالــم كـــلـــه! ومــن 
أجلك

 شرسة على كامل جسدك
ً
ط رقة

ِّ
أسل

رقي
ُ
من قدميك حتى رأسك، لدي ط

صــوت اســتــغــاثــة، هــل يمكن للروح 
أن تمد يداً؟

البحر كدمي يحملني
عــالــيــا إلــى أطـــراف غـــروب الشمس، 

مَن سيتذكرني؟
ولكن كل ما أذكره، ليس فقط حياة 

واحدة.
ســـيـــتـــشـــوان.  فــــي   1955 ــام  ــ عـ ولــــــدت   *
أهـــم   ،1981 ــام  ــ عـ الـــشـــعـــر  كـــتـــابـــة  ــدأت  ــ ــ ب
الصيني  الشعر  فــي  النسوية  شــاعــرات 
المـــعـــاصـــر، مـــن أبــــرز أعــمــالــهــا مــجــمــوعــة 
قصائد بعنوان )النساء( ومنها قصيدة 
)مونولوج( المترجمة في هذه المختارات.

أصوات صينية معاصرة: من جهة المــوت سترى دائماً

لتنجح للمرة الثانية في الاندماج مع ذلك التيار، وتنتعش الحركة 

الأدبية في الصين على مستوى الإبداع والدراسات النقدية وغيرها، 

ة والاهتمام.  وتقدم للقارئ الصيني وللعالم أدباً يستحق القراء

 هنا تقديم قصائد لشعراء آخرين غير بي داو، مثل الشاعر 
ُ

وقد آثرت

، مانغ كي، الشاعرة وانغ شياو ني، والشاعرة الأبرز شو تينغ. 
َ

و
ُ

 د
َ

و
ُ

د

وأما عن »الجيل الثالث من الشعراء«، فقد بدأ في منتصف الثمانينات، 

 في مجموعات من الشعراء ظهرت في بكين، شانغهاي، 
ً

متمثلا

نانجينغ، هانغتشو، وسيتشوان، الساعين إلى فصل أنفسهم عن 

ت قصائدهم قريبة من الواقع والتفاصيل  التيارات الأخرى، حيث جاء

المعيشة وحياة الناس، وذات نزعة فردية تتميز بحس التهكم 

والسخرية والكوميديا السوداء، على عكس تيار الشعر الضبابي ذي 

النزعة المثالية، المعتمد على التخيلات والرمز والاستعارات. ومن أبرز 

شعراء هذا الجيل: الشاعر وان شيا، يو جيان، والشاعرة لو يي مين.

هنا ترجمة قصائد لثمانية شعراء معاصرين:
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حين سكرت مع البروفسور جيم في الحانة الإيرلندية

 نصوص

علي بدر  *

الحقيقة  فـــي   ،Jim الــبــروفــســور جــيــم أنـــا 
ــمــــادي صــالــح  ــم، والـــــــدي حــ اســـمـــي جــــاســ
ة، جنوبي بغداد، 

ّ
الحسن من مدينة الحل

وأمّي صبريّة السلمان من مدينةٍ صغيرةٍ 
اســمــهــا الـــحـــمـــزة. وقــــد ولـــــدتُ فـــي مــديــنــة 
 عمل والدي شرطيّاً هناك. 

َ
الديوانية حين

ــيـــان، توفي  والـــــداي الــعــزيــزان كــاهــمــا أمّـ
والدي قبل عامين، أمّا أمّي فما زالتْ على 
 مـــع إخــوتــي 

ُ
ــيـــاة، وهــــي تــعــيــش قــيــد الـــحـ

ـــة، 
ّ
ــي مـــديـــنـــة الـــحـــل وأخـــــواتـــــي الـــســـبـــعـــة فــ

الواقعة على مدينة بابل التاريخيّة.
ــة  ــعـ ــامـ قــــبــــل ســـــفـــــري ودراســــــــتــــــــي فــــــي جـ
أوكسفورد، عملت في مهنٍ متعدّدة: بائع 
ماء،  بائع  بالمفرّق، صبي مقهى،  سجائر 
ــواد طــبــيّــة  ــ بـــائـــع صـــحـــف، بـــائـــع بــســطــة لمـ
أغلبها مقويات جنسيّة، بنشرجي، عامل 

في مخبز، وأعمال كثيرة أخرى.
حصلتُ في عام 1979 على بعثةٍ حكوميّة 
إلى بريطانيا، وقد درســتُ أدب الرحات 
اشترطوا  بعدما  أوكــســفــورد،  في جامعة 
أن أدخــل حــزب البعث، وقــد فعلت. كانت 
دراســتــي أهـــم مــن قــصــة الإيــمــان بــأحــزاب 
أيديولوجيات.  أو  نــظــريــات  أو  سياسية 
هــكــذا عــشــت هــنــاك طــالــبــاً أولًا عــلــى نفقة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، ثــم أســـتـــاذاً جامعياً 
المواطنية  على  حصلت  بعدما   ،

ً
مستقا

البريطانية في عام 1990.
تــزوجــت بــأديــث بــاكــويــل، وهـــي أســتــاذة 
أيــضــاً فــي الأدب الإنــكــلــيــزي مــن مقاطعة 
يـــورك شــايــر فــي الــشــمــال. وغــيّــرت اسمي 
إلــــى جــيــم Jim، فــأصــبــحــت جــيــم هــاســن 
للقبي  تــصــحــيــف  هـــو   Hason وهـــاســـن  ـــ  ــ
الـــحـــســـن، بــعــد رفــــع الألـــــف والــــــام وفــتــح 
الحاء وتحويلها إلى هاء فتصبح هاسن. 
بعد ذلــك، سميت ابني إدوارد، أو إدوارد 
هــاســن، وابــنــتــي إلــيــزابــيــث، أو إلــيــزابــيــث 
ــــث  ــن أديـ ــ ــي مـ ــ ــتـ ــ ــولــــت زوجـ ــحــ ــن، وتــ ــ ــاسـ ــ هـ

تلغراف  الديلي  صحيفة  عني  كتبت  لقد 
بـــأنـــي قــمــت بــتــحــلــيــل نـــصـــوص الــرحــالــة 
بــشــكــل رائــــــع وقـــمـــت بــتــفــكــيــك خــطــابــهــا. 
الــــطــــرائــــق  كــــشــــف  مـــــن  ــي أول  ــ ــ إنـ وقـــــالـــــت 
الـــتـــي ســلــكــهــا الأوروبـــــيّـــــون فـــي رؤيــتــهــم 
وتـــصـــويـــرهـــم لـــأجـــنـــاس »الأخـــــــــرى« فــي 
اعتبرت  لأنــنــي  يكرهونني  إنــهــم  الــشــرق. 
رق 

ّ
الش الأوروبيين حول  الرحالة  كتاباتِ 

تاريخياً  »مــصــدراً  ليست  بأنها  الأوســـط 
»إمبرياليون«  بأنهم  واتهمتهم  بريئاً«، 
و»عنصريّون«. أنت تعرف أنا الآن واحد 
ــاب الــعــالــم، وأول عــربــي تأثر 

ّ
مــن أهـــم كــت

ظريّة الاستعمارية، هل سمعت بها؟ 
ّ
بالن

لقد ظهرت هــذه النظرية هنا في أوروبــا 
ــذا لـــم يــرق  فـــي الــتــســعــيــنــيّــات، غــيــر أن هــ
العديدين ولا سيما ذاك الذي يقف هناك 
عــنــد الــطــاولــة، هــل رأيـــتـــه... ذلـــك الأبــيــض 
إلــى جانب  الطويلة  المــائــدة  الــواقــف عند 
البار، يمسك بيده كأس البيرة، هذا الذي 
يــدّعــي أنـــه أســتــاذ الفلسفة الــشــرقــيــة في 
المــعــهــد... أمــا أقـــذر واحـــدة فــي هــذا الحفل 
الأكاديمي فهي مسز كرين الضخمة التي 
تدلت نظارتها فــوق صــدرهــا، هــل تعرف 
أنــهــا تــتــبــول فــي الــيــوم خمسين مـــرة. أنــا 
حسبت هذا مرة، وهي تذهب وتعود من 

التواليت وفي يدها ورق الكلينكس.
أمــــا ذاك الأحـــمـــق الــعــنــصــري جــونــســون، 
فهو الذي يقف إلى جانب المرأة البيضاء 
الــذي  الخمسيني  ذلــك  الــقــامــة...  القصيرة 
امتأ وجهه بالغضون وهو يفتح زجاجة 
نــا قبل عامين مــعــاراً من  الــوايــن، لقد جــاء
معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية ثم 
بــقــي هــنــا، أمـــا تخصصه كــمــا يــقــول فهو 
بينما  والفارسي،  التركي  التاريخين  في 

مؤخرتي تعرف بالتاريخ أكثر منه...
لــيــس هــنــا فـــي هـــذا الـــبـــار مـــن هـــو أحــســن 
مــنــي، لــقــد حــصــلــت عــلــى أعــلــى الــدرجــات 
دون  مــن  عــامــاً  عشرين  وعملت  العلمية، 
أعلى  تــقــوّســاً خفيفاً  لحظت  هــل  تــوقــف، 

باكويل، من عائلة باكويل العريقة، إلى 
ــــ واحـــدة مــن أكبر  ــــ الحسن  عائلة هــاســن 

عائات الجنوب في العراق.
لقد كتبت الكثير من المقالات والدراسات 
في مجات راقية؛ منها: مجلة الدراسات 
الــشــرقــيــة، الــحــولــيــات، مــجــلــة الـــدراســـات 
الآســيــويــة، مجلة آســيــا وأفــريــقــيــا، مجلة 
الــعــالــم الــعــربــي والإســـامـــي فــي الـــغـــرب... 
ــمــــرات  ــن المــــؤتــ ــ ــعــــديــــد مـ ــــي الــ وشـــــاركـــــت فـ
محطات  استضافتني  كــمــا  ــدوات...  ــنــ والــ
تــلــفــزيــونــيــة عـــديـــدة كــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــــامــــــي، والــــشــــرق 
ــد... وهــــذا  ــديــ ــحــ ــتــ ــلـــى وجـــــه الــ الأوســــــــط عـ
البروفسور  عني  قاله  مــا  تماماً  يناقض 
لست  أنــنــي  مــن  أي. جونسون  الإنكليزي 
سوى كاتب عالمثالثي... مغرور ومغمور.

ــذا الــحــمــار  ــ هــــل قــــــرأت هــــــذا؟ لـــقـــد كـــتـــب هـ
عني فــي البوكس روفــيــو، خــراء حقيقياً، 
كتابي  صــدور  بمناسبة  أكاديمياً،  خــراء 
كتاب  الرحات«. وهو  وأدب  »الاستعمار 
مــرمــوق ومــعــروف فــي الــوســط الأكاديمي 
اليوم، ذلك أني ربطت بين الرحالة الغربيين 
بهذا؟  تسمع  ألم  الاستعماري،  والمشروع 
ــه كـــامـــي،  ــبـ ــع بــــه والــــكــــل أعـــجـ ــمـ ــكــــل سـ الــ
ولكنه لم يرق هذا الحمار جونسون، هذا 
أمـــر لا شــك فــيــه، كــمــا أن الــعــنــصــريــة هنا 
مــعــروفــة، فــمــا أن تــكــون مــن الــشــرق حتى 
الوسط  فــي  حتى  الجميع...  عليك  يهجم 
ــمــــي هـــنـــاك تـــراتـــبـــيـــة، وعـــلـــيـــك أن  ــاديــ الأكــ
تعرف نفسك من خالها، لا تضع نفسك 
في غير محلك، الهندي يحتقرك متشبهاً 
بالبريطاني، والبولوني يتنازع السيادة 
مــــع الـــبـــنـــغـــاديـــشـــي، والـــبـــاكـــســـتـــانـــي مــع 
الهسباني، والكل مسحوق من البريطاني 

بطبيعة الأمر.
ــذا الـــحـــمـــار جـــونـــســـون يـــريـــد أن يــنــكــر  ــ هـ
جـــهـــدي، لأنـــي كــتــبــت عـــن حــيــاة الــرحــالــة، 
ــــروا بــهــا في  عـــن أســـمـــاء الأمـــاكـــن الـــتـــي مـ
رحــاتــهــم، عــن زمـــن رحــاتــهــم ومــســارهــا. 

ظهري، لقد عزاه الطبيب إلى طول عكوفي 
على المخطوطات القديمة، هل تصدق؟

أمــــــا تـــلـــك الأمــــيــــركــــيــــة الـــــــســـــــوداء، لــيــســت 
الـــطـــويـــلـــة، فــــهــــذه تـــحـــبـــنـــا، أقــــصــــد تــحــب 
ــرب... لا، لا، تــلــك الــبــديــنــة، الــقــصــيــرة  ــعــ الــ
الصابون،  بلون  بزة  ترتدي  التي  القامة، 

اسمها صوفي سكوت؟
هل رأيتها... نعم تلك! على الرغم من أنها 
تــقــول عــن نفسها يسارية وأنــهــا تصفف 
شــعــرهــا المــجــعــد المـــنـــفـــوش عــلــى طــريــقــة 
أنجيا ديفيز، إلا أنها ما زالت تربط بين 
الــعــرب والإرهـــــاب، والــكــل يــعــرف أن الــذي 
يــطــأهــا هـــو يـــهـــودي أمــيــركــي خمسيني، 
له وجه صبي، تعلوه نصف نظارة فوق 

عينين قبيحتين.
ــة،  ــيـ ــبـــاقـــاً ورقـ ــك الــــــذي يــحــضــر أطـ ــ ــا ذلـ ــ أمـ
وأدوات طــعــام، ويــتــجــه إلـــى المـــائـــدة، ذلــك 
ــريـــق كـــأنـــه مـــســـز كـــريـــن،  الــــــذي يـــســـد الـــطـ
ويــقــف خلفها فــهــو أكــثــر المــحــتــالــين الــذي 
رأيــتــهــم فــي حــيــاتــي دهــــاء، جـــاء إلـــى هــذا 
المــعــهــد قــبــل عـــامـــين، وســـرعـــان مـــا كشف 
ــوز، يــحــاول  ــجـ ــن نــفــســه، إنــــه مــخــاتــل عـ عـ
طريق تصنعه  عن  الخليجيين  ودّ  كسب 
فـــي الـــتـــودد لـــهـــم، وهــــم يــقــدمــون لـــه المـــال 
بسخاء، ظناً منهم أنــه يــروّج لهم، بينما 
هو يسخر منهم... أغبياء... أما تلك المرأة 
زوجته  فهي  الطريق،  تسد  التي  البدينة 
تــعــمــل فـــي مــكــتــبــة المــعــهــد، وتـــدّعـــي أنــهــا 
ــا ذلــك  ــــيء، مــثــلــه تــمــامــاً، أمــ تــفــهــم بــكــل شـ
الذي يحاول فتح زجاجة النبيذ فهو... لا 
أتذكر من هو؟ لا ليس النادل، ربما الذي 
يفتح الزجاجة هو النادل... لا تؤاخذني، 
فــالــشــراب بـــدأ يــؤثــر عــلــى عــيــنــي... أقصد 
الــذي  الــذي يجلس قبالته... نعم هــو  ذاك 
الــوجــه  مكتئب  خمسيني  رجـــل  أقـــصـــده، 
طولية  بخطوط  حريرياً  قميصاً  يــرتــدي 
ــاء. كـــان قـــد عــرفــنــي بــنــفــســه عــلــى أنــه  ــ زرقــ
أمــيــركــي، فــســألــتــه بــاهــتــمــام: مـــن أيـــن من 
إنــه مــن كاليفورنيا، ولكني  قــال  أمــيــركــا، 

بعد مدة عرفت أنه إيراني، وقد غيّر اسمه 
الواقع  أنه أكاديمي في  إلى دنيس... ومع 
ــك غــيّــر  ــع ذلـ ولا عــاقــة لـــه بــالــســيــاســة، ومـ
اسمه، وحين أعلمته بأني عرفت عن أصله، 
البالغة  الصعوبة  الحديث عن  إلى  تطرق 

التي واجهها في تحقيقه للمخطوطات.
الــذي يقف  أمــا رئيس الجامعة، فهو هــذا 
قبالة الرجل القصير القامة، ذلك النحيف 
ملونة،  بــحــمــالات  بنطلوناً  يــرتــدي  الـــذي 
ويــــضــــع الـــيـــمـــكـــا الـــيـــهـــوديـــة فـــــوق رأســـــه. 
يقول عن نفسه إنه أستاذ متخصص في 
عن  تــعــرف  مؤخرتي  الشرقية،  الــدراســات 
الشرق أكثر منه، بصراحة لا أحد يفهم في 
هـــذا المــعــهــد ســــواي… صــدقــنــي، الــكــل هنا 

حمير...
فيقول  السياسية  الــجــغــرافــيــا  أســتــاذ  أمـــا 
إنه ضد النظام الرأسمالي، ولا يشارك في 
الانتخابات، ولكنك تراه جالساً في الصف 
أي سياسي  المــعــهــد  يــدعــو  عــنــدمــا  الأول، 
ــة الـــثـــانـــيـــة،  ــ ــــدرجـ ــن الـ ــو مــ يــمــيــنــي حـــتـــى لــ
وحـــين يــبــدأ طـــرح الأســئــلــة، فــهــو يتملقه 
أولًا ثم يطرح أسئلة غامضة، الشيطان لا 
يعرف هوية من طرحها إن كان يمينياً أو 
الطاب  أمــام  يكون  أن  يريد  لأنــه  يسارياً، 
يــــســــاريــــاً، وعـــنـــد الـــســـيـــاســـيـــين يــمــيــنــيــاً... 
ــد... هكذا   واحــ

ٍّ
المــوضــة والمصلحة فــي كــف

أمــا تلك  درج الأكاديميون على فعل ذلــك، 
التي تراها تقف أمامه فهي زوجته، جاءت 
من شرق أوروبا وهي قبيحة لا أعرف ماذا 

وجد بها ليتزوجها...
أما تلك التي تؤشر بيديها وهي تتحدث، 
ــــك، الــكــل  فــهــي ســـحـــاقـــيـــة... الـــكـــل يـــعـــرف ذلـ
يــعــرف أنــهــا ســحــاقــيــة، فــأخــذت تكتب عن 

النسوية.
لــم تكوني سحاقية هل  لــو  قلت لها مــرة: 

ستكونين نسوية؟
ــنـــي، وبـــــــدلًا مــــن أن تــجــيــبــنــي  فــغــضــبــت مـ
بصراحة، أخذت تتحدث لي عن الأورغازم، 
وهـــي تــأكــل طــبــقــاً مـــن ســاطــة الــبــطــاطــس 
بــالمــايــونــيــز، وقــــد هــدأتــهــا عــنــدمــا طلبت 

منها أن أمأ لها طبقاً آخر.
¶ ¶ ¶

بــعــد دقــائــق، انــتــبــه الــبــروفــســور جــيــم لــي، 
 وقال:

ً
حدّق بي طويا

- ولــكــن مــن أنــت حتى أتكلم معك كــل هذا 
الكام...

....-
أنــت أحمق ومنافق أيــضــاً... مــن أيــن أنــت؟ 
مــا قصتك... مــن أرســلــك لتتجسس عــلــيّ... 
كي تستدرجني بالكام، أنا أعرفك وأعرف 

أمثالك...
ــلـــى الــــطــــاولــــة،  ــع الــــكــــأس عـ ــ ــبــــل أن أضــ وقــ
وأنــهــض مــن مــكــانــي، وألــتــفــت إلــى الـــوراء، 
ــــدد نــحــوي  ــــان الـــبـــروفـــســـور جـــيـــم قــــد سـ كـ
لكمة. وفي تلك اللحظة سقط البروفسور 
جيم أمام الطاولة متعتعاً من السكر... كان 
ينظرون  المــدعــوّيــن  الــبــروفــســورات  جميع 

إلى ما يحدث بدهشة.

بعض ما قاله البروفسور جيم 

هاسون في حفل الافتتاح

أيها السادة: لي الشرف أن أقول لكم إن هذا 
المعهد، المعهد العالي للدراسات الآسيوية 
والـــشـــرقـــيـــة، يــضــم خـــيـــرة عــلــمــاء الــعــالمــين 
أي.  العالم  لدينا  فهنا  والغربي،  الشرقي 
جــيــمــســون وهــــو أحــــد أبـــــرز المــســتــشــرقــين 
والــعــامــلــين فـــي حــقــل الــــدراســــات الــعــربــيــة 
كتبت  التي  كرين  المسز  الإســامــيــة، وهنا 
ــاتِ مـــا بعد  ــدراســ ــاتِ فـــي الــ ــروحــ ــمّ الأطــ أهــ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة. أمــــا مـــديـــر المــعــهــد فكلكم 
تــعــرفــونــه، إنـــه الأســتــاذ دنــيــس الـــذي يعد 
عمله الأكاديمي مثيراً للجدلِ، وقد أصبح 
لـــه تــأثــيــرٌ مُـــتـــنـــامٍ عــلــى الــحــقــول المــعــرفــيــة 
المتصلة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، 
كــالــنــظــريــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، ودِراســــــــات ما 
ــد الـــنـــســـائـــي،  ــقـ ــنـ بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــاريـــة، والـ

والأنثربولوجيا، والتاريخِ، ... وغيرها.
العلماء،  أن يضمّ خيرة  الشرف  وللمعهد 
ـــــاب، والمــــســــتــــشــــرقــــين، وقــــــد أســـهـــم 

ّ
والـــــكـــــت

الشرق  بــين  التقارب  فــي  بــارعــة  إسهامات 
والغرب، بين الإسام وأوروبا...

أحببت أن أقول لكم إننا نعمل هنا كعائلة 
واحــــــــدة، وهــــــذا مـــثـــال حــــي وحــقــيــقــي عــن 
ــاس  هـــذا الــتــاقــي الــعــلــمــي الــكــبــيــر، والأســ

الأخاقي الذي يجب أن يسود في العالم.
* كاتب عراقي
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أحداث يومية تأخذ قلبي

)1(

مثل رجل يفكّ حبل القارب 
من وتد في المرسى.

مثل جار يضرب حذاءه بإطار سيارته،
لينفض عنه الثلج.

مثل بائعة ورد 
تخفض صوت أغنية تحبّها،

عند قدوم مشتر.
مثل طائر يطير عن القرميد، 

 عــلــى ركــبــة 
ّ

ــمّـــة ثــلــج هــــش تــســقــط ضـ
اء.

ّ
مش

مثلي أبحث عن شيء في جيب السترة، 
وهو منسيّ في البيت.

مثل حياة قصيرة كسيارة بيضاء 
هي أطول من نفسها 

 عليها من الشرفة.
ّ

حين أطل
مــثــل شــاعــر رســـم ثــمــرة تــحــت شجرة 

غير مثمرة 
ثمّ قام وابتعد. 

والتفتَ وراءه، لم يخطئ. 
ــمَ ثـــمـــرة  ــ ــرسـ ــ  عـــلـــيـــه أن يـ

ً
ــا ــهــ كــــــان ســ

معلومة، 
لقد أفسد العدمَ برسم الشفقة.

مثلي أخرج 
ن على الشرفة،

ّ
أدخ

وأدفن أعقاب السجائر في الثلج 
المكدّس على حدودها الخشبية. 

في يوم ما نزل المطر وراح الثلج، 
وبانت للعين قافلة إبل 

مة.
ّ
رؤوسها بالسواد ملث

)2(

افة
ّ
ما شربتُ الشايَ بكأس شف

ّ
كل

 أمي.
ّ

ة على كف
ّ
تذكّرتُ دفءَ الحِن

 بناتها المهجورة
ُ
قمصان

 من أكتافها الإسفنجَ،
ُ
كانت تأخذ

تمسحُ به بقعَ الشاي
وسِخام الفرن عن الأرغفة.

¶ ¶ ¶
ــــن الأرض   عـ

ً
ـــــبـــــزة

ُ
ــتُ خ ــطـ ــقـ ــتـ ــا الـ ــمـ ـ

ّ
ــل كـ

تها،
ْ
قبّل

.
ً
ما التقطتُ ريشة

ّ
وكل

صار فمي خبزاً لكم،
وطيراً..

والــشــعــرُ الـــذي أقــولــه فــي الــطــريــق ولا 
أكتبه،

يذهب طعاماً للطيور.
¶ ¶ ¶

لأني أحبّـكِ

وصلتُ
إلى آخر نتوء صخريّ 

مكسور في الماء،
كما لو أنه بارودة قديمة

طواها الصيادُ
مها رصاصة

ّ
ُليلق

فتأخر القتل
قبل استقامتها دقيقة.
¶ ¶ ¶
لم أختلف مع طفلي 

إلا في تغيير الأماكن. 
هو كان يقول: 

طويلة الطريق، 
وأنا أقول: 

 طويلة.
ُ

الطريق
كانا رغم المسافة بيننا 

لم يخطئ.
¶ ¶ ¶

أخي 
لا تــســتــغــل نـــومـــي الــطــويــل مـــن شــدة 

التعب،
وتلبس حذائي الجميل..

ستتعب.
¶ ¶ ¶

مطرٌ على الشارع بعد الجفاف،
تْ

َ
اق مش

ّ
 بالعش

ُ
والسيارة الواقفة

ــارع من  ــشــ  لــلــعــين نــصــيــبَ الــ
ً
كـــاشـــفـــة

الحرمان..
نصيبُ الشارع من السيارات كثير،

كنصيبي من التفاحات
أشتريها من السوق،

 أظنها من شجرة واحدة.
ً
وخطأ

¶ ¶ ¶
عندما يموت شاعر 

إلى  القدامى  المــوتــى  جماجمُ  تتحوّل 
أجراس نحاسية، 

كأجراس المدارس القديمة 
شتْ فيها العصافيرُ 

ّ
التي لطالما عش

في عطلة نهاية العام الدراسي.

 أبي جائعاً في منامي
ُ

رأيت

)1(

رأيتُ أبي 

جائعاً في منامي، 
قمتُ وصنعتُ لنفسي الطعام.

كان أبي 
 

َ
تاجرَ قمح وأنا ألمسُ السقف

حين أعتلي كومة الأكياس.
أحب أبي 

والبيتَ الذي بناه، 
ونظرة صباحه الأخير إليّ، 

قبل أن أغسل وجهي.

)2(

حلمتُ أني 
أضربُ قبرَه بيدي، 

ومرّة بلعبةٍ مرسومة على صدري؛ 
..

َ
لينهض

ويحملني على كتفيه
لأمسكَ بنظرته الأخيرة إلى السماء.

ما العمل؟ 
ماتَ صاحبُ الأرض،

ه
ّ
 بالحقل كل

ٌ
اعة

ّ
فسمحَتْ فز

للطيور،
مقابل تعريتها.

)3(

كنتُ أنظر إلى شال،
مرّ غراب..

غربان كثيرة كانت 
على الأبواب الجديدة وأطر الشبابيك.

 العُقدَ لمرة واحدة فقط، 
َ

أبي حرق
خشية التسوّس.

 عامّ كان 
ّ

وكل
يطلي سيقان الشجرات بالشيد.

أبي الذي سمع مرّة 
خبراً محزناً في الظهيرة،

وهـــو يــجــمــع مـــن عــلــى الــعــتــبــة قــشــور 
اللوز التي تجرح..
كان صاحباً لليل،

والقرآن.
وروى لنا عن عمله 

في حقول خوخ سيناء.
مـــرة بــحــث عــن اســمــه بــعــد اســمــي في 

جريدة، 
وفمه به حساسية من ثمرة الباذنجان.
* شاعر فلسطيني

شعر: فينسنت *  

مة: غادة الأغزاوي 
َ

ترج

 
ُ

ل
ِّ

 وأفض
َ

 نموت
ْ

 هو أن
ّ

ب
ُ

الح
ْ

 روك
ْ

الهارد

يْدِ 
َ
بْقى، بَعْدي، عَلى ق

َ
راصيرُ سَت الصَّ

الحَياةِ 
 كَذلك

ُ
ة وسيقى الكْاسيكِيَّ

ُ
الم

وإلڤيسْ پْريسْلي سَيَبْقى.  
،
َ
ون

َ
ابُ الكِبار سَيَبْق

ّ
الكُت

 فــي 
َ
ون ــــمــــرُّ

َ
ــــسَــــيَــــسْــــت

َ
ــــــاعِــــــين، ف

َ
أمّـــــــا الم

الصّراخِ
دُنِ،

ُ
على حِيطانِ الم

صَانِعِ 
َ
وبالوعاتِ الم

ة.  الأيّامُ الرمَادِيَّ
ُّ
جَن

ُ
عِندَما ت

 دائِماً تِلكَ اليَدَ التي 
ُ
 سَيكون

ُ
مَ الأمَل

ُ
ث

ةِ، 
َ
رَةِ الحِاق

ْ
ف

َ
مْسِكُ بش

ُ
ت

بالحَبْلِ،
 عَــلــى زِنـــادِ 

ُ
ــط

َ
ــغ

ْ
أوِ الِإصْـــبُـــعَ الـــذي يَــض

رُ مليارات الأبْريَاءِ  سِ، الذي يُفكِّ سَدَّ
ُ
الم

عِهِ عَلى صدْغِهِم. 
ْ

في وَض
أرْواحِ   

َ
داخِـــــــل  

ُ
سَـــيَـــعـــيـــش  

ُ
الأمَـــــــل ـــــمَّ 

ُ
ث  

جانيِن 
َ
الم

 أجْــــلِ 
ْ
 مِــــن

َ
ــــون ــــوريُّ

َّ
ــث ــعْــمــلــهُ الــ

َ
وسَــيَــسْــت

ييرِ العَالمِ،
ْ
غ

َ
ت

جالِ.  لوبَ الرِّ
ُ
روا ق يِّ

َ
 يُغ

ْ
ن

َ
هُم ل

َّ
لكِن

 
َ
مِن

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
يكَ أن

َ
: عَل

َ
نون دَيِّ

َ
ت

ُ
كَ الم

َ
 ل

ُ
سَيَقول
ةِ،

َّ
بالجَن

 سَيجارَةِ 
َ
دْخين

َ
بَيْنما سَيُتابِعُ الرَبُّ ت

جْمةٍ 
َ
ن على  حَكُ 

ْ
يَض وَهُــوَ  الحَشيشِ، 

مَهْجورَةٍ. 
 
َ
ـــذ

َ
ـــويـــلٍ، أخ

َ
ــتٍ ط ــ

ْ
 وق

ُ
ـــذ

ْ
ــرَبَ مُـــن ــ )الـــــرَبُّ هَـ

 رَاقِـــــصـــــات 
َ

ــل ــ ــ ــمَـ ــ ــ ــا وأجْـ ــ ــــودْكـ ــڤـ ــ ــهُ الـ ــ ــعـ ــ مَـ
، ورَغمَ ذلِكَ لا أحْقدُ عَليْهِ.. 

ْ
السْتريپْتيز

سَهُ(
ْ
ف

َ
يءَ ن

َّ
عْلتُ الش

َ
هُ، لف

َ
لو كُنتُ مَكان

تزاوجُ 
َ
ها ست

َّ
لأن الصّراصيرُ ستبقى، 

 .  شتاءٍ نوويٍّ
َ

خال
سُ 

ْ
الجِن فيهِ   

ُ
سَيَأكل الــذي  الوقتِ  في 

شاط 
ّ
عاعِيّة الن

ْ
ريُّ الهندباء الإش

َ
البَش

ورِها.
ُ
 جُذ

ْ
مِن

 سَــتــبْــقــى ولا 
ُ
ــة ــوســيــقــى الــكــاسِــيــكــيَّ

ُ
الم

ني إلفيسْ پْريسْلي، يهمُّ
 
ْ
 فِيهِ عْن

ُ
ف

َّ
وق

َ
هُ سَيَأتي يَومٌ، أت

ّ
 أن

ُ
عرف

َ
أ

ريكَتي 
َ
 أ

َ
دٌ فوق يَّ وأنا مُمَدَّ

َ
حَكِّ خِصْيَت

راء، 
ْ
ف الصَّ

ساءُ 
ّ
أتي إليَّ تلكَ الن

َ
 لماذا قدْ ت

ُ
ل ساءَ

َ
أت

ّ
جَميعهُن

 ،
َّ
بضحكاتِهن

ةِ 
َ
 السّاخنةِ والحارِق

َّ
بأجسادهِن

 تحْديداً 
َ
، الآن

َ
 يَنمْن

ْ
 أن

َ
عوض

 
َّ

 مــرحــاً وأقـــل
َّ

ــل فـــي أحـــضـــانِ رِجـــــالٍ أقــ
ي

ِّ
جُنوناً من

من أن يخسروا
كل شيء.

لا تتركيني أبداً.
أجري بعيداً عنك

أهرب
 بالفرار

ُ
ألوذ

وإذا كان عليَ أن أصرخ
ي فمي، إذن، بيديك الناعمتين.

ِّ
ط

َ
غ

أنا من أولئك الذين،
 عن كل شيء

َ
يمرون بَعيدين

خوفاً من الاحتراق
إذا ما اقتربوا أكثر. 

 كلب على طريقٍ باردةٍ
َ

مثل

ات الباردة
َ
تعرف الطرق

والشتاء الذي لا نهاية له.
ــل كـــتـــلـــة مــــــن حـــــجـــــر، مـــتـــشـــبـــثـــةٍ  ــثــ مــ

بقدميكَ،
 العومِ.

َ
 من

ُ
تمنعكَ الوحدة
تريدُ أن تصرخ

 رئتيكَ غرقتا.
ّ
لكن

ــتـــرب بــخــطــى  ــقـ ــرَّ وقـــــــتٌ والمــــــــوت يـ ــ مــ
سريعةٍ.

كل هذا الدم المتدفق على الطريق
 هذه الكلمات

ّ
كل

كل هذا الصراخ

 أمَــــدٍ 
ُ
ـــهِـــم مُـــنـــذ  عـــن حُـــبِّ

َ
ـــن

ْ
ـــف

َّ
ـــوَق

َ
رجـــــالٍ ت

لكسْر   
َ
ــجــاعَــة

ّ
الــش  

َ
يَـــجِـــدْن  

ْ
أن دُونِ   

ْ
مِـــن

الحديدِ  سَــاســل   
ْ
مــن سلسلةٍ واحــــدةٍ 

ها. 
َ
التي صنعْن

ة 
َّ
ــراصــيــرُ بــشــراهــةٍ جث ثــم أكــلــتِ الــصَّ

إلڤِيسْ پْريسْلي. 
ــنــي 

ُ
ــجْــعَــل

َ
ــة ت ــوســيــقــى الــكْــاسِــيــكــيَّ

ُ
والم

ةٍ ةٍ ورديَّ
َ
رُ في بزاق كِّ

َ
أف

وسأعطي أيَّ شيءٍ، هذا المساء
رةٍ صَغيرةٍ 

ِّ
خ

َ
ةٍ بِمُؤ

َ
 أجلِ فتاةٍ جميل

ْ
مِن

چ
ْ
 سْترِين

َ
داخِل

 أحْمَر
رَق 

ْ
أو أز

أو أسْوَد،
راوَيْن مُمتلئتيِن بنيرانٍ 

ْ
وعينيِن خض

تقول:
موتْ.

َ
 ن

ْ
الحبُّ هُوَ أن

لا تتركيني أبداً

لا تتركيني أبداً
ك

َ
أثقبُ سَعادت
 شغفك

ُ
ق

ّ
مَز

ُ
أ

ك.  في فمِ حبِّ
ُ

أتبوّل
أنا من أولئك الذين،

يكسرون كل شيء
خوفاً

َّكــل تــلــك المــــرات، الــتــي أردت فيها أن 
عُض

َ
ت

تحني رأسكَ ثم تنتظر
 تحيا من جديد، بداخلكَ

ْ
لابدّ وأن

ُتلك الرّغبة،
تلك الحاجة

ى الدمِ
ّ
 حت

َ
دش

ْ
 تخ

ْ
لأن

وجهَ حياتِك.

روتين

مــرت ليلتي بشكل جــيــد. وقــعــتُ في 
ــم جعلت  ــدٍ ثـ ــعْــ ــاةٍ بــشــعــر جَــ ــتـ ــبّ فـ حــ
غرَمُ بي، الفتاة نفسُها 

ُ
فتاة أخــرى ت

كــانــت قــبــل شــهــور تــكــرهــنــي. بينما، 
الــسّــوداويــن،  العينين  ذات  ــرى،  الأخــ
وتحبني.  منحرفة  بأنها  أخبرتني 
ــي، مـــطـــلـــقـــاً، بــهــذه  ــ ــبــــدو لــ ــكـــن تــ لــــم تـ
 الانــحــراف، فقدْ 

َ
الــدرجــة الكبيرة مــن

عرفت أســوأ من ذلك في حياتي. أنا 
ـــت 

ّ
مــغــنــاطــيــس لــلــمــجــنــونــات.. ثـــم دق

ــدتُ،   الـــعـــودة إلـــى الــبــيــت، وعــ
ُ
ســـاعـــة

وحدي مرّة أخرى، كان كلبي يرقص 
وهــــو يــنــتــظــرنــي، فــتــحــت لـــه الـــبـــاب، 
تــركــتــهُ فـــي الــــخــــارج، يــجــري لبضع 
دقــــائــــق. بـــعـــدهـــا دخـــلـــنـــا ثــــم ذهــبــت 

للنوم. لابدّ وأنني شخرت.
* شاعر فرنسي

أدفن أعقاب السجائر في الثلج

 كلب على طريقٍ باردة
َ

مثل

من دون 

عنوان 

للفلسطينية 

رنا سمارة 

)أكريليك على 

كانفاس ــ 

 400×208
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سعدي يوسف يقتفي أثر ابن بطوطة

هالة نهرا: إضاءات موسيقية

عـــلـــى نـــحـــوٍ آخــــــر، أكـــثـــر مــلــمــوســيــة. 
ــه مــحــمــد  ــلــ ــدالــ ــبــ أبـــــــو عــ يـــنـــشـــغـــل  إذ 
ــواب  بـــن عــبــدالــلــه الــطــنــجــي بـــذكـــر أبــ
الإســـكـــنـــدريـــة ومـــرســـاهـــا ومــنــارتــهــا 
، فـــإن رحّــالــتــنــا المــعــاصــر يكتب 

ً
مــثــا

عن »منزل كافافي« الشاعر الإغريقي 
الـــذي عــاش فــي هــذه المــديــنــة كإحدى 
ــقـــاهـــرة  ــا الـ ــ ــئـــة. أمــ ــيـ عـــامـــاتـــهـــا المـــضـ
الباد،  أمّ  ابن بطوطة  التي يسميها 
الشاعر  فيخصّها  الغرباء،  ومؤنسة 
ــي قـــــراءة  ــات شـــعـــريـــة فــ ــركــ بــســبــع حــ
مـــــوشـــــوريـــــة تـــــضـــــيء لــــيــــل المــــديــــنــــة 
ــكـــذا تــحــضــر  وحـــانـــاتـــهـــا ونـــيـــلـــهـــا. هـ
البستان«،  و«مقهى  ستيا«،  »حانة 
ــانــــي« كــمــحــطــات  ــونــ ــيــ ــادي الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ و«الـ
أساسية في تجوال الشاعر: »ونأتي 
الــقــاهــرة/ مــثــل مــا نــأتــي إلـــى جدتنا 
بعد طــواف خائبٍ/ أيتها الجدّة: كم 
النبرة  إلــى  سننتبه  العالم«.  أرهقنا 
ابن بطوطة في كتابة  الشعرية لدى 
أسفاره، ربما لتجاورها مع نصوص 
بــن  »الأخـــــــضـــــــر  أن  ذلــــــــك  ــر،  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ الــ
يوسف« لم يختر هذا النص التراثي 
فقط،  الجغرافية  لحمولته  أو  عبثاً، 
لــلــنــتــوءات الــشــعــريــة المبثوثة  وإنــمــا 
ــاريــــس الـــــنـــــص، ولـــتـــشـــابـــه  فـــــي تــــضــ
أمــكــنــة الـــعـــيـــش. يـــقـــول ابــــن بــطــوطــة 
فـــي وصــــف حــلــب »فـــيـــا عــجــبــاً لــبــاد 
تبقى ويذهب ماكها، ويهلكون ولا 
يقضي هــاكــهــا«، ويــقــول فــي دمشق 
ــمـــت أرضـــــهـــــا كــــثــــرة المـــــاء  ــئـ الــــتــــي سـ
»اركــــض بــرجــلــك، هـــذا مغتسل بــارد 
لشاعرنا  بالنسبة  دمشق  وشـــراب«. 

يــنــدرج  ظـــاهـــرة«.  بــوصــفــهــا  لفهمها 
ــاء، 

ّ
كــتــاب نــهــرا فــي خــانــة الــنــقــد الــبــن

حيث نلمس الفكرة الموضوعية التي 
وحيث  وماحظتها،  قياسها  يمكن 
المعرفي  البناء  الــى  الواضح  سعيها 
من خال النقد وثقافة السؤال. هناك 
إتجاه فني – تاريخي، تكاملي حيث 
الـــكـــاتـــبـــة وجــنــوحــهــا  يـــشـــتـــرك ذوق 
الــــى تـــأويـــل الأعــــمــــال واســتــنــطــاقــهــا 
الــقــارىء والمتلقي.  الــى  فــي تقديمها 
مــن »ثــيــمــة« الأغــنــيــة المــلــتــزمــة نعثر 
فـــي الــكــتــاب عــلــى نـــمـــاذج احــتــرافــيــة 
وشبابية من لبنان ومصر وسوريا، 
الرحباني  الغنائي  بــالمــســرح  مـــروراً 
»ومـــضـــات« و«رســالــة  فــي مرحلتيه 
ــــن  ــة لـــــفـــــيـــــروز )مـ ــخــــصــــصــ حـــــــــب« المــ
ــروح الـــقـــدس ــ  ــ نــــدوة فـــي »جــامــعــة الـ
ــــى مــرســيــل  الـــكـــســـلـــيـــك«(، وصـــــــولًا الـ
ــة الـــرحـــبـــانـــي وعــمــر  ــامــ خــلــيــفــة وأســ

الرحباني وزياد الرحباني.
ــى مـــواضـــيـــع  ــلــ ــــاب عــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــل الـ ــمــ ــتــ اشــ
مــلــحــة وإشــكــالــيــة راهـــنـــة مــثــل: أزمـــة 
ــة الــبــوب  ــ المــوســيــقــى الــعــربــيــة، وأزمــ
ــة المـــــعـــــاصـــــرة، بــــالإضــــافــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأغـ
الموسيقي  الــنــاقــد  نحو  إلتفاتة  إلــى 
الراحل البارز في مجاله نزار مروة، 
وبــــحــــث أســتــيــتــيــكــي فــــي نـــــــدوة فــي 
»الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت« 
الــتــراث( وهــو مغاير  فــي  )الجمالية 
فـــي المــوســيــقــى الــتــقــلــيــديــة المــشــرقــيــة 
ــوّع فـــي الــكــتــابــة  ــنـ الــعــربــيــة. هـــنـــاك تـ

خليل صويلح

ارتأى سعدي يوسف أن يبدأ تدوين 
أســفــاره مــن طنجة، مسقط رأس ابن 
العرب،  الــرحّــالــة  أحــد أشهر  بطوطة، 
مقتفياً أثر صاحب »تحفة النظار في 
الأسفار«،  وعجائب  الأمصار  غرائب 
فـــي عــمــلــيــة تــنــاص مــبــتــكــرة. مقاطع 
ــــدن  ــــن المـ ــة عـ ــطـــوطـ ــا كـــتـــبـــه ابــــــن بـ ــمـ مـ
كتبه شاعرنا  مــا  يليها  ــا،  زارهـ التي 
عــن الأمــكــنــة نفسها، أو مــا جــاورهــا، 
ــدن.  ــ ــــاء أو جـــــــوّاب المـ

ّ
ــع المــــش مــــن مـــوقـ

الشاعر الــذي غــادر بــاده العراق في 
ــقـــرن المـــنـــصـــرم هــاربــاً  ســبــعــيــنــيــات الـ
ــم، وجــــــد نـــفـــســـه جـــــــوّالًا  ــيـ ــحـ ــجـ ــــن الـ مـ
جغرافيا  للمنفي  فليس  عــنــه،  رغــمــاً 
راســخــة. وفــيــمــا كـــان ابـــن بــطــوطــة قد 
الــقــرن الثامن، بقصد  بــدأ رحلته فــي 
الحج وزيــارة الأماكن المقدّسة، إلا أن 
المعاصر  ترحاله  في  يوسف  سعدي 
كـــانـــت لـــديـــه مـــشـــاغـــل أخــــــــرى، حــيــث 
حاناتها  بــزيــارة  إلا  تكتمل  لا  المـــدن 
كان  وقــاعــهــا.  وفــنــادقــهــا  ومقاهيها 
ابـــــن بـــطـــوطـــة يــعــتــنــي بــالــجــغــرافــيــا 
والـــقـــضـــاة  الـــحـــكّـــام  وبـــأســـمـــاء  أولًا، 
وأئمة المساجد، والأضرحة، وتدوين 
ــرى، فـــيـــمـــا يــنــشــغــل  ــبــ ــكــ ــوادث الــ ــ ــحــ ــ الــ
الشخصي  التاريخ  بتدوين  شاعرنا 
وذكرياته  المهمشين،  والبشر  للأزقة 
ــة المــــــاءات في  ــحـ ــارات، ورائـ ــطــ فـــي المــ
الــفــنــادق. هــكــذا يــأتــي كــتــاب »لـــدروب 
الذهب« )دار الجمل( كارتطام باغي 
بـــنـــصٍّ قـــديـــم وإعــــــادة رســــم خــرائــطــه 

عناية جابر

ــاءات مــوســيــقــيــة فــنــيــة«  ــ ــ يــظــهّــر »إضـ
 )1982( نــــهــــرا  لـــهـــالـــة  )الــــــفــــــارابــــــي( 
اتـــهـــا الــخــاصــة والــقــيّــمــة على  إضـــاء
عدد من الفنانين والمبدعين والمؤلفين 
المــوســيــقــيــين فــي أعــمــالــهــم. يتضمّن 
والـــنـــاقـــدة  لـــلـــشـــاعـــرة  الأول  الـــكـــتـــاب 
الموسيقية والفنية مجموعة مقالات 
ونــــصــــوص ونـــــــــدوات ومـــحـــاضـــرات 
ــــوارات إخــتــارتــهــا الــكــاتــبــة ضمن  وحـ
رحلتها في عالم الكتابة الصحافية 
وخــارجــهــا على مــدى أكــثــر مــن عشر 
ســـنـــوات. تــحــاول نــهــرا فــي تقييمها 
ــــى والـــخـــلـــفـــيـــة  ــنـ ــ ــعـ ــ ــــث عـــــــن المـ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
الجمال ودرجته  ومــوطــن  والأبــعــاد، 
فــي الــنــتــاجــات الــفــنــيــة. هــكــذا يعكس 
المؤلف جزءاً من ذاكرة مدينة بيروت، 
ــا وأطـــــوارهـــــا ومــنــاخــاتــهــا  ــهـ ــزاجـ ومـ
يعكس مامح  كما  معينة.  فترة  في 
ــرة الــوطــن  ــ ــرى، او لــنــقــل ذاكـ ــ مـــدن أخـ
الــعــربــي الــتــي تــحــرص الــكــاتــبــة على 
بأسلوب  الإمــكــان  قــدر  فنياً  لملمتها 
»الذاكرة ليست تجربة فردية  مميّز: 
ــة فـــحـــســـب، إنــــهــــا جــــــزء مــن  ــ ــاصـ ــ وخـ
الثقافية  الـــذاكـــرة  الــجــمــعــي.  الــنــطــاق 
مـــن المـــواضـــيـــع غــيــر الأكــاديــمــيــة في 
تقليدية وجــامــدة.  الــتــاريــخ ولا هــي 
ــاً  ــبـــاطـ ــبـــط إرتـ ــرة ظــــاهــــرة تـــرتـ ــ ــذاكــ ــ الــ
مــبــاشــراً بــالــحــاضــر والــغــد، والتميز 
بــيــنــهــا وبـــين الــتــاريــخ أمـــر ضـــروري 
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أزمة 

الموسيقى 

العربية، 

وأزمة 

البوب 
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ليست مكاناً عابراً، فقد كانت إحدى 
مــحــطــات حــيــاتــه الأســاســيــة، مــا بين 
عبور واستقرار وحنين: »أنت تسكن 
ــنــعِ/ بــين مساكن بــرزة/  الــصُّ  

َ
مُسبقة

ــن الـــنـــفـــيـــس/ وقـــــد تــتــمــشــى مــن  ــ ــ وابـ
»المــرجــة«،  تبلغ  لكي  صبحاً،  البيت، 
المدينة  بــالــيــاســمــين...  يعبق  الصبح 
تستيقظ«. أثناء وجوده في البصرة 
ــة فــي  ــعـ ــمـ ــجـ ــبـــة صـــــــاة الـ خـــــــال خـــطـ
المــســجــد، يــســتــغــرب ابـــن بــطــوطــة من 
أخـــطـــاء الــخــطــيــب فـــي الــنــحــو، وحــين 
يــبــدي عــجــبــه لــلــقــاضــي حــجــة الــديــن 

يجيبه »إن هــذا البلد لــم يبق بــه من 
يــعــرف شيئاً مــن عــلــم الــنــحــو. وهــذه 
عبرة لمن تفكّر فيها«. سيعود الشاعر 
إلـــى مــســقــط رأســــه فــي الــبــصــرة )أبــو 
الــخــصــيــب( بــعــد ســنــواتٍ طــويــلــة من 
مدينة  ليجد  عنها،  القسري  الغياب 
الــســود،  الـــرايـــات  فيها  أخـــرى تخفق 
والـــرايـــات الــبــيــض، وريــــح الاحــتــال، 
يجد  لا  الأخـــيـــر«  بـــ«الــشــيــوعــي  وإذا 
الــحــمــراء، رغــم إصـــراره  لرايته  مكاناً 
 خيبة اللحظة 

ً
على حملها متجاها

الــراهــنــة »يـــا حــيــف »شـــط الـــعـــرب«... 

ــقــــارن الـــرحّـــالـــة  ح«. يــ
ّ

يــــا خــيــبــة المـــــــــا
بمدينة دمشق  مدينة شيراز  القديم 
وبساتينها  أســواقــهــا  حــســن  لــجــهــة 
ــكــــايــــات عــن  وأنـــــهـــــارهـــــا، ويـــــــــروي حــ
ــيــــاء، ولا يــخــتــلــف معه  كـــرامـــات الأولــ
الــشــاعــر الــجــوّال فــي الــوصــف »حيث 
ــة 

ّ
ــمــســي جــن

ُ
ــيـــراز المــديــنــة ســــوف ت شـ

الـــبـــســـتـــان«، كــمــا ســيــعــرّج عــلــى ذكــر 
وأشعاره  الشيرازي  حافظ  شاعرها 
اة. وسوف يرثي بغداد والكوفة 

ّ
المغن

نــغــادرهــا مشنوقين  أولاء  نحن  »هــا 
ــع دبّـــــابـــــات«.  ــدافــ عـــلـــى مـــــاســـــورات مــ
ــــن بـــطـــوطـــة فــي  ــاذا يــفــعــل ابـ ــ ولـــكـــن مــ
الــفــيــلــيــبــين؟ يـــقـــول »ثــــم وصــلــنــا إلــى 
أهبط  أن  بــاد طواليسي... ورفــضــت 
ـــار 

ّ
ــن الـــســـفـــيـــنـــة وآكــــــــل غــــــــذاء الـــكـــف ــ مـ

ــتــــه، ســيــكــتــب  الــــوثــــنــــيــــين«. مـــــن جــــهــ
شـــاعـــرنـــا مــرثــيــة لابـــنـــه حـــيـــدر الـــذي 
البعيدة. تذهب  الــبــاد  مــات فــي تلك 
الدهشة إلى أقصاها في وصف باد 
الصين، لكثرة الصنائع فيها وغرابة 
للمسافر،  الــطــريــق  ــان  ــ وأمـ أعـــرافـــهـــا، 
تتاح  الأعاجيب فيها. ســوف  وكــثــرة 
لصاحب »بعيداً عن السماء الأولى« 
زيارة الصين بدعوة من صديقٍ قديمٍ 
له، بعد ترجمة مختارات من أشعاره 
إلــى  الــلــغــة الصينية، بــالإضــافــة  إلـــى 
ــدة،  ــيـ ــعـ الــــســــحــــر الــــغــــامــــض لــــبــــاد بـ
الباد  انطباعاته عن هذه  وسيكتب 
بسورها العظيم ومدينتها المحرّمة، 
بــدهــشــة مــشــابــهــة لــســلــفــه »كـــم تــبــدو 
 هــكــذا«. 

َ
ـــعـــاش

ُ
الــحــيــاة جـــديـــرة بـــأن ت

أســفــاره بصحبة  بطوطه  ابــن  يكمل 
الــشــاعــر إلــى »بـــاد بــلــغــار«، واليمن، 
غرناطة  في  الرحلة  لتنتهي  وعُمان، 
»قـــــاعـــــدة بــــــاد الأنــــــدلــــــس، وعــــــروس 
مـــدنـــهـــا، وخـــارجـــهـــا لا نــظــيــر لـــه في 
باد الدنيا«. في غرناطة، يستحضر 
لوركا  روح شاعرها  يوسف  سعدي 
الحانات،  وغجر  القيثارات،  وعازفي 
وجـــــنـــــون الـــــرقـــــص فـــــي الــــســــاحــــات، 
وقطاف الزيتون »يا أيها السرُّ الذي 
بّعتي طارت 

ُ
أودعته أرصفة الميناء/ ق

مع الريح/ ودارت زهرة في الماء«.

الــوجــدانــيــة الأدبــيــة عــن وجـــوه فنية 
عـــدة أبـــرزهـــا المــعــلــم الـــراحـــل يعقوب 
ــــذي الــتــقــتــه نـــهـــرا قبل  الــــشــــدراوي الـ
وفـــاتـــه بــســاعــات قــلــيــلــة، وصــديــقــهــا 
الأديــــــــــب والمــــثــــقــــف الــــــراحــــــل مــحــمــد 
دكروب، إلى جانب إضاءة مسرحية 
ــلــــى مـــســـرحـــيـــتـــيّ »مـــقـــتـــل  ــقــــديــــة عــ نــ
ــارة،  ــبــ جــ لــــريــــمــــون  ــا«  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ وأخـ  

ّ
إن

ــة«  ــ ــواويــ ــ ــقـــى مـــســـرحـــيـــة »الــ ــيـ ومـــوسـ
المستندة إلى نص لبرتولت بريشت، 
مـــن إخــــــراج نـــاجـــي صــــوراتــــي. نــهــرا 
اعتنت ايضاً بالإقتراب من الموسيقى 
استمدت  التي  لبنان  في  التجريبية 
شــرعــيــتــهــا مـــن الـــتـــراكـــم الــتــدريــجــي 
في  العالمية  التجارب  صنعته  الــذي 
هــذا المــجــال، وقــاربــت صــوتــاً بمثابة 
ــــوت المــــطــــرب الـــراحـــل  ــــو صـ جـــبـــل وهـ
وديــــع الــصــافــي لأن »الـــهـــاويـــة تــكــاد 
طوى 

ُ
ت الوطن وثقافته، حيث  تبتلع 

أصابع وأصوات، فينتصب التاريخ 
لا الــــحــــاضــــر أمــــامــــهــــا« إلــــــى جـــانـــب 
رياض السنباطي )فاش باك لونغا 
ريــاض(. هذا التنوع المترابط ضمناً 
فــي الــعــمــق هــو مــا يميز كــتــاب هالة 
نــهــرا، الــزاخــر على أكــثــر مــن صعيد، 
ــاءات ولا إطـــاق أحكام  مــن دون ادعــ
قاطعة. كتاب يأتي من شغف مزمن 
والمعرفة.  والكلمة  والخشبة  بالنغم 
ــاً،  ــبـــدى فــــي الأســـــلـــــوب ايـــضـ ــتـ ــر يـ ــ أمــ
مــا يُــسّــهــل عــلــى قـــارئـــه، مــهــمــة تلقي 

المحتوى القيّم بساسة لافتة.

أدب الرحلات

نقد

بعدما غادر بلاده في السبعينيات هرباً من الجحيم، وجد الشاعر 

 رغماً عنه. حيث ليس للمنفي جغرافيا راسخة، بدأ 
ً

الا
ّ

العراقي نفسه جو

حالة العرب، لتخرج في 
ّ

بتدوين أسفاره من طنجة مسقط رأس أشهر الر

كتابه الجديد "لدروب الذهب" )دار الجمل(. بين القرن الثامن والرحلات 

المعاصرة، تتجاور مقاطع الرحالين في عملية تناص مبتكرة، عن 

حلب ودمشق والفيليبين وعمان وغرناطة واليمن



7 كلمات
السبت  14  أيار  2016  العدد  2885

صهيب عنجريني: الحياة قصيدتنا الأخيرة

زياد جبيلي يقود عربته بلا غيوم

 لــهــزيــمــة المـــوت. 
ٌ
الـــواقـــع( هــي مــحــاولــة

 لـــهـــذه 
ٍّ

 مـــتـــلـــق
ّ

ســتــخــتــلــف قـــــــــراءة كــــــل
القصائد   

ّ
لأن بــالــضــرورة،  المــجــمــوعــة 

إلى مشاعر شخصيّة تخصّ  عيدنا 
ُ
ت

ــحــد أثـــنـــاء فعل 
ّ
ــهــا ســتــت

ّ
كــاتــبــهــا ولــكــن

ــراءة وبـــعـــدهـــا بـــمـــشـــاعـــر تــخــص  ــ ــقــ ــ ــ ال
ي، وهنا يبدأ تأثير جرعة الشعر 

ّ
المتلق

الشعر  يعود  هنا  بإتقان.  المضبوطة 
الأساسيّة كفعلٍ ينطلق  إلــى وظيفته 
مـــن الـــخـــاص إلـــى الـــعـــام. مـــن المــشــاعــر 
الــشــخــصــيّــة إلــــى المــشــاعــر الــجــمــعــيّــة. 
فرَد إلى القهر الذي يسكن 

ُ
من الألم الم

إلى  اليومية  التفاصيل  مــن  الجميع. 
»الـــقـــضـــايـــا الـــكـــبـــرى«. يــنــطــلــق جــمــال 
الشخصيّة  الشاعر  ذائقة  من  الكتاب 
التي ستجذب القارئ بنعومةٍ إلى جوّ 
)وهــذه  الشعر  دفقة  فتنتقل  القصائد 
الحقيقيّ  بــالــشــعــر  تــضــجّ  المــجــمــوعــة 
الــذي افتقدناه منذ زمــن( إلــى القارئ 
بــحــيــث تــصــبــح الــقــصــائــد ـــــ تــدريــجــا ــ 
عالمُ  يصبح  قــارئــهــا،  تخص  قصائد 
 الــشــاعــر 

ُ
الــشــاعــر عـــالـــمَ الــــقــــارئ، كــــون

 الـــقـــارئ: »أفـــهـــم الـــكـــون،/ أفهمه 
َ
كــــون

مــثــل مــا أشــتــهــي:/ الــنــجــوم صديقات 
 أبــــي،/ زقــزقــات 

ّ
أمــــي،/ الــصــنــوبــر ظـــل

العصافير رجع صداي«.
ــذلــــك مــن  ــة كــ ــمـــوعـ ــة المـــجـ ــيـ ــمـ تـــنـــبـــع أهـ
التدريجيّ  التطوّر  على  مثالًا  كونها 
إلى  التفعيلة  مــن  الــســوريّــة  للقصيدة 
النثر. سيلاحظ القارئ اختلاف اللغة 
والمفردات والجوّ والروح بين القصائد 
»الـــقـــديـــمـــة« والـــقـــصـــائـــد »الـــجـــديـــدة«. 
اخــتــلاف يكاد يصل إلــى حــدّ التباين 
التام. تمتد المجموعة على 13 عاما من 
الكتابة، وبذا ستكون مثالًا نموذجيا 
الــتــي وسمت  الــشــعــريّــة  بات 

ّ
التقل عــن 

ــعـــري الــــســــوري المــتــمــيّــز  المـــشـــهـــد الـــشـ

يكون هو »أنــت وحــدك فقط/ لم تعد 
موجوداً/ لم تعد موجوداً/ فقط«.

أوّل مــا يتبادر إلــى الــذهــن، حــين يقع 
بين يديك كتاب لسوريّ، هذه الأيّــام، 
ك ستكون على موعد مع الحرب 

ّ
هو أن

 »لا غــيــم يقود 
ّ
أن وتــفــاصــيــلــهــا، غــيــر 

العربة« يخرج عن السياق. النصوص 
المــكــتــوبــة بــعــنــايــة، والمــشــغــولــة بــتــأنٍ 
ــم شــغــلٍ  ــراكــ يـــشـــي بـــأنـــهـــا خـــلاصـــة تــ
طويل الأمد، تمدّ غيومها إلى الحياة 
برمّتها، ويبدو الشاعر فيها هو من 
ع 

ّ
يــقــود غــيــومــه نــحــو قــصــيــدة يتطل

إلــيــهــا بــشــغــف. وأمـــــام اتـــســـاع فــضــاء 
المجموعة، تحضر الحرب بالقدر ذاته 
الذي يحضر فيه بائع الفول، والطفل 
فـــــي المـــــــدرســـــــة، والــــــحــــــب، والــــرغــــبــــة، 
والحلم، وغيرها من مفردات الحياة: 
الآنية على  المعتاد/   في مكانه 

ّ
»الكل

ــامـــل عــلــى الــســطــح/  ــعـ الـــطـــاولـــة/ والـ
وســـاعـــتـــك فــــي يــــــدك/ حـــتـــى صــاحــب 
الدكان بقي مكانه/ يوم استقرت في 

حضنه قذيفة«.
يـــمـــتـــدّ عـــبـــث جــبــيــلــي عـــلـــى مــســاحــة 
المكتوبة، كثيمة مشتركة،  النصوص 
 
ّ
أن مبكراً  أدرك  الــشــاب  الشاعر   

ّ
وكـــأن

العبث وحده ما يفسّر الحياة »هناك 
مــن فمها«،  الــســمــاء  / حــيــث تتنفس 
ــاك/ حـــين يــخــون الـــصـــوت فمه  ــنـ و«هـ
بالتراب  ثيابهن  الأمــهــات  / وتصبغ 
الــكــرســي«. وعلى  آيــة  / وتنجو فقط 
المجموعة  اتساق نصوص  الرغم من 

يزن الحاج

يــكــاد يــبــدو أيّ إنـــجـــاز أدبـــــيّ فـــي ظل 
 عــبــثــيــا، فــكــيــف لـــو كــان 

ً
الـــحـــرب فـــعـــلا

الإنــجــاز ســوريــا فــي حــرب تكاد تكون 
ــر عــبــثــيــة مــنــذ  ــثــ بــــدورهــــا الـــفـــعـــل الأكــ
ــا، وهـــذا  ــيــ ــقـــود. الإنــــجــــاز لــيــس روائــ عـ
 من الجنون إلى العبثيّة 

ً
يُضيف درجة

المهيمن على  الــروائــيّ  بق 
ّ

الش في ظل 
الساحة الأدبية السورية والعربية في 
آن واحد. الإنجاز شعريّ: هذه هي قمة 
الجنون دون أدنى شك. الشعر رديف 
الغناء، وهما فعلان مناقضان للحرب 
بالضرورة. وحين يكون عنوان إحدى 
طـــــــارئ«،  و)راء(   .. »حـــــب  الـــقـــصـــائـــد 
مترافقا مع مقطعٍ يهمس بألمٍ يعادل 
.../ لـــن نــغــنــي عن 

ً
ألـــف صـــرخـــة: »مــــــــرة

الــحــب،/ كــي نــوقــف الـــحـــرب.../ بــل كي 
أمــام موقفٍ  ي، فحسبْ«، سنكون 

ّ
نغن

واضـــحٍ مــن هــذه الــحــرب وهــذا العبث. 
 كان يبدو 

ْ
 شديد الوضوح، وإن

ٌ
موقف

مُكرراً للوهلة الأولى، من شاعرٍ أوقف 
ي 

ّ
النشر ثلاثة عشر عاما، ثم عاد يغن

في الحرب.
ــة صــهــيــب  ــوعــ ــمــ ــجــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــع أهـ ــبــ ــنــ تــ
عــنــجــريــنــي الـــشـــعـــريـــة »لــــيــــس عــلــيــك 
»الـــــحـــــوار«(  )دار  الـــعـــشـــب«  مـــعـــانـــقـــة 
ــحٍ 

ْ
ــت

َ
يــدّعــي تقديم »ف فها لا 

ّ
 مؤل

ّ
أن مــن 

شــعــريّ« فــي الــكــتــاب. تــبــدو القصائد 
أيامنا.  في  آخــر  كأنها نشاط حياتيّ 
ــاء  ــكــ ــبــ ــــاط كـــــالأكـــــل والــــــشــــــرب والــ ــــشـ نـ
والضحك. ولو أضفنا الــروح العبثيّة 
الساخرة التي تميّز كاتبها في الحياة 
الواقعية، سنكون أمام نشاط حياتيّ 
ألقه  لكنه يكتسب  اعتياديا،  قد يبدو 
ــاداً لـــلـــمـــوت الــيــومــي  ــ ــــضـ مــــن كــــونــــه مُـ
 حــيــاةٍ فــي الــكــتــاب )وفــي 

ّ
المــجــانــيّ. كــل

رامي طويل

ــر  ــاعـ بـــــهـــــدوء ورصــــــانــــــة يــــدخــــل الـــشـ
السوريّ زياد جبيلي عالم القصيدة 
العربة«  يقود  غيم  »لا  بــاكــورتــه  عبر 
ــاب 

ّ
الــش ــاعــر 

ّ
الــش  .)2015 ـ  أرواد  )دار 

اخــــتــــار أن يـــســـم مــجــمــوعــتــه بــوســم 
لحماية  منه  في محاولة  »نصوص« 
مـــنـــجـــزه مـــمـــا قــــد يــلــحــق بــالــقــصــيــدة 
مــــن نــــقــــد، حــــين تـــفـــصـــح عــــن نــفــســهــا 
 من شعراء سبقوه 

ً
كقصيدة، أو خجلا

فقرأهم بشغف وحب، واحتفظ لنفسه 
بالخفر من الانضمام إلى ركبهم، أو 
 
ّ
ربّـــمـــا يــكــون ذلـــك مــحــض إيـــمـــان بـــأن

ما يكتبه هو نصوص مفتوحة على 
 
ّ
أن غير  متعددة.  شعوريّة  احتمالات 
ه سيغدو بــلا قيمة مــع قــراءة 

ّ
ذلــك كل

السطور الأولى من المجموعة، والتي 
تــفــصــح عــن شــعــريــتــهــا بــجــرأة تفوق 
منزلكَ  »في  كاتبها وهدوئه،  رصانة 
الــذي يتكئ على الــزاويــة / لم يحدث 

شيء خارق للعادة/ مازال فارغا«.
اللحظة  منذ  نــصــوص جبيلي  تــقــرّر 
الأولــــى انــتــمــاءهــا إلـــى الــنــثــر. لا يعد 
الشاعر بقضايا كبرى ينسج قصائد 
من  نهائية  لا  جملة  فالحياة  عنها، 
 تــفــصــيــل فــيــهــا هو 

ّ
الــتــفــاصــيــل، وكــــل

قضيّة كبرى تحكمه صدفة ما. صدفة 
لن تمنع الحياة من مواصلة سيرها، 
غير مكترثة بحدث ربّما يكون بحجم 
كارثة حين يغيب أحدهم، غير أن ما 

نقل 

الشاعر روح 

قصيدة 

ثر إلى 
ّ
الن

التفعيلة

يبدو 

محتفظاً 

ة 
ّ
بحبل سر

يربطه 

بالماغوط 

ورياض 

الصالح 

الحسين

بتوازي قصيدة التفعيلة مع قصيدة 
الــنــثــر. مـــا يــمــيّــز مــحــاولــة عنجريني 
عــن غــيــره مــن الــشــعــراء الــســوريــين هو 
ـــثـــر إلــــى الــتــفــعــيــلــة. 

ّ
ـــــه نــقــل روح الـــن

ّ
أن

ـــ بــرغــم وجـــوده  يــكــاد الــــوزن يــتــلاشــى ـ
ـــ فــي الــقــصــائــد المــكــتــوبــة فــي العامين  ـ
المـــاضـــيـــين بــحــيــث تــصــبــح الــقــصــيــدة 
القارئ  باغت 

ُ
ت التي  القافية  نثراً لولا 

أحيانا. »ليس عليك معانقة العشب« 
في  بالتفعيلة  يــضــجّ  شــعــريّ  ديــــوان 
ــ في الوقت ذاته  زمــن النثر، ويحافظ 
ــن قــصــائــد  ــده عــ ــائـ ـــ عـــلـــى تـــمـــيّـــز قـــصـ ــ ـ

 الشاعر لم يركن 
ّ
 وشعراً، غير أن

ً
لغة

فــيــهــا إلـــى أســلــوب واحــــد فــي الــبــنــاء، 
 نصّ بناؤه المحكم الذي لا يشبه 

ّ
فلكل

ح 
ّ

مــا سبقه أو مــا تـــلاه. هــذا مــا يتض
ــنــــاء المــقــطــعــي  ــبــ ــــي الــ ــيّ فـ ــلــ ــلٍ جــ ــكـ ــشـ بـ
الــخــالــي«  الــربــع  »نـــهـــارات  لقصيدتي 
و«عشر ليال في مديح الرّكام«، وكذلك 
فــــي الأصــــــــوات المـــتـــعـــددة والمــتــنــوعــة 
تحت عنوان »تحسّس أصابع غادرت 
في سترة ربيعية«، المختلف كليّا عن 
أسلوب بناء نصوص أخرى اعتمدت 

ــذا يــكــفــي، ولـــو كمقدّمة،  الآخـــريـــن، وهـ
كــي يفرض اســم شــاعــره بــين الأسماء 
الشعرية المهمة السورية التي حافظت 
على عــددهــا المــذهــل رغــم طغيان زمن 

الرواية.
الحب  المجموعة بين  تتناوب قصائد 
والــحــرب. حضور مدينة حلب يطغى 
التي كُتبت  الكثيرة  المــدن  على جميع 
فــيــهــا الــقــصــائــد. يــكــفــي مـــجـــرّد قــــراءة 
ــدرك الــــقــــارئ مــدى  ــ ــدن كـــي يُــ ــ ــوّع المـ ــنـ تـ
ــى 

ّ
ــة الــــتــــي تــشــظ ــ ــوريّـ ــ ــسـ ــ الـــفـــجـــيـــعـــة الـ

ــي مــدنــهــا وعــوالمــهــا 
ّ
ســكّــانــهــا بــتــشــظ

ــا واحـــــــــداً يـــتـــكـــرر عـــلـــى إيـــقـــاع  ــوتــ صــ
الــحــالــة الــشــعــوريــة، كــمــا فـــي »رتــيــب 

وممل وباهت«.
ــا الــشــاعــر  ــه يـــومـ ــالـ فــــي تــطــبــيــق لمــــا قـ
الــتــشــيــكــي يــــان ســكــاســل »لا يــخــتــرع 
ــــد، فـــالـــقـــصـــائـــد  ــائـ ــ ــقـــــصـ ــ الـــــشـــــعـــــراء الـ
ــاك، ولا  ــنــ ــا هــ ــي مـــكـــان مــ ــــودة فــ ــــوجـ مـ
يفعل الشاعر شيئا سوى أن يكشف 
ــا«، تـــــأتـــــي نـــــصـــــوص جــبــيــلــي  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ عـ
الـــفـــضـــاء  ــــي  فـ دؤوب  نـــحـــت  نـــتـــيـــجـــة 
الــشــعــري، لاســتــخــراج الــقــصــيــدة من 

وأيامها، ليبقى الألم والموت حاضرين 
أما  والمستقبل.  الــحــاضــر  فــي  فحسب 
المــاضــي فــيــحــاول الابــتــعــاد عــن الــجــوّ 
ــبــــدو هــنــا  ــانــــق، لـــكـــنـــه يــ الـــكـــئـــيـــب الــــخــ
بمثابة إرهــاص أو مقدّمة لما سيأتي. 
حضور حلب يبقى موجعا ولو كانت 
 

ّ
ــــشــــرق فـــي كــل

ُ
ــة: »وت الـــصـــور تــقــلــيــديّ

فــجــرٍ/ كــأعــذب مــا ينبغي للأميرات،/ 
تهمس: طــالــت جــدائــلــي الــيــوم خمس 
فـ«بالنار  أصابع،/ واللون زاد بهاءً،/ 
يصفو الذهب«/ تردّد: في البدء كنتُ/ 
مك يا موت سرّ الحياة،/ أنا 

ّ
تعال أعل

.../ واســمــي حــلــب«. هنا  الأم، والبنت 
 التقليديّة العالقة 

ّ
تنفض الفجيعة كل

 بــألمــهــا 
ً
بـــالـــكـــلـــمـــات فـــتـــبـــدو مــــتــــجــــددة

الــحــارق. وهـــذه سمة يمكن تعميمها 
عـــلـــى مــعــظــم الـــقـــصـــائـــد الـــقـــديـــمـــة فــي 
 
ً
ها تبقى مع هذا طازجة

ّ
المجموعة، لكن

بسبب الــحــســاســيّــة الــعــالــيــة فــي روح 
ــرتـــدي  ــا، بـــحـــيـــث تـ ــهــ ــذاتــ ــيـــدة بــ ــقـــصـ الـ

الكلمات رداءً جديداً.
يمكننا ببساطة التقاط تأثير محمود 
ــدة، وهــــذا  ــديــ ــــش فــــي قــصــائــد عــ ــ درويـ
ع ويــكــاد يكون طبيعيا في 

ّ
أمــرٌ متوق

المعاصرة.  العربيّة  التفعيلة  قصيدة 
المــهــم هــنــا هــو مــحــاولــة الــخــلاص من 
الــقــيــد الـــدرويـــشـــيّ الــطــاغــي، وهــــذا ما 
يــتــقــنــه صــهــيــب عــنــجــريــنــي بـــدرجـــاتٍ 
ــد المـــجـــمـــوعـــة،  ــائــ ــي قــــصــ ــ مــــتــــعــــددة فــ
الجديدة  الحب  وبخاصة في قصائد 
الــــتــــي أبــــقــــت تـــأثـــيـــر درويـــــــــش ولـــكـــن 
ربما  كاتبها.  تخصّ  جديدة  بصيغةٍ 
ليس ثمة مفاجأة لو انتبه القارئ إلى 
 قصائد الحب هي الأفضل والأجمل 

ّ
أن

الــقــصــيــدة  روح   
ّ
لأن لا  الـــكـــتـــاب،  فــــي 

تتباين عن القصائد الأخرى فحسب، 
 الحب لا يزال هو الفعل الحياتيّ 

ّ
بل لأن

الأعـــظـــم فـــي مــواجــهــة المــــوت الـــســـوريّ 
اليوميّ. ما يميّز »ليس عليك كمعانقة 
الــعــشــب«، أخــيــراً، لــيــس أنــهــا تخاطب 
 لا 

ٌ
أنها همسة قارئا مفترضا، بل في 

ل 
ّ
ها تتسل

ّ
تخصّ سوى شاعرها، ولكن

لتصبح  الآخــــريــــن  أرواح  ــى  إلــ ــة 
ّ
بــخــف

الهمسة ذاتها همستهم المقهورة.

نتيجة  وكذلك  اليوميّة،  الحياة  رحــم 
ــن نــفــســه.  مـــخـــزون شـــعـــري يــفــصــح عـ
أطياف  يلمح  أن  للقارئ  يمكن  هكذا 
 بـــين فــيــنــة وأخـــرى 

ّ
شـــعـــراء كــثــر تــطــل

ــذي يــبــدو  ــ مـــن بـــين غـــيـــوم جــبــيــلــي، الـ
إلــى من  محتفظا بحبل ســرّة يربطه 
الـــنـــثـــر، فمثلما  ســبــقــوه مـــن شـــعـــراء 
يحضر طيف محمد الماغوط، يحضر 
ريـــــــاض الـــصـــالـــح الـــحـــســـين، ومـــنـــذر 
الـــجـــراح. لا يكتفي  ــــوري  مـــصـــري، ونـ
جــبــيــلــي بــذلــك بـــل يــتــعــداه لــلارتــبــاط 
بشعراء من جيل سبقه مباشرة، مثل 
محمد دريــوس ومــازن الخطيب، ولا 
يـــتـــردد بــإهــدائــهــم بــعــض نــصــوصــه. 
الــحــضــور وإن استطاع  هـــذا   

ّ
أن غــيــر 

أحـــــيـــــانـــــا الــــتــــشــــويــــش عــــلــــى صــــوت 
ــــه مــن ناحية 

ّ
الــشــاعــر الـــخـــاص، إلا أن

أخــرى جعل نصوصه تبدو كامتداد 
طبيعي لقصيدة النثر العربية عامّة، 
ــة. يــمــكــن اعــتــبــار  ــ ــاصّـ ــ ــة خـ ــوريــ ــســ والــ
باكورة »لا غيم يقود العربة« بمثابة 
إعـــــلان عـــن ولادة شـــاعـــر يــخــطــو في 
عالم قصيدة النثر بثقة، ليتمكن مع 
الذين  الشبّان،  مجموعة من الشعراء 
راحــــت إصـــداراتـــهـــم تــتــوالــى مــؤخــراً، 
لنثر ســـوريّ جديد،  نـــواة  يكونوا  أن 
إن لـــم يـــركـــنـــوا لــلاســتــســهــال لاحــقــا، 
مخزونهم  استثمار  مــن  تمكنوا  وإن 
ــاصّــــة حــيــث  ــهــــم الــــخــ لإنــــتــــاج أصــــواتــ
النهار »نهار ينزلق/ لا شمس تحمي 

ع/ لاغيم يقود العربة«.
ّ
التوق

شعر

نثر

تبدو قصائد »ليس عليك معانقة العشب« )دار الحوار( كأنها كالأكل 

ة الساخرة التي 
ّ

والشرب والبكاء والضحك. ولو أضفنا الروح العبثي

ز كاتبها في الحياة الواقعية، سنكون أمام نشاط اعتيادي لكنه 
ّ

تمي
ّ

ضاداً للموت اليومي المجاني
ُ

يكتسب ألقه من كونه م
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

لم   ،)1989( الأسماء«  »نسيج  الأول  كتابي  منذ 
اســم قصة  القصصية  مــن كتبي  أي  أطلق على 
البداية عدم تفضيل  السبب قي  بعينها، وكــان 
تمييز إحدى القصص باختيار عنوانها للكتاب 
كله، وخاصة أن الشائع في التلقي اعتبار هذه 
القصة المختارة أفضل قصص الكتاب، أو يجب 
عنواناً  اخترت  غيرها.  من  أكثر  إليها  الانتباه 
الــكــتــاب.  تــجــربــة  عــلــى  يـــكـــون دالًا  يــصــلــح لأن 
وتــدريــجــاً، تــبــلــورت لـــديّ فــكــرة كــتــاب قصصي 
ــــ فــي مستوى  »الــســرائــرــــ شخص غير مقصود 
ــنـــظـــر«، ولــيــســت مـــجـــرد مــجــمــوعــة قصصية  الـ
تضم ما يتوفر لــديّ من قصص. كتاب يتشكل 
عـــالمـــه مـــن عـــاقـــات الــقــصــص بــعــضــهــا ببعض 
الكتاب، ويصير  المقدم في  ومــن دلالــة ترتيبها 
من  معالمها  الــى خريطة تتضح  أقــرب  العنوان 
قــصــة الـــى أخــــرى. وإن ظــلــت كــل قــصــة تحتفظ 
بإمكانية قراءتها منفردة، ولا تتكئ على فكرة 
الكتاب لتبرر عدم اكتمالها. لذلك ما زالت هناك 
قصص نشرت في دوريــات ولم تجد لها مكاناً 
في كتبي القصصية، ولــو أدرجــت فيها، كانت 
ســتــبــدو مــثــل ضــيــوف دخــلــوا بيتاً خــطــأ ورغــم 

ذلك يتظاهرون بأنه البيت المقصود.
»نسيج  الأولـــى  الــغــد« مجموعتي  »دار  نــشــرت 
ــان يـــديـــرهـــا الـــشـــاعـــر والمــنــاضــل  الأســــمــــاء«. وكـــ
الــيــســاري كــمــال عــبــد الــحــلــيــم صــاحــب قصيدة 
قــنــالــي  دع  مـــحـــرقـــة/  فـــســـمـــائـــي  ســـمـــائـــي  »دع 
مشهورة  أغنية  صــارت  التي  مغرقة«  فمياهي 
أثناء العدوان الثاثي. وقد نشرت الدار الأعمال 
الأولـــى لكثير مــن المــبــدعــن، ولا أتــذكــر أنــه كان 

نضاله  بتاريخ  تذكيرنا  أو  بتعريفنا  مشغولًا 
أو دوره في الحزب الشيوعي المصري، بل كان 
الإبداعية  أعمالنا  وإلــى  إلينا  بالتعرف  مهتماً 
مناضل  مثل  بــدا  عــن قصائده.  تماماً  المختلفة 
قرر أن يستريح ويعيش لحظته الحاضرة من 

دون أن يثقلها باجترار ما مضى.
الــخــراط عــن قصص  الكبير إدوار  المــبــدع  كــتــب 
»نــســيــج الأســـمـــاء« قــبــل صـــدور الــكــتــاب. ونشر 
ــدء« لــنــاصــر  ــبــ ــن الــ ــدائــ ــــن »مــ ــه عــنــهــا وعـ ــتــ دراســ
الحلواني في مجلة فصول، تحت عنوان »آليات 
الــقــصــيــدة«. وأعـــاد نشرها مــع دراســتــه  القصة 
عــن كــتــابــي الــثــانــي »الــســرائــر« فــي كــتــاب »عبر 
الــنــوعــيــة« الـــذي احــتــفــظ فــيــه بــهــوامــش توضح 
تواريخ وأماكن نشر قصص كتابي الأول. فقد 
بعها 

ّ
ات التي  الفريدة  عادته  ــ حسب  إدوار  كــان 

ـــ يجمع فــي مــلــف خــاص  ــاب ـ
ّ
مــع كثير مــن الــكــت

المــجــات، ويسجل  فــي  الــتــي يطالعها  قصصي 
فيها أو فــي ورقــة صغيرة الأفــكــار التي تخطر 
للكتابة عنها. نشرت  الــقــراءة تمهيداً  أثــنــاء  لــه 
مقتطفات من الدراسة في غاف الكتاب الأخير، 
ــأن الــعــمــلــيــة  ـــ شــأنــهــا شــ ـــ هــنــا ــ ومــنــهــا »الـــلـــغـــة ــ
وتلتقط  الــجــوهــري،  عــن  تحكي  كلها،  السردية 
الدقائق الضرورية وحدها. تسدد بقعة ضوئية 
أســـاســـيـــة مـــركـــزة كــثــيــفــة غـــامـــرة تــتــحــرك معك 
وتترك كل شــيء آخــر في الخفاء. توحي به ولا 
تبوح كل البوح«. ورغم سعادتي بالدراسة، إلا 
أني لم أسعد كثيراً بمصطلح القصة القصيدة، 
ورأيت أنه يشوش على قراءة القصص، ويركز 
المــامــح، ويجعل  على ملمح فيها حاجباً بقية 
الـــقـــارئ مــقــدمــاً يــبــحــث عــن حــاصــل الــجــمــع بن 
كأعمال  يتلقاها  ولا  وقــصــيــدة،  قــصــة  الاثــنــن: 

منتصر القفاش
نسيج الأسماء

ساعدني الاستمرار في

كتابة اليوميات سنوات طويلة

على الانتباه إلى أنه داخل ما هو 

عادي تكمن غرابة ما

تندرج في القصة القصيرة ويستكشف بنفسه 
اختافها عن طرائق أخــرى في كتابتها. وذكر 
في  للمصلح  وارتــيــاحــي  عـــدم ســعــادتــي  إدوار 
ــوات الــحــداثــة«. لــكــن يــجــب الإشـــارة  كــتــابــة »أصــ
الــى أن الــنــصــوص ذاتــهــا هــي الــتــي كــانــت تلهم 
الــتــي اقــتــرحــهــا رغــبــة في  إدوار المــصــطــلــحــات 
مــنــاقــشــتــهــا لا الــتــســلــيــم بـــهـــا، ولــــم يــكــن يــصــرّ 
عليها أو يفرضها على نصوص تالية للكاتب 
إذا وجدها ارتحلت إلى مناطق أخــرى مغايرة 
فــي الكتابة. وهــذا مــا يتضح فــي دراســتــيــه عن 
ي: »تصريح بالغياب« )1996( و»أن ترى 

َ
روايت

الآن« )2002(.
ثــاث عــشــرة قصة كتبتها بــن عــامــي 87 و89، 

الشخصيات فيها مشغولة بسر قد تبوح به إلى 
أو يظل كامناً داخلها. في قصة »ويوغلن  آخر 
في الحفر« الشخصية تكشف حكايتها مع تلك 
ســنــوات،  منذ  تخبئها  الــتــي  الحجرية  القطعة 
والمــنــقــوش فــيــهــا فــتــاة فــرعــونــيــة يــظــهــر ثوبها 
الــشــفــاف جــســدهــا وتــبــدو كــأنــهــا تــرقــص، وفــي 
ــآن« يــتــبــن ســـر المـــركـــب المــــطــــوي شــراعــه  ــطــ »شــ
ــــدى«،  ــلء المــ ــ ــــي »مــ ــــوق الــــصــــدر. وفـ ــــوم فـ ــــوشـ والمـ
ــــاره عــن  ــكـ ــ يــســتــغــرق الــــــــراوي فــــي تــخــيــاتــه وأفـ
الزجاجات التي تلقى في البحر حاملة رسائل. 
وفي »وبينهم يكون الجد«، يشرح الجد للحفيد 
ــو وأصـــــدقـــــاؤه،  ســـبـــب عـــــدم كـــتـــابـــتـــه الـــشـــعـــر هــ
التي  الشعرية  الأبــيــات  آلاف  بحفظ  واكتفائهم 

يــتــبــارون بــهــا فــي مــا بينهم. استلهمت  كــانــوا 
شخصية الجد من أبي الذي ظل حتى وفاته في 
عمر الثمانن قــادراً على تذكر قصائد حفظها 
بأبيات،  ذاكرته  لا تسعفه  في شبابه. وحينما 
يظل يحاول تذكرها خال مشاغله طول اليوم، 
وغالباً ما كــان ينجح، ويــرددهــا فجأة بصوت 
ــة فــــي أن يـــشـــاركـــه الــجــمــيــع الــفــرحــة  ــبـ ــال رغـ ــ عـ
بتذكرها. تفاصيل كثيرة استلهمتها من حياة 
ــذا الــكــتــاب وكــتــاب »الـــســـرائـــر« الــذي  أبـــي فــي هـ
 مــن رســالــة كتبها فــي شبابه 

ً
أ نشرت فيه جـــزء

ــاع شـــخـــص الــتــســبــب فــي  ــطـ ــتـ يـــشـــرح كـــيـــف اسـ
قطيعة بينه وبن أسرة فتاة كاد أن يتزوجها. 
عــثــرت على نسخة بــالــكــربــون مــن الــرســالــة في 
أحد أجزاء »لسان العرب«، وابتسم أبي حينما 
قرأ القصة، لكنه لم يستغرق كعادته في حكي 
ذكــريــات عــن هـــذه الــفــتــرة أو فــي التعليق على 
القصة، بل استغرق في قراءة الرسالة الذي ظل 

.
ً
يبحث عنها طويا

اطاً 
ّ
في قصة »ما يسطرون«، يــزور الــراوي خط

كان صديقاً لأبيه، ومن خال الحوار يتبنّ أنه 
منذ إصــابــة يــديــه بــارتــعــاش، تــوقــف عــن إكمال 
كــتــابــة الـــســـور الـــقـــرآنـــيـــة. كـــل ســـــورة فـــي ورقـــة 
كبيرة حروفها منمنمة تصعب قراءتها بالعن 
المـــجـــردة ولا يــتــضــح فــيــهــا غــيــر اســــم الـــســـورة. 
السور  تلك  كــل  اســتــعــادة  استطاع  لــو  ويتمنى 
التي كتبها وصارت معلقة على حوائط بيوت 
كثيرة؛ ومن بينها سورة »تبارك« الموجودة في 
بيت الــراوي. وفي نهاية الحوار، يعطيه عدسة 
مكبرة ويطلب منه قــراءة سورة »نــوح« المعلقة 
على الحائط. ويكشف له أن حياته مكتوبة في 
تلك الأوراق. كــل ســـورة جــزء منها »فــي ســورة 
حنان  فــي  ضمتني  كثيراً.  عنها  حكيت  تــبــارك 
بعدما تركت بيت أبي، وفي سورة »ص« كتبت 
لحظة موتها... لم أشعر بالذنب أبداً. كنت أعرف 
أن هذا المصحف هو الذي يعطيني القدرة على 
الختام لا أحــد يعلم.  الــبــدء وفــي  الكتابة. وفــي 
الكل يوقن أنها الحقيقة«. ظلت سورة »تبارك« 
بيتنا،  في  الحائط  على  طويلة  معلقة سنوات 
وكــثــيــراً مــا اقــتــربــت مــنــهــا وأنــــا صــغــيــر لأحــدق 
فـــي تــلــك الــكــلــمــات المــكــتــوبــة بــشــكــل جــمــيــل رغــم 
صــغــرهــا الـــشـــديـــد. وأحـــيـــانـــاً كــنــت وأصــدقــائــي 
تــهــا مــن أبعد  نــتــســابــق مــن مــنــا يستطيع قــراء
مسافة ممكنة. ظللت أحسّ بأن في تلك السورة 
حكى. وفي يوم رأيت أخي يسرع 

ُ
المعلقة قصة ت

ليلتقطها قبل أن تقع ويتهشم بروازها، فبدت 
لي شخصية الخطاط وحياته التي يخفيها في 

تلك السور القرآنية الموزعة بن البيوت.
حينما أقــرأ »نسيج الأســمــاء« الآن، أجــد أنني 
خــطــوت خــطــوات بــعــيــدة عــن طــريــقــة كتابتها. 
تلك الطريقة التي تحرص فيها لغة السرد على 
إلــى نفسها، وإلــى حشد كل  الانتباه  أن تلفت 
ضمره 

ُ
إمكانياتها من أجل إظهار السر الذي ت

الشخصية، والــتــأكــيــد عــلــى تــعــدد دلالاتــــه من 
بــالمــجــازات، وذكــر مقتطفات  الاستعانة  خــال 
مــن أعــمــال أخــرى مثل »المــواقــف والمخاطبات« 
على  أكــثــر  للتأكيد  ودمــنــة«  و»كــلــيــلــة  للنفري 
تــعــدديــة الــســر وعــمــقــه. طــريــقــة كــانــت تحتفل 
ــرار وتــعــلــن فرحتها  ــ بــعــثــورهــا عــلــى تــلــك الأسـ
بكل الطرق. الآن أرى إذا كانت لدى الشخصية 
سر، فيمكن أن يظهر في حوار كلماته مألوفة 
في الحياة اليومية. ويصير السر متاحاً في ما 
حولنا من تفاصيل صغيرة، لكننا نغفل عنها 
آخــر غير ما  أنها تتضمن شيئاً  أو لا نصدق 
اعتدنا رؤيته. وساعدني الاستمرار في كتابة 
اليوميات سنوات طويلة على الانتباه إلى أنه 
داخل ما هو عادي تكمن غرابة ما، ولا أقصد 
شيئاً عجائبياً أو مفارقاً لقوانن الواقع، وإنما 
نــعــيــشــه يــومــيــاً ولا نــســتــطــيــع تصنيفه  الــــذي 
ــة مــــن الـــخـــانـــات المـــتـــعـــارف  ــانـ ووضــــعــــه فــــي خـ

عليها.
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